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:ر وتقدیرـــشك  
:للأستاذ المشرف الدكتور سالم سعدون على  

  

  

تشجیعاتھ و توجیھاتھ المحفزة والمفعمة بالدعم الطموح والعمل للوصول 

 ً یبّة خصوصا ّ م بالشكر الجزیل إلى كماأتقدّ ،إلى الأفضل، وعلى مواقفھ الط

قراءة الأساتذة الأجلاء أعضاء لجنة المناقشة على ما سیبذلونھ من جھد في 

ّي سأكون مذكرتي ، ممتنة بالإفادة من ملاحظاتھم القیمّة، وفي تقویمھا، وإن

  .وآرائھم السدیدة



  :إھداء
  لىإ

  

  .والديّ الكریمین 

  .وزوجي العزیز

  .وأخي الفاضل إسماعیل

  

الذین وقفوا معي أثناء إعداد ھذه الدراسة،ووفروا لي 

رًائقة للقراءة والكتابة   .ظروفا

  .رفیقة
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  :مقدمة 

الرضا والصلاة والسلام على خیر خلقھ النبي المصطفى وعلى آلھ وصحبھ أجمعین  ا حدّ الحمد  بالغً 

  :إلى یوم الدین أما بعد

ّ مجال البحث فیھا ینتمي إلى ّ الملاحظ لعنوان ھذه المذكرة یدرك بأن العلم " علم السرد"ما یسمى بـ  إن

 ّ ق بالنظم التي تحكم إنتاجھ وتلقیھ، الذي یعني بدراسة القص واستنباط الأسس التي یقوم علیھا، وما یتعل

ّ السرد ھو العنصر المھیمن في بنیة المؤلفات النثریة، والممیّ ز لھا عن باقي الفنون الأدبیة وذلك لأن

ّھ الآلیة ل بناالأخرى، فھو قوام نصوصھا یشكّ  ؤھا الفني ویضفي الطابع الجمالي على مجمل زوایاھا، إن

الوحیدة التي تستعمل كمعیار للتمییز بین الخطابات الأدبیة المتنوعة، بل حتى بین النصوص النثریة 

 ً ّ قدّ  في الحكایة أو القصة یُ فیما بینھا، فالحكي مثلا ّ ھناك راو یتكل ف عبر م لنا من خلال السرد، أي أن

ً ،كفعل ویقوم بإرسال الحكي  السرد ّ الحكي فیھ یُ على العكس من المسرح مثلا م لنا من خلال  لأن ّ قد

ّ الأحداث تصلنا مباشرة عبر الشخصیات وھي تقوم بتشخیص الحكي، ،العرض أو التشخیص أي أن

ّ الحكایة جنس سردي بأتم معنى الكلمة بلا منازععلى  یدل وھذا   .أن

ّل  ،نات السردیةكغیره من النصوص السردیة ینھض على مجموعة من المكوّ  والنص الحكائي تمث

 ّ م سیر انتظامھا الخطابي الذي یعمل على كشف وتقدیم تلك لبنات تشكیلھ وبناءه وفق منطق یحكم وینظ

ّ ھا، وھذه المكوّ ءالمضامین الثاویة ورا ر والنقص لا من نات تختلف من نص إلى آخر من حیث التوف

ّھا مكوّ ،تلافالاخحیث  ّ نات معروفة تنبني علیھا لأن أحداث، زمان، مكان، (النصوص السردیة كل

  ).لخإ...شخصیات 

روض « ویتناول ھذا البحث المكونات السردیة في الخطاب النثري الصوفي من خلال حكایات كتاب

یغري بالقراءة ، والذي )ـھ768/ـھ698(لعبد الله بن أسعد الیافعي   » الریاحین في حكایا الصالحین

ھ فھو كتاب ئبسبب بنیتھ المثیرة ونزوعھ إلى المغامرة والغرائب على صعید المضمون، إلى جانب ثرا

ّ الباحث لمحاولة الغور في  یحتوي على الجدل والحكمة والشعر والخیال والواقع، الأمر الذي یجر

ف على بعض خفایاھا   .أعماق نصوص حكایاتھ، والتعرّ

ا على حكایات الصالحین في شكلھا المرجعي كما وردت في ان جھدي منصبً وعلى طول الدراسة ك

ا غیر ذلك من تأویلات متعدّ  ّ ة ونقد عامّ الدة وتنبیھات إلى المخالفات الصوفیة كتاب روض الریاحین، أم

ّ علاقة منھجھم في الحكي وفق المقرّ    .فقطالاستضاءةفي بعض الأحیان رات الشرعیة فلم یكن لي بھ إلا

اعتمدت على عنصر انتقاء  ،خمسمائة حكایةوالذي بلغ ا لضخامة المنجز الحكائي في الكتاب نظرً و

ّني ،زة من حیث جمال الشكل والأسلوب النماذج الأدبیة المتمیّ ّجمیع الحكایات لاحظتلأن من ناحیة أن



 مقدمة                                                                                               
 

 
2 

 امات أولیاء اللهرفھي تدور في فلك واحد ھو إثبات ك،المضمون تطرح الفكر الصوفي من دون شك 

ھي على العموم عبارة عن خطاب دیني ھدفھ التربیة الروحیة التي فقین، الصالحین وزھد عباده المتّ 

حاده بربّھ بعد رحلة مضنیة یصل بھ الأمر إلى درجة یشعر فیھا باتّ حتى ف إلى الفناء تفضي بالمتصوّ 

عشرین حكایة منھا على  اختیاريوقع  لھذا السببو ،جاھداتدة من الریاضیات والمعبر صنوف متعدّ 

ّ  الاستشھادا ما تبقى فلم یتسن لي فقط، أمّ    .ااستفاؤھ ةالمتواضعدراسةال هلا یمكن لھذف،ھبھ كل

ً لھابل وضعت الریاحین، الوارد في كتاب روض الحكایات ي لم أراع ترتیب وللإشارة فإنّ  ا  ترقیما خاصّ

  .دراسةال هفي ھذ

  :في تكمن أھمیة ھذه الدراسة

ا، - 1 السعي إلى القراءة المزدوجة للعمل الحكائي والتي من شأنھا أن تشمل جانب المعنى والمبنى معً

ا  .أي الأشغال على موضوعاتیة السرد أیضً

ّ الكثیر من الدراسات - 2 التعریف بمدونة قدیمة بإبراز طابعھا السردي من حیث شكلھ ودلالتھ ،لأن

 .جھت إلى ما ھو حدیثلقدیمة واتّ أغفلت ھذا الجانب من الأشكال النثریة ا

 .قراءة نص قدیم بمنھج جدید- 3

إنتاج معرفة تطمح إلى توظیف كشوفاتھا للاقتراب من الخطاب السردي القدیم في مستویاتھ - 4

  .التركیبیة والدلالیة

نات السردیة في حكایات الصالحین كانت وراءه جملة أسباب ودوافع وفي واختیاري لموضوع المكوّ 

  :طلیعتھا

د من مدى قدرة المناھج الحدیثة برؤیة حدیثة، والتأكّ  عربيالرغبة في بحث جزء من التراث ال - 1

فكانت حكایات الصالحین ھي التراث الأدبي ،على قراءة وتحلیل مثل ھذه النصوص القدیمة 

 .وكانت الرؤیة النقدیة الجدیدة ھي المنھج البنیوي،القدیم 

ا على الأجناس السردیة قً یالسردي في معظم الدراسات المقدمة تطبلقد كان التحلیل البنیوي  - 2

غیرھا من  عنالحكایة التراثیة  لاختیارالأمر الذي دفع بي  ، وھو... الحدیثة كالروایة والقصة 

 .جناس النثریة الأخرىالأ

ّھا أولت اھتمامھامن  اطلاعيي لاحظت من خلال أنّ كما  - 3 على دراسات وبحوث كثیرة أن

إلى جانب واحد من النص، فإن اھتمت بدلالتھ أھملت شكلھ وإن اھتمت بشكلھ أھملت الدراسة 



 مقدمة                                                                                               
 

 
3 

ّ ھذه الدراسات اتّ ،جانب الدلالة منھ  جاھات السردیة بعت أحد اتّ والسبب في ذلك یرجع إلى أن

ز، فلقد ّ  :خذت دراسات السرد اتجاھین اثنیناتّ  بشكل مرك

ّسانیة كون السرد  الاستعانةعني بمستوى الخطاب، مما استدع :لھماأوّ                                                                                               بالكشوفات الل

  .ز على عملیة السرد نفسھا أي الخطاب السرديجملة كبیرة ، فھو یركّ .         

ئف الأساسیة التي تؤدیھا الشخصیات، عني بدلالات الخطاب من أجل وضع قواعد للوظا :ثانیھما

ّ متجاوزً    .م في النصساني المباشر إلى البنى العمیقة التي تتحكّ ا المستوى الل

ا كان التركیز منصبً  ّ ُ  جاھینالاتّ على جانب واحد من طرف ا ولم ل خِ لم یسلما من النقد، فقد أ ّ ذ على الأو

 ُ على الثاني إھمالھ لمتغیرات السرد من خلال ذ خِ إھمالھ للنصوص السردیة وتقلیلھ من قیمة القصة، وأ

  .عملیة السرد نفسھا

ي محاولة الإلمام ، أ دراسةال هفأردت العمل من منطلقھا في ھذ انتباھيخذ ھي التي ألفتت آھذه الم

، وعلى ھذا الأساس جاء عنوان )الدلالي أو الوظائفي الاتجاه/الشكلي الاتجاه(بالتیارین المذكورین 

ومحاولة فھم ،بغیة توسیع مجال البحث فیھا  » ... نات السردیة في حكایا الصالحینالمكو« مذكرتي

،ولم  ومن حیث ھو خطاب،من حیث ھو حكایة :العمل الأدبي من خلال تناولھ من مظھریھ ھذا 

  » التحلیل الوظائفي لحكایات الصالحین« أو  » مكونات الخطاب السردي في حكایات الصالحین«یكن

 ً   .مثلا

 .ندرة الدراسات السابقة التي تناولت ھذه المدونة بالبحث - 4

ً لھذه  ّ واحد منھما إلى  الأسباب الداعیةووفقا ین ینتمي كل ّ حاولت الدراسة الإجابة عن سؤالین ھام

ّ واحد منھما أحد الاتّ  منظور سردي معینّ ،و بعبارة أخرى اھتمّ  جاھینالسردیین بالإجابة على كل

  :السابقین

  ).اتجاه شكلي/الخطاب(حكایات الصالحین مضامینھا؟ كیف قالت  - 1

  ).اتجاه وظائفي/الحكایة (وماذا قالت حكایات الصالحین؟   - 2

  :ینجلي طموح المذكرة الذي یرمي إلى تحقیق الأھداف التالیةو

 .المساھمة في إحیاء الموروث السردي القدیم بإبراز سماتھ السردیة  - 1

 .ستیعاب وتحلیل النصوص القدیمةإثبات قدرة المناھج الحدیثة على ا - 2
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ً للمظھر النحوي ولیس  - 3 ّساني إلى الدلالي ،باعتبار المظھر الدلالي توسیعا تجاوز الحد النحوي الل

ً لھ أو قطیعة معھ  .إلغاء

ّ معرفتنا لخبایا  - 4 إنجاز دراسة متكاملة تتمیزّ بالتواشج المتین بین ثنائیة المعنى والمبنى، فالحقیقة أن

ا،  النص الأدبي لا ً ا مؤثر ً ره تصویر ّ ّ من خلال الكیفیة التي تروي لنا محتوى ما تصو تتأتى إلا

ّ ھذه الكیفیة لن یكون لھا حضور على ساحة الأدب ما لم یكن ثمة مضمون معینّ  وبالمقابل فإن

 .تعبرّ منھ

ّ الدراسة حول ھذه المدونة في السابق نادرة إن لم تكن منعدمة، ومن ثم تسعى  وتجدر الإشارة إلى أن

ھذه الدراسة إلى فتح الطریق أمام الباحثین للاشتغال علیھا من جوانب أخرى ،أو استیفاء بقیة 

ّ دراسة الخطاب الصوفي بنوعیھ قد كان محل  ا غیرھا فإن ّ النماذجالحكائیة لتكون محلّ دراستھم، وأم

ا غیر قلیل من الدراسات ح ّنا وجدنا عددً ول ھذا الموضوع، وقد متابعة الكثیر من الباحثین بدلیل أن

ا شتى في تناولھم لھ، فمنھم من نقد منھجھم وفكرھم بالاستناد إلى مصدر القرآن والسنة مثل  ً أخذوا طرق

تقدیس الأشخاص في الفكر الصوفي ،عرض وتحلیل على ضوء « ما فعل محمد أحمد لوح في كتابھ

على ضوء المناھج النقدیة الحدیثة  ، ومنھم من یحاول استكناه أبعاد الخطاب الصوفي » الكتاب والسنة

  .إلخ... »بنیة السرد في القصص السردي لناھضة ستار « مثل

فاعتمدت الدراسة منھجیة الاختیار،عن منھج الدراسة وھیكلتھا فقد خضعت ھي الأخیرة لمقاییس  اأمّ 

ن أساسیین في قسمی دراسةال تفجاء،مات المنھج الدرس البنیوي الشكلاني، وبنیت ھیكلتھا على مقوّ 

ّري حدّ قُ  م لھما بقسم نظ   .من خلالھ مصطلحات البحث الأساسیة تددّ

ھذه الخصوصیة من خلال ت وقد تناول،ا حكایات الصالحین بوصفھا خطابً  ثانيفي القسم ال تدرسثم 

حیث تنشأ ،یة السردیة رؤالزمن، الصیغة، ال: ھيلت لنا ثلاثة مباحث أساسیة المنظومة الثلاثیة التي شكّ 

خصوصیة الزمن من العلاقة بین زمن الحكایة الواقعي وزمن الخطاب، وخصوصیة الصیغة من 

اوي وقائع عالمھ المروي، وخصوصیة الرؤیة السردیة من العلاقة بین الكیفیة التي یعرض لنا بھا الرّ 

 ّ   .م والنصالمتكل

ً حكایات الصالحین بوصفھا درست في القسم الثالث و صلة فیما الأحداث المتّ ع حكائیا یعني مجمومتنا

الأحداث أو الوظائف وھي الأفعال : ھي ودراسة المتن الحكائي دارتحول ثلاثة مباحث أساسیة،بینھا 

ّ ،التي تقوم بھا الشخصیات    .رھما والشخصیات التي تقوم بھذه الأحداث، والإطار المكاني الذي یؤط

  .لت إلیھاالتي توصّ  والاستنتاجاتثم ختمت البحث بخاتمة إجمالیة أجملت أھم الملاحظات 
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ترجمة بعض المصطلحات، وندرة المراجع :وقد اعترضتني أثناء العمل بعض الصعوبات من بینھا 

الدراسات التطبیقیة التي تناولت ھذه المدونة من قبل وندرة المتخصصة في الدراسات النقدیة الحدیثة، 

 انتقاءجعلني أمام صعوبة الذي كثرة حكایات المدونة وتشابھ مضامینھا ھو الأمر  والأھم من ذلك فإنّ ،

 .نماذج معینّة وتقدیم الصالح منھا للقراءة النقدیة

ا عن مصادر الدراسة ومراجعھا فقد اعتمدت الدراسة على ضربین ّ   :أم

ّ  اختصّ  :للأوّ ا   . » الصالحین اروض الریاحین في حكای« ا في كتابل أساسً بمتن البحث وتمث

في الأساس على أصول الكتب في طبعاتھا  توقد اعتمد،ص بمنھج البحث البنیوي الشكلانياخت: الثاني

، واعتمد 19961لجیرار جینیت ط  »خطاب الحكایة « ل منھا على كتابالمترجمة فاستند القسم الأوّ 

إلى جانب كتب  ،1986 1ط بلفلادیمیر برو  » مورفولوجیا الخرافة« القسم الثاني منھ على كتاب

بنیة « و ،لناھضة ستار»الصوفي القصصفي بنیة السرد « و،لسعید یقطین  »اوي قال الرّ « الأخرى ك

  .نا بھا أوغیرھا من المراجع التي استض،لعدي عدنان محمد  » الحكایة في البخلاء للجاحظ

أن یكون لبنة فاتحة لأعمال والذي عساه ،وفي الأخیر آمل أن أكون قد وفقت في ھذا البحث المتواضع 

  .قادمة قد تكون أكثر أھمیة منھ
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:  

  

  .مصطلحات البحث
 
  

لالمب ّ فَ: حثالأو فِ و المؤل   .التعریف بالمؤل
  

  
اني ث الث ي: المبح الجنس الأدب ف ب ات  « التعری حكای

  .  »الصالحین 
  

  
  .بعض المفاھیم السردیة : المبحث الثالث
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ل  ّ   .فلَ والمؤ فؤلِ التعریف بالم:المبحث الأو

  :ف لِ تعریف المؤ - 1

 : سیرة حیاتھ -1- 1

خ عفیف الدین أبو السعادات أبو محمد ع مة المؤرّ ّ افعي یفلاح السلیمان بن بد الله بن أسعد بن ھو العلا

ّ فوّ ص، باحث ، متالمكي الیمني ثمّ  ، إمام كان )1(غة والفرائض، شاعر مشارك في الفقھ و العربیة و الل

، ولد ، نسبتھ إلى یافع من حمیربآثاره و یھتدى بأنواره كالشمس لا یحتاج واصفھا إلى بیانیقتدى 

ّھ بلغ الحلم  ، )2() م1298/ھـ698( بمدینة عدن بالیمن قبل السبعمائة بسنتین أو ثلاث و نشأ بھا وذكر أن

مة أبي عبد الله محمد بن،ھـ 711سنة  ّ ال أحمد الذھیني و أخذ بالیمن عن العلا إلى أن  المعروف بالبصّ

ال ولیمة كبیرة أطعم فیھا جماعة من الناس ، و أخذ أیضً ،وحفظ القرآن  َم الفقیھ البصّ ل ْ ا عندما ختمھ أو

ازي  قاضي عدن و مفتیھا ، و قد نشأ على خ ّ ین أحمد بن علي الحر یر و في ھذه المرحلة عن شرف الدّ

  )3(یر القرآن و العلم صباه یشتغل بشيء غصلاح و انقطاع ،و لم یكن في 

ل ما حجّ سنة  ّ ّ الیافعي أو ّ بعد ذلك زمنً  712حج ى ــرجع إلثم،  )4(طویلاً  اھـ ثم والى الحج

ل من ألبسھ الخرقة كان ،فوّ ـلیـھ الخلإب الله ـّ مـن فحبـالی ّ  * اويــالشیخ مسعود الج* الصوفیةأو

                                                             
ّق محمد عزت لكتابھ روض الریاحین  - .02ص -د ت -د ط-المكتبة التوفیقیة-ینظر مقدمة المحق 1 
منشورات دار     -م  2002معجم الأدباء من العصر الجاھلي حتى سنة  - ینظر كامل سلمان الجبوري  -2

  . 55ص  -  4ج  - 2003ط د - لبنان  - الكتب العلمیة 
د  -د ط  -لماني تصحیح سالم الكرنكوى الأ -الدرر الكامنة في أعیان الثامنة  - ابن حجر العسقلاني ینظر-3

  . 405/406ص  -  2ج  - ت  
دار العلم للملایین  -) من مطلع القرن الخامس الھجري إلى الفتح   العثماني  (تاریخ الأدب العربي  -عمر فروخ ینظر-4

  .800ص  - 3ج  - 1997ط  -لبنان 

قة یُ : ف خرقة التصوّ  -* ّ ّھ یدخل ،لتفویض و التسلیم للبسھا الشیخ لمریده علامة شعار صوفي ، قطعة ثوب ممز حیث أن

التزیيّ بزيّ المراد لیتلبّس بصفاتھ كما یلبس ظاھره بلباسھ و ھو لباس : لأمور منھا،وھي في حكمھ و یتوب على یده 

ّ ا و باطنً التقوى ظاھرً  ة ، و لم تكن في البدء تحمل لونً ا ، و لا یمنحھا إیاّه إلا ا ، ا ثابتً  بعد أن یقضي مرحلة ریاضیة خاصّ

ك : ا بھا ، و الخرقة نوعان ا خاصًّ قة أن تتخیرّ لونً ثم ّشاءت كلّ طری ،والمقصودھنا خرقة خرقة الإرادة و خرقة التبرّ

ك للمتشبّھ و من تشبّھ بقوم فھو منھم  ّ خرقة الإرادة للمرید الحقیقي و خرقة التبرّ   .الإرادة ، و ھما متشابھتان لأن

ور بعدن صاحب الشیخ اسماعیل الحضرمي انتفع بھ جماعة من ھو أبو عبد الله مسعود بن عبد الله الجاوي شیخ مشھ -*

  .الأكابر كالشیخ عبد الله الیافعي 
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،صحب الشیخ  )1(ذلـــــك بإشارة وقعت مفادھا أن یلبسھ إیاّھا بعدن، وھو منعزل عن الناس في مكانھ،و

(  وقد أورد لنا الزبیديولازمھ و ھو شیخھ الذي انتفع بھ في سلوك الطریق المستقیم ،* علي الطواشي 

للیافعي مع شیخھ الطواشیإذ )ھـ 893ت ً ً ذكیا دوفي بعض الأیام فكر للأخیر حصل موقفا نقطع یھل  ،تردّ

ّ كبیر بسبب ذلك ، فبینما  ھإلى العلم أو إلى العبادة ؟ و دخل عل نظر فیھ على یا لكذلك إذ فتش كتابً  ھوھم

ك و التفاؤل فیھ، فإذا  هبھ و نظر ھفوجد فیھ ورقة لم تكن فیھ من قبل ، و ذلك مع كثرة اشتغال ،قصد التبرّ

  :مكتوب ھذه الأبیات  افیھ

ْ كُ  ِ عَ  ن ِ مُ الھُ  ن ِ عْ مُ  وم ُّ * ا ضَ ر ِ الأمُ  و كل   .اإلى القضَ  ور

َ فلربَ  ـ ّ َ  ــعَ سَ ـا اتّ م َ الفَ ضــاقَ  ماَ وربَّ *  یقُ ضِ الم   .ــــاضـ

َّ ولـــرُ  ٍ  ب ِ  لكَ *  ــبٍ ـّ صِ متعَ  أمر ِ في عواقب   .ـــــا ضَ ھ ر

َ فَ *  مـــــا یشــــــاءُ  الله یفعلُ  ُ  تَ لا ْ كـ ِّ  ـن َ متعر   .ــــاضــ

ّھ لملازمة العلم الشریف ، ثم هثم شرح الله صدر ه،فسكن ما عند   718ارتحل إلى مكة عام  یذكر عنھ بأن

ج بھا ّ ة مجاورً ـو اشتغ ،ھـ و تزو فقراء و ـا للا لھم ، مصاحبً و ملازمً  ،ا بھا العلماءل فیھا بالعلم مدّ

د بعد ذل* الصوفیة  ّ ھ ـك عن الاشتغال كـ، ثم تجر ّ د من مكة إلى ـو مع ذلـنحو عشر سنین ، و ھل ك یتردّ

ّ رحل بعد ذلـة و في ھالمدینة یقیم في ھذه مدّ  ة، ثم ّ مقدس و ـھـ، و زار بیت ال734ك إلى الشام عام ـذه مد

ل الحین فكان مقامھ ـقبر الخلیل علیھ السلام ، ثم قصد مصر لزیارة من بھا من الص ّ نون ـد ذي الـعنالأو

ةـــة مـــام بالمدینــو أق ،ازــى الحجإلعــرج ري ،ثمّ ـــالمص ّ اورةـــــة و لازم المجــع إلى مكم رجـــث ،د  

                                                             
ّطیف الشرجي الزبیدي  -1 د ط  - جامعة الملك سعود   - طبقات الخواص أھل الصدق و الإخلاص  - ینظر أحمد عبد الل

1957 - 402 .  

عدة  أبو الحسن علي بن عبد الله الطواشي صاحب حلى شیخ الإمام الیافعي ، و أثنى علیھ في مواضع: علي الطواشي  - * 

ّفاتھ توفي سنة ثمان و أربعین و سبعمائة    .و دفن بمدینة حلى) ھـ  748( من مصن

ة ألفاظ للدلالة علیھم مثل  الذيھم فئة من المسلمین كان لھم سلوكھم : الصوفیة  -*  ّ سم بالزھد، استخدمت عد ّ الأولیاء : یت

اد ، الصالحین ،و كلمة صوفیة استخدمت منذ القرن الثالث ال ا من مؤرخي ، الزھّ ً ھجري ، و قد لقیت ھذه الفئة اھتمام

ف بھم  ّ اب التراجم ،فظھرت كتب كثیرة تعر ّ نة التي ندرسھا ،المسلمین و كت ّ . و مثل ذلك المدو  

 



مصطلحات البحث                                                      :                الفصل الأول  
 

 
9 

ج و أولد بھا ، وبعدھا قصد الیمن لزیارة شیخھ علي الطواشي و  ّ و الاشتغال بالعلم و العبادة ،و تزو

ة واحدة  ،غیره من الصالحین ھا لم تفتھ حجّ ّ .)1(و مع ھذه الأسفار كل  

ا و ذكر عنھ  ابن حجر العسقلاني   ّھ زار الشافعيأیضً والشیخ  و أقام بالقرافة عند حسین الجاكي ،أن

ره بأمووزار الشی عبد الله المنوفي ، ّ )2(رخ محمد المرشدي الذي بش  

ّبي  ّھ  لما قصد زیارة الن ّطیف الشرجي الزبیدي من أن و من طریف ما یحُكى عنھ ما ذكره أحمد عبد الل

ّبي صلى الله علیھ و سلم ، فوقف على باب المدینة  أربعة صلى الله علیھ و سلم لم یدخل حتى أذن لھ الن

ّبي صلى الله علیھ و سلم في المنام  فخاطبھ النبي قائلاً  ا ، فرأى الن ً دنیا ـیا عبد الله أنا في ال: عشرة یوم

ّ في الیمـك ، واعلـة رفیقـك و في الجنّ ـك ،و في الآخرة شفیعـنبیّ قد ـن زارھم فـفس فمـن عشرة أنـم أن

لاة  ـھ الصـبي علیـالنابھ ـم یا رسول الله ، فأجـھن ـم: ھ الیافعي ـو من جفاھم فقد جفاني فسأل ،زارني

ِ الأحیاء ، ف: فسألھ  وخمسة من الأحیاء،الأموات ،خمسة من  ن َ ب ـالشیخ علي الطواشي صاح: قال ـم

صاحب منصورة المھجم ، و * صاحب حرض ، و ابن المؤذن * حلى ، و الشیخ منصور بن جعدار 

ب برع ، و ـاحـن عمر النھاري صـة، و الشیخ محمد بـصاحب السلام*  قیھ عمر بن علي الزیلعيـالف

*لــــوسى عجیـن مـد بـھ أحمــو الفقی* رمي ــھ اسماعیل الحضـــ، و الفقی* یث ــــأبو الغ:الأموات   

                                                             
.137/138ص- المصدر السابق- ینظر أحمد عبد اللطیف الشرجي-   1 

.                                                                                                                            406ص- المصدر السابق -ینظر ابن حجر العسقلاني - 2

و  ،أصلھ من جبال مدینة  حرض ، كان دأبھ في مدینة  حرض إراقة الخمور ،و أبو المظفر منصور بن جعدارـھ - * 

  إنكار المنكرات حتى أنھ دخل على أمیر حرض و ھو یشرب فأنكر علیھ و كسّر الآنیة و ما قدر الأمیر أن ینالھ بمكروه 

ة بعلوم التفسیر یكاد أن فقیھ عالم زاھد ، كانت لھ معرفة تامّ ،ھو عبد الله محمد بن عبد الله المؤذن من قرى الوادى -* 

ّر   .طویلا حیث زاد عن المائة بنحو عشر سنین  یملي تفسیر القرآن عن ظھر غیب ، عم

ھو أبو الحسن بن أبي بكر بن محمد الزیلعي صاحب قریة السلامة كان من أھل الكرامات ، عمرت في أیامھ قریة  -* 
ّ إلى مكة و توفي بھا  كوا بھ حج   .السلامة و قصدھا الناس من كل ناحیة لیتبرّ

أحد أدیرة تھامة الشھیرة ،ھـ في دیر عطا  651الشموس المتوفي سنة  أبو الغیث بن جمیل الیمني الشھیر بشمس - * 
  .فة الیمن لھ كرامات خارقة شمال محافظة الحدیدة ،أحد متصوّ 

ّب  -*  أبو الفدا اسماعیل بن محمد بن اسماعیل بن علي بن عبد الله بن اسماعیل بن أحمد ین یمون الحضرمي الملق
ین لھ عدّ  ّ ّبي مختص: ة مصنفات بقطب الد لخ ، توفي في ذي إ... ر مسلم ، مختصر بھجة المحاسن في ذكر معجزات الن

  .و قبره مشھور مقصود للزیارة ،ھـ دفن في قریة الضحى  676الحجة عام 

أبو العباس أحمد بن موسى بن علي بن عمر عجیل قطب عارف ، توفي یوم الثلاثاء الخامس و العشرین من شھر  -* 
.و كان ذلك بعد أن صلى الظھر و كان آخر كلامھ الله الله الله  ،ھـ 690عین و ستمائة ربیع الأولى من سنة تس  
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، فخرج في طلب القوم و * مد بن أبي بكر الحكمي  ، و الفقیھ محمد بن حسین البجلي و الشیخ مح 

لیس الخبر كالمعاینة ،و من شكّ فقد أشرك ،فأتى الأحیاء فحدثوه ،و أتى الأموات فحدثوه ، فلما أتى 

ا برسـول الله صلى الله علیھ و سلم ، فسألھ الیافعي : الشیخ النھاري قال  ً ذا ، فأجابھ بما نلت ھ: مرحب

ّمكم الله{ : ل الله تعالى قا:  بي فوقف على بابھا  } و یعل ّ فأقام عنـده ثلاثة أیام ،ثم انصرف إلى مدینة الن

ا فرآه صلى الله علیھ و سلم فسألھ زرت   العشرة ؟، فأجابھ  ا أیضً   نعم ،ألا : أربعة عشرة یومً

م علیھ الصلاة و السلا ّك أثنیت على أبي الغیث ،فتبسّ أبو الغیث أھل من لا أھل لھ ، فسألھ : م و قال أن

ّك من الآمنین : أتأذن لي بالدخول ، فأجابھ :    )1(ادخل إن

ا على ما بأیدي أھل الدنیا ، كثیر  ً ّع و كان الیافعي رحمھ الله محبّا للفقراء یؤثرھم على نفسھ ، مترف

ھا الإیثار و الصدقة ، كثیر الإحسان للطلبة ، كلّ ھذه الأمور منحت ّ ھ شفاعة النبي المؤقتة لأن

بي صلى الله علیھ و سلم في  « منامیّة لم تتحقق بعد، شفاعة ّ فقد  رأت بعض النساء الصالحات بمكة الن

نت لك على الله یا یافعي والمنام  ھو واقف على باب دار الشیخ عبد الله و ھو یقول بأعلى صوتھ ضمّ

ا ، قال بعمل ً ّك كأحد العمرین قالھا ثلاث ك ھذا و أشار بیده الكریمة إلى جماعة من الفقراء كانوا عند بأن

ّ یصرف أوقاترحمھ الله  الیافعي ،كما كان)2( »داره یسألونھ شيء من الطعام   ھ في وجوه البر

                                                             

- ام صاحب عبادة و  -* ّ أبو حفص عمر بن محمد بن حسین البجلي عالم عارف محقق ، كثیر الاشتغال بالعلم ، صو

ل من انتقل إلى قریة البرزة، من فقھاء بني البجلي و لھ بھا ذریة صالحة كان لھ ولد اسمھ أبو  ّ زھادة و صلاح و ھو أو

ّم الصبیان محتسبا من غیر عوض  بكر یعل

                                                    138/139ص- طبقات الخواص-ف الشرجي الزبیديأحمد عبد اللطی-1
.141ص-نفسھ-2  
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و ھو وليّ صالح صاحب كرامات مشھورة عارف بالفقھ و الأصول ،و غیرھما من فنون العلم و  

ھ حصل بین المسفلة و المعلاة فتنة كبیرة و ظھر لأھل المسفلة  ّ المعرفة ،و من إحدى كراماتھ أن

فوا عن قتالھم ، فلم یقبل أھل المعلا ّ ّعوا بالشیخ إلى أھل المعلاة لیك ة شفاعتھ من أنفسھم العجز فتشف

ّف تلمیذه أحمد  و بادر الحرب أھل المسفلة فغلبوا أھل المعلاة ببركة الشیخ عبد الله ،و في ذلك أل

بن أبي بكر بن سلامة كتاب یتحدث عن كرامات و مناقب الإمام عبد الله بن أسعد الیافعي أسماه 

    المسلك الأرشد في مناقب عبد الله بن أسعد" ).1("

ل على  - و التي لم أجد عنھا الكثیر - رامات خارقةو قبل أن تكون لھ ك ّ حصل لھ إشارات كثیرة تد

بي صلى الله علیھ و سلم في المنام، كما  ّ ا ما یرى الن ً ولایتھ، فقد كانت لھ منامات صالحة ،فكثیر

ّ بعض الصالحین  ا أن ل على ولایتھ،و مما یروى عنھ أیضً ّ ّره جماعة من الأولیاء الأكابر بما ید بش

بي علیھ الصلاة و السلام في المنام و ھو داخل من الباب و بین المجاو ّ رین بمكة المشرفة رأى الن

فمشى : یدیھ الشیخ عبد الله الیافعي و الشیخ أحمد بن الجعد و بید كلّ واحد منھما علم یحملھ ،

بي صلى الله علیھ و سلم  ّ ا  )2(خلفھم حتى وصلوا الكعبة و صلى بھم الن ھ كان ، و یقال عنھ أیضً ّ أن

ّط فیھ ،و دلیل ذلك ما أخبرنا بھ ابن  ب متسل ّ كبیر متعصّ منقطعالنظیر في الزھد مبالغ إلى حد

كر فیھ الخضر علیھ السلام إن لم  ُ ّ الیافعي قال لھم في كلام ذ ّ شیخھ أخبره أن الجحر العسقلاني أن

ھ حيّ غضبت علیكم  ّ   )3(تقولوا أن

َ ما ذكرعن ھذا الرجل فلیس با ق ُ د لأمر الغریبأن یبلغ من الولایة أقصاھـــا وھي مرتبة وإن صَ

 * القطبیّة 

                                                             
  .411ص- المصدر السابق-أحمد عبد اللطیف الشرجي الزبیديینظر  -1

.. 140المصدر السابق ص  -ینظر ابن حجر العسقلاني  -2  
.  406ص -ظر نفسھین -3  

وة محمد علیھ الصلاة و السلام فلا یكون إلا لورثتھ لاختصاصھ ھي مرتبة قطب الأقطاب و ھو باطن نبّ: ة القطبیّ -*

ن الصغرى و المتمكّ  :ة مقامینبوة ، و للقطبیّالأعلى باطن خاتم النّ فلا یكون خاتم الولایة و قطب الأقطاب ،ةبالأكملیّ

ن فیھا و الكبرى  و المتمكّ ،إذا غاب أو مات خلف مكانھ أقرب بدل منھ  و فیھا یعمل في عالم الشھادة الحسي

نھا القطب و قد بوة ، و مالنّ  خاتم  و یكون على باطن،د الخلائق مقامھ حو لا یقوم أ،یستغرق مجال علمھ عالم الغیب 

 ً   .ا باعتبار التجاء الملھوف إلیھ یسمى غوث
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كشف للشیخ إقبال الھتار في  فقد الشرجي الزبیدي ینقل لنا خبر تتویجھ بھذه المرتبة فھا ھو الشیخ

ا ،فرأى مرتبة القطبیّة خالیة لیس  من وقت ً ا واحد ً الأوقات عن مراتب الأولیاء و عرف أھلھا واحد

ا ، ثم رأى رجلین یستبق علیھ إلى أن وصلا ن یفیھا أحد ، فاستغرب أن یكون مثل ھذا المقام خالیً

ا فتدافعا عندھا ساعة ثم جلس أحدھما ، ً ھما الشیخ عبد الله بن أسعد الیافعي ، و الشیخ حسن بن ومع

  .)1(أبي السرور ، و كان الذي جلس الیافعي 

ً من الأخبار التي تثبت وصولھ إلى ھذه المرتبة العظیمة ً آخرا ا خبرا في اعتقاد  -و ینقل لنا أیضً

ین الشیراري وھو بمكة وھو  - المتصوفة  ّ عبارة عن منام رآه الشیخ الإمام قاضي القضاة مجد الد

فة و كان معھ أجزاء من كتب الحدیث و كان یفكر في نفسھ إلى من یذھب للسماع علیھ، و  ّ المشر

مون في أكثر النفوس على الإمام  ّ مون مقد ّ كان إذ ذاك بمكة من الشیوخ  المسندین جماعة معظ

ر  ّ ا من كلّ جھاتھ و ھو یقول لھ لیس عند الله أعظم الیافعي، فقر ً أن یزورھم، فإذا بھ یسمع صوت

ا في أھل مكة ، فسمع القائل یقول  ً ّ المراد أعظم قدر ّ مجد الدین الشیراري بأن ا من الیافعي فظن ً قدر

ّ لھا من تعبیر ، فمضى ّ ھذه رؤیا منام و لابد ة أخرى و لا في الشام و لا في مصر، فأدرك أن ّ  مر

ھ میكائیل و ابراھیم  ّ ا على طریقھ فغلب علیھ ظنھ أن ً ا واقف یسیر حتى خطى خطوات ، فرأى شخصً

ھ  ّ ّم علیھ و ذكر لھ الرؤیا فأعطاه تعبیرھا بأن ھ أحدھما فسل ّ علیھما السلام ، ولم یشك أن

ّ یموت ، فاستیقظ الشیراري و كتب ذلك في ورقة لئلا ) الیافعي(یشتھر حتى یصیر مثل الشمس ثم

ا في معنى ھذا الكلام حتى اجتمع ببعض الصالحین في بیت  ً د ّ ھ ظلّ مترد ّ ا ، لكن ً ینسى منھ شیئ

ّ بعض الصالحین بالمسجد الأقصى  المقدس بعد سنتین و ھو الشیخ محمد القزمي ،فأخبره بأن

ا رجع الشیراري إلى مكة وجد الش ّ الیافعي قطبالبارحة ، فذكر لھ رؤیاه ،فلمّ فھ الله ، و أن ّ یخ شر

ّ یوم وفاتھ بعد سبعة أیام من الیوم الذي  الیافعي قد انتقل إلى رحمة الله ، فنظر في الأمر فوجد أن

ة صار فیھا مثل الشمس  ّ َ فیھ ،و في ھذه المد ب ِّ ُط ا ، كان یعرف ما علیھ .  )2(ق ً فقیھً و لما كان رجلا

ا من المشایخ أكثر ما : یقوم بواجباتھ ،فقد نقل الزبیدي قول الشیخ طلحة فیھ إذ یقول  ً رأیت أحد

  .)3(مراعاة لأولاده مثل ھذا الرجل یعني الیافعي 

 

                                                             
  . 128ص  - المصدر السابق  -ینظر أحمد عبد اللطیف الشرجي الزبیدي  -1

.141ص  - نفسھینظر - 2 

. 168ص  -ینظر نفسھ  - 3 
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ا یصدر عن بعض الصو  فیة من التخریب المقتضى للإنكارولعلّ الجدید عند الیافعي ھو اعتذاره عمّ

ّ بھم ،و سقوطھم من قلوب الخلق ، و رمیھم لھم بالعظائم ، فلا یبالي  كتعاطي ما یؤدي إلى إساءة الظن

ا ، فبعضھم یوھم الن ً یق ّ ا إذا كان عند الله صد ً ھ لا یصلي و لا یصوم ، أحدھم بكونھ بین الخلق زندیق ّ اس أن

ا للباس حتى ینسبوه إلى  ً و ھو یصلي و یصوم في الباطن فیما بینھ و بین الله ،و بعضھم یأخذ شیئ

ّصوصیة و تزول عنھ شھرة الصلاح، ویورد لنا عبد المنعم الحنفي إشارة الیافعي إلى ذلك في  الل

 : شعره

لعة  ُ اص في لبس خ ّ ٍ * كما فعل الخو ٍ بحمام   .لغسل تجردا ابن ملك

اص و قد أراد أن یزیل عنھ شھرة الصلاح ، دخل الحمام فوجد لباس ابن الملك قد  ّ ّ الخو حیث أن

اص و لبس من فوق ّ ھ ـــــــنزعھ و وضعھ عند الحمامي لیحفظھ لھ ، فغفل الحماميّ عنھ فلبسھ الخو

ّصوصیّة ،فتزول  ا حتى یلحقوه و ینسبوه إلى الل ً ً ثیابھ، و خرج یمشي روید شھرتھ ،و قد لحقوه فعلا

  )1(و ضربوه و أطلقوا علیھ اسم لص الحمام فقال لنفسھ ھھنا طاب المقام 

 :وفاتھ1-2

في العشرین من جمادى الآخرة ،و ھو إذ ) م 1367/ ھـ 768( توفي سنة ثمان و ستین و سبعمائة  

د ـــــــابن عیّاض و قفن إلى جانب الفضیل ھا و عالم الأبطح و عالمھا ، و دذاك فضیل مكة و فاضل

ة ـــــبیعت أشیاء حقیرة من تركتھ بأغلى الأثمان حتى بیع لھ مئزر عتیق بثلاثمائـــة درھـــم ،و طاقی

  . )3(، و كان مكان دفنھ مقبرة باب المعلى )2(بمائة درھم 

  :شعره1-3

ّ الدنیا ، و قد لھ شعر حسن غالبھ في مدح رسول الله علیھ الصلاة و السلام ، و مدح الأولیاء و  ذم

ف ،فسبك العدید من القصائد الطویلة ، و كان ینتھز في كتاباتھ  ّ أفاض الیافعي في نظم حقائق التصو

ّل فرصة كي یصوغ أبیاتا تعبّر عن المعنى الذي یتحدث فیھ ،   على ھذا فكتاباتھ تحتشد بالأبیاتوك

                                                             
دار  -) و الطرق الصوفیة ،ف و المنكرین علیھ أعلام التصوّ ( الموسوعة الصوفیة  -ینظر عبد المنعم الحنفي  -1

  . 415/  414ص  - م  1992 1ر و التوزیع ط شالرشاد للطبع و الن
    . 141ص  - المصدر السابق  -ینظر أحمد عبد اللطیف الشرجي الزبیدي  -2

ّق محمد عزت لكتابھ- . 02ص  -روض الریاحین  ینظر مقدمة المحق 3 
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فن وسط ، فلا ھي بالشعر المطبوع  «:الشعریة ، و منظوماتھ كما ذھب عبد المنعم الحفني ھي  

ّف، و ھي في جمیع أحوالھا من أثر الصدق ،و أظھر ما فیھا الشعر الرمزي ولا ھي بالنظم المتكل

ة و ھي في ذاتھا معنویة    )1( »الذي تجري فیھ الصبابة على الأسالیب الحسیّ

  :و من أمثلة شعره الذي تفیض فیھ الروح المعنویة قولھ  

ما  ّ ـا و إن ّ حسن جلّ عن واصــــف* سكارى و لم یسقوا مدامً   .سقوا حب

اح التي من یشمھا  ّ   )2(.تمیل بھ قبل ارتشاف المعارف * سقاھم من الر

ً لھ في مدح الرسول   :موجودة في دیوانھوھي ،وینقل أحمد عبد اللطیف الشرجي أبیاتا

ـــــــم* علیك صلى الله یا ملجــــأ الـــورى     ّ   .إذا أقبلت یوم الحســـاب جھنـ

مُ * رامــوا شفیعا یستغـــاث بجاھـھ     و ّ ــــد مُكـر   .لـــھ شرف العلیـــا و جیّ

  .فلیس سواكم یاأولي العزم یعزم*قالوا لأھل العزم في الرسل من لھا و

م * تأخروا    فعنـــھا الخلیـــــل و الكلیــم ّ   )3(.أتیت إلیھـــا بالندى تتقـــــــد

  :و لھ في مدح الصالحین شعر كثیر نذكر منھ 

ّ اسمـھ و عقابھ* ملـوك على التحقیق لیـس لغیرھم    .من الملك إلا

  .و أنجمھ منھم و منھم شھابھ* الھدى منھم و منھم بدوره شموس 

  .فیھــا فضلھ و ثوابــــھمن الله * أولــئك ھم أھل الولایة نالـــــھم

  .و وارد تكلیـــم لذیذ خطابــھ* و قرب و أنس و اجتلاء معــارف 

)4(.و قد سكروا مما یطیب شرابھ * و أسرار غیب عندھم علم كشفھا     

                                                             
  . 413ص  -المرجع السابق  -عبد المنعم الحفني  -1
  . 03ص  - روض الریاحین في حكایا الصالحین  -عبد الله بن أسعد الیافعي  -2
  . 139ص  - المصدر السابق  -ینظر أحمد عبد اللطیف الشرجي الزبیدي  -3
  . 413ص  -روض الریاحین –عبد الله بن أسعد الیافعي  -4
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ّ الدنیا  ً من شعره في مدح الفقر و ذم ً أبیاتا   :و ینقل الزبیدي أیضا

  .فقلت شيء لبیض العلى مھر* و قائلة ما المجد للمرء و الفخــــر

ا بنوا الدنیا ففخرھم الغنـــــا       .كزھر نظیر في غد یبس الزھر* فأمّ

ا بنوا الأخرى ففي الفقر فخرھم   ھر* وأمّ ّ   )1(.نظارتھ تزداد ما بقي الد

ّھا في ھذا المعنى ، و ھومن أشد المدافعین عن الحلاج وعبد القادر الجیلاني ،وقد  و أشعار الیافعي كل

ا یشر ً ما كثیر ً ،و البیت الذي بدأ بھ " قدمي ھذا على رقبة كل وليّ " ح بھ قول الجیلاني ذكر لھ كلا

  :منظومتھ ھو 

ّ الأطیب* ما في المناھل منھل مستعذب  ّ في الألذ   .لا ولي

  :و البیت الذي ختم بھ منظومتھ ھو 

ا على فلك العلى لا تغرب * أفلت شموس الأولین و شمسنا  ً   )2(.أبد

قل عنھ  شطح في نظمھ و كلامھكما كان شدید التعظیم لابن  ُ   : عربي و قد ن

  )3(.لقد صغرت في جنبھا لیلة القدر * و یا لیلة فیھا السعادة و المنى 

ا أحیانا أخرى ، ً ا ومبالغ ً ا أحیان ً ّزن ا بنظم الشعر في كلّ المواقف ،مت ً ھذا ما وو ھكذا نجده رحمھ الله مھتم

 في قولھ أبانھ عبد المنعم الحفني

ّ أھمیة ش«  ھ ینشرالثقافةالصوفیّةعر الیافعإن ّ في جمیع ل شيء ، وغرامھ بنظم الشعر في كّ ولكن ،ي أن

ھ كان في أكثر أحوالھ ّ ل على أن ّ    .                            )4( » ینمن المتكلف المعاني و الأغراض ، ید

                                                             
  . 140ص  - المصدر السابق  -ینظر أحمد عبد اللطیف الشرجي الزبیدي  -1
  . 414ص  - المرجع السابق  - ینظر عبد المنعم الحفني  -2
  . 801ص  -المرجع السابق  - ینظر عمر فروخ  -3
  . 415ص  -المرجع السابق  -عبد المنعم الحفني  -4
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 :ؤلفاتھم 4- 1

ّفات في أنواع  739بعد أن عاد رحمھ الله إلى مكة عام   ّف عدة مصن  :ھـ عكف على التصنیف ،فصن

ھا مفیدة و نافعة، علیھا أثر النور و البركة ظاھر ، و شھرتھا تغني عن ذكرھا  ّ   .)1(شتى من العلوم كل

رأي ابن رافع في مسیرتھ  »الكامنةالدرر « و في ھذا الصدد ینقل لنا ابن حجر العسقلاني في كتابھ

ین  ف و أصول الدّ ّ ّف في التصو د صیتھ، و صن ّھ اشتھر، و بعُ   .)2(التألیفیة إذ یرى أن

  :فالیافعي كثیر التصانیف نذكر منھا  

  ) .مطبوع ( الدرر النظیم في خواص القرآن العظیم والآیات و الذكر الحكیم  - 1

  . الدعاء أسبابھ و آدابھ ، طبع بتحقیق الأستاذ مسعد السعدني و طبع بدار الكتب العلمیة  - 2

  ) .مخطوط ( الوسیلة إلى الله بأسمائھ الحسنى الجلیلة  - 3

  .ة في مناقب الأئمة الأشعریة  أشرف المفاخر العلیّ - 4

  . )3(قصیدة في الأشھر الرومیة  - 5

  .أطراف التواریخ  - 6

ئحة في أسرا - 7 ّ   .ر الفاتحة الأنوار اللا

  .بھجة البدور في وصف الحور  - 8

  .الدورة المستحسنة في تكریر العمرة في السنة  - 9

ّ المكتوم  - 10 ّ المنظوم في مدح المشایخ أصحاب السر اح المختوم بالدر ّ   ) .قصیدة(الر

ة الفصیحة في الوعظ و النصیحة  - 11 ّ   .الدر

ق - 12 ّ   .تریاق العشاق في مدح حبیب الخلق و الخلا

)4(الشھد الحالي في فضل الصالحین و مقامھم العالي - 13  

                                                             
. 138ص  - المصدر السابق  -ینظر أحمد عبد اللطیف الشرجي الزبیدي  - 1 

  . 406ص  -المصدر السابق  -ینظر ابن حجر العسقلاني  -2
ّق -3  - 1997 1ط -دار الكتب العلمیة بیروت لبنان  -الترغیب و الترھیب لكتاب الیافعي محمد فارس ینظر مقدمة المحق

  .05ص 
ّق-4 مرآة الجنان و عبرة الیقظان في معرفة ما یعتبر من حوادث لكتاب الیافعي خلیل المنصور  ینظر مقدمة المحق

  . 05ص  1ج  - 1998  1ط -لبنان  -دار الكتب العلمیة  -الزمان 
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ا من بحر بیتً  160شمس الإیمان و توحید الرحمان ، و عقیدة الحق و الإتقان ، منظومة في  - 14
.ھـ1318في جاوه  تطبع ،الطویل للصوفیة  

  . 914/4جوتا الرقم . نور الیقین و إشارات أھل التمكین  - 15

 م 1911عام مرھم العلل المعضلة في الرد على أئمة المعتزلة ، نشره دینسن روس في كلكتھ - 16

ة ، توجد منھا قطعة في جوتا برقم  - 17 ّ ، و توجد بعنوان  8/6لھ منظومة في التوقیت و الأھل

  .نبذةمن نظم على مقتضى شھور الروم في الأمبروزیانا

ا صوفیاً  - 18   .لھ قصائد أغلبھا یحمل طابعً

  .الرسالة المكیّة في طریق السادة الصوفیة  - 19

،  - أقوال الصوفیة ، مع شرح لھا بالفارسیة لشاه نعمة اللهمجموعة من مأثور :الواردات  - 20

 .المتحف البریطاني 

سنى المفاخر في مناقب الشیخ عبد القادر الجیلاني، توجد ترجمة فارسیة لھ ،و للكتاب أ - 21

خلاصة المفاخر في : ، و من الكتاب مختصر بعنوان  19/1) فارس ( في برلین  11رقم

 275رقم القادر ، یوجد في بوھار باختصار مناقب الشیخ عبد 

ّب أحوال الإنسان ،و تأریخ موت م - 22 رآة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة حوادث الزمان ،و تقل

تاریخ أبي : ھـ ، یوجد بعنوان  750بعض المشھورین من الأعیان ، ینتھي بحوادث سنة 

ھـ في  1337/1339بالھند آصفیة، طبع بحیدر آباد . الھیجاء في رامبور الأول ، بوھار

  . )1(مجلدات 4

  : و لھ بعض المختصرات ذكرھا كارل بروكلمان

  ) .ھـ  855المتوفي في ( غربال الزمان لأبي عبد الله حسین بن عبد الرحمان الأھدل  - 1

  ) .ھـ  1010المتوفي حوالي ( مختصر لعلي القرشي الشوشتري  - 2

  ).ھـ 930المتوفي (  مختصر لیعقوب بن سید على البروسوى - 3

ّھرة  - 4 رة في شرح أسماء الله المط ّ   .الفصول المحر

 

  
                                                             

الھیئة المصریة العامة للكتاب  - ترغریب محمد غریب و آخرون  –تاریخ الأدب العربي  -كارل بروكلمان ینظر -1

  . 84/85ص  - 7ج  - 1995دط  -
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ّب الدھور ، و معرفة أدلة القبلة  -5 مختصر سراج التوحید الباھج النور في تمجید صانع الوجود مقل

و الأوقات المشتملة على الصلوات و الصیّام و الفطور ، و ترتیب حكمة الأفلاك و البروج و 

. المنازل و الشھور   

.حروق المناقب العلیّة ،و ھي قصیدة في مدح النبي  -6  

ف الحضرمي ، القاھرة  -7 َ ر ْ ح َ .ھـ  1296قصیدة طبعت مع شرح ب  

.ھـ  388كلكتا : قصیدة في النعت  -8  

.نزھة النظار ، قصیدة ذكرھا في مرآة الجنان  -9  

ین ابراھیم بن  - 10 ّ عشرة ألغاز علمیة ، نظمھا في منظومة ،و قد حلّ ھذه الألغاز تلمیذه برھان الد

.جوبة المكیّة في الألغاز الیافعیة الأ: موسى الأنباسي في كتابھ  

.)1(ھـ  39الاسكندریة طبعت في : منظومة طیّبة - 11  

 

 

                                                             
 . 88/  87ص  -المرجع السابق - ینظر كارل بروكلمان -1
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َّف  - 2   :    روض الریاحین في حكایا الصالحین : تعریف المؤل

نة حكائیة ّ قدیمة تعود إلى القرن الثامن الھجري للشیخ عبد الله بن أسعد الیافعي ،  الكتاب عبارة عن مدو

ا تقع ضمن  ا ووقائعً ً اوي أحداث ّ عة من القصص و الحكایات ، یسرد فیھا الر ّ یجمع بین دفتیھ باقة منو

ت ھذه الأحداث لذكر شيء من فضائل الأولیاء الصالحین و  صّ ُ إطار زماني و مكاني معینّین ، خ

ا إیاھا الفقراء و  ً المساكین ، وضع الیافعي فیھ خلاصة تجارب و أخبار شخصیات اختارھا معتبر

لھا إلى شخصیات خارقة أو أسطوریّة ، فبدت لنا مألوفة تارة و  ّ متمیزّة في أفعالھا إلى درجة أن حو

ر ذكره على طائفة الأولیاء الصالحین فقط ، بل زاد عن ذ ّھ لم یقصُ إلى  لكغریبة تارة أخرى ، وذلك لأن

الریاحین  أشھر كتبھ روض " طبقة الفقراء و المساكین و المجانین و في ذلك یقول عبد المنعم الحفني

ّف یضیف إلیھ ّ المؤل طائفة  وھو یفیض بأخبار الكرامات ، و ھو من ھذه الناحیة كتاب ضعیف لأن

قون كلّ شيء لین الذین یصدّ ّ  ).1( "المغف

ین مناصرة بعد  ّ طبقات كثیرة من ما أقام مقاربة و قد اكتشف عز الدّ نة الكرامیة بأن ّ تحلیلیة للمدو

لت بصیغ عدیدة في تشكیلھا  ّ صید المتراكم من المتخیلّ الشعبي تدخ الأسطوري، السحري، (الرّ

  . )2() الخرافي، الأدبي

وعاشقا فإني لما كنت محبا للأولیاء والصالحین "  :و عندما یأتي إلى دواعي تدوینھ للحكایات یقول 

للصوفیة والعارفین من أھل الذوق، والشوق، والتجرید، والانفراد، ومولعا بكلامھم وحكایاتھم في كتب 

   )3( "الحقائق النفیسات الجیاد

   

ً عن أحوالھم یبحث في نوادر أقوالھم و آثارھم  ا بأخبارھم سائلا ً و قد قال . فحبّھ لھذه الفئة جعلھ شغوف

  : في محاسن ذكرھم 

ّ لبــــاب*    دعتنـــي دواعي حبّھــــم نحو ذكـرھم             .یجمـــــع كتـــاب فیـــھ لب

  .أفعـــال و حسن خطــــاب محاسن*  بھ من حكایات المــــلاح ملامحھـــا            

                                                             
  . 413ص  -المرجع السابق  -عبد المنعم الحنفي  -1
دار الرایة للنشر و  -) قراءة مونتاجیة ( الأجناس الأدبیة في ضوء الشعریات المقارنة  -ینظر عز الدین مناصرة  -2

  . 229ص  - 2010 1ط  -الأردن  -التوزیع 
.05ص –الصالحین روض  –عبد الله الیافعي  -   3  
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 َ ْ  تِ اامَ كرَ  لُ ضْ فَ و َ و أحـ َ لِ أھْ  لِ اـــو َ زَ  اتٍ امَ قَ مَ  يالِ و عَ * ـــا   ھــ ْ ھـ ِ  ــت َ قُ ب              .ـــــابِ بــ

َ حِ  ِي القُ یُحْ  مْ ھُ اتُ ــایَ كـ ُ ی ِ رْ و یَ *ـــا   ھَ اعُ مَ سَ  ـوبَ لــ ِ دَ أ الصَ مَ ي ضَ و ْ عَ ى ب   .)1(ابٍ رَ شَ  بِ ذ

ّ  ،بخصالھمھو حبّھ للصالحین و إعجابھ والأخیرفدافعھ الوحید  ّ ھدفھ یتمث ة فإن ّ ل في استمالة و من ثم

ّ ھذه المواضیع اء لحب ّ ّب على ذلك شيء  « :زین فھو القائل و الاقتداء بأبطالھا المتمیّ  ،القر إذ لیس یترت

ّ الحكایة تفعــذل،)2( »* بل ھي مجرد حكایات وعظیة  ،من الأحكام الشرعیة ل فعلھا في نفوس ـك لأن

ّ للـذاب مشاعرھم ، كـا في اجتـدورھالسامعین ، و تؤدي  رشد ، ـظ أو المـة الواعـوظیف«اويرّ ـــما أن

ب ـا السلوك الذي یجـمبیّنً ةــالقص م یحكيـي ثــأو درس أخلاق ،ةـظــھ بموعـایتــا حكـانً ـفھو یبدأ أحی

ّباعھ أو عدم إتّ  ة ـة الثانیـو الطریق ،)3( »ا ـسبب وجودھم یشرحـة ثــباعھ، أو قد یبدأ بسرد واقعإت

نة ، و مثالھـة في حكایحاضرة بقوّ  ّ ن حیث یـر، الحكایة الثانیة و العشرـا من بین الكثیـات ھذه المدو

 ّ ا سمعھ یسرد المؤل ّ ف واقعة انبھار مالك بن دینار رضي الله عنھ من سعدون المجنون رحمھ الله ،لم

ّھ مجنون ثم یختھ كان یعتقد ـا فیھ حكمة و موعظة ، لأنّ ـیقول كلامً  م الحكایة بأبیات شعریة حكمیة، و ـأن

  .ھي عبارة عن تذییل لمعنى الواقعة لا تخرج عنھ 

ھ أن ھذه الروای ّ ل ــھم الناس و أغفــفة الذین جھلاول كرامات ھؤلاء الأولیاء و المتصوّ ـات تتنـفالأمر كل

فون ذك ّ نھا الیافعي بغیة أن یحفظھا الن و حكایـاتھم رــالمؤل ّ ّعظوا بھا ، وفـأخبارھم، فدو ذا ـي ھـاس  و یت

ة، و ـخ الصوفیـــاء و الصالحین و مشایـات عن الأولیـایـو الحك « :علیھالله  ةرحملیافعي یقولاالصدد 

یـــأھ ّ یقی ،مـن منھـادقیـن الصـكیـو السال ،مـھـن منـن المجذوبیــل الد ّ د ِ و  ،اركینـقراء المبــوالف ،نـو الص

ھـفع بھا إن شاء الله تعـدین ینتـو العاب ،دینـوالزاھ ،دینـاھــالمج ّ وب ـلـھا قـوى بـاد و العباد و تقـالى الز

ِ العصور الوسطىـذه الطریقة ھي سمـو ھ،)4( »المریدین  اظ عَّ ُ   مون مواعظھم و ـھم یدعّ ــث أنّ ـحی ،ة و

 يـا فـدى تأثیرھـا منھم بمـحسب المقام إدراكً وأحادیث ال ـار وأمثـات وأشعـایـوحكخطبھم بقصص 

                                                             
. 05ص  - روض الریاحین- الیافعي- 1 

.أو حكایة محورھا یدور على إثارة النفوس لفعل الخیر و توجیھھا  نحو الله  ،إلقاء خطبة دینیة: من الوعظ  -*  
  . 20ص  - 1997 1لو نجمان ط - الشركة المصریة العالمیة للنشر  - أدب الحكایة الشعبیة  -غراء حسین مھنا  -3
  .                   07ص  - روض الریاحین –عبد الله بن أسعد الیافعي  - 4
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* .السامع أو القارئ ، و ھذا ما یعرف بالشاھد القصصي    

ً سمّى الیافعي ھذا الكتاب  بـأیضا   

)1(  « نزھة العیون النواظر و تحفة القلوب الحواضر في حكایات الصالحین و الأولیاء الأكابر  » 

نة تقع  ّ و قد بلغت حكایاتھ خمسمائة حكایة ،جاءت في أربعمائة و تسعة و خمسین صفحة ، و المدو

:في خمسة فصول   

)2(:فصلان مقدمة ،و فصلان خاتمة ،و فصل خاتمة الخاتمة، و ھي معنونة كالآتي   

ل ّ .من المقدمة في شيء من فضائل الأولیاء و الصالحین  : الفصل الأو  

.من المقدمة في إثبات كرامات الأولیاء السادات الأصفیاء  : ثم الفصل الثاني  

تقع في إحدى و عشرین"  الحین مقامھم العالي الشھد الحالي في فضل الص" ثم تلیھ قصیدة بعنوان 

ا   ً وردت في الصفحة السادسة و الثلاثین من ،ھي عبارة عن تمھید لطیف لبدایة الحكایات ،وبیت

ءً من الصفحة السابعة و الثلاثین إلى غایة الصفحة ثلاثمائة و ثمانیة و الكتاب و كان ما بعدھا ابتدا

ا من الواحد إلى الخمسمائة ّھا نصوص حكایات ،تحمل أرقامً .تسعین كل  

ل من الخاتمة  ّ في الجواب عن إنكار وقع من بعض الفقھاء في بعض  : ثم یأتي الفصل الأو

. بیان مذاھبھم رضي الله عنھم في عقیداتھم  في : ویلیھا الفصل الثاني من الخاتمة. حكایاتھم  

ا بمدح خاتم الأنبیاء : ثم فصل الختام  . في توحید الرحمان ،و طرف من طرف الجنان مختومً  

 

                                                             
أقصوصة یستدل بھا في المواعظ و الخطب عادة على صحة مبدأ خلقي ، كانت كثیرة : الشاھد القصصي  -*

ّھا بمثابة شرح لمغزى  ّھا لا یقصد بھا أن تكون رمزیة ،بل إن الانتشار في العصور الوسطى، و تتمیزّ عن المثل بأن

ا .،فھي تستھدف حقائق مفیدة و مثیرة معً  

. 05ص  -روض الراحین-يعبد الله بن أسعد الیافع- 1 

.06ص-نفسھینظر - 2 
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:یشیر الیافعي إلى جمع مادة كتابھ من مصادر سابقة فیقول    

فتھ من كتب عدیدة لأئمة كبار ذوي مناقب حمیدة ،منھم وانتقیتھ ،و انتخبتھ ،و جمعتھ       ّ أل » 

الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي ،و الإمام الأستاذ أبو قاسم القشیري ، و شیخ الإمام 

.)1(شھاب و آخرون یطول عددھم... لسھروردي الدین ا »  

ا في حكایاتھم فیقول   ً ن ّ ا معی ھ لم یلتزم ترتیبً ّ ً إلى أن :كما یشیر أیضا  

ا بینھم في التقدیم لا بالفضائل ،و لا بالأسنان ،و لا بالأمكنة ،و لا  «و لست ألتزم في ذلك ترتیبً

ا لصغر الحكایة ،أو بالأزمان ، و قد أجمع في الحكایة الواحدة بین حكایتین أو أكثر،  إمّ

.  )2(للمناسبات،  أو لكونھا صدرت عن شخص واحد في بعض الحالات »

فقد   ،  حكایات كرامات الأولیاء الصالحینتنتمي كلّ قصص المدونة إلى شكل أدبي واحد ھو

ھ كتاب من كتب تراجم الصوفیة  ّ فتھ دالیا عبد الستار على أن ّ ، عكس حضارات و ثقافات  )3(صن

عدیدة ،ترجع في أصولھا إلى حضارات الشرق القدیم ، و إلى معتقدات صوفیة تركت أثرھا في 

.بنائھ   

ا ،أو كلازمة  تخذتّ القد  ا أبیات من الشعر تأتي عرضً ً لھا أحیان ّ الحكایات شكل القالب النثري ،تتخل

ة على سبیل إبراز المضمون ،أو الغرض لتأیید موقف معیّن ، أو تأتي ھذه الأبیات في نھایة الحكای

ّ وقع الشعر في النفس أقوى من وقع النثر فقد كانت «القصص تروى الذي  سیقت من أجلھ ذلك لأن

ا ، أو یكون للشعر فیھا الحظ الأوفر ،لذا نرى أغلب القصص تنتھي بقصیدة ،أو تأتي بداخلھا  ً شعر

ا من أس ً ا من الشعر ،فتكون ھذه الأبیات سبب ً ّ أبیات باب حفظھا ،و سرعة تداولھا و انتشارھا على مر
)4( ھ یعزى إلى الشعر الفضل في بقاء ھذه القصص » ّ  الأجیال و العصور، أي أن

                                                             
  . 05ص  - روض الریاحین-1

. 35ص  -نفسھ  - 2 
كتب التراجم في التراث العربي من بدایة القرن السابع حتى نھایة القرن الثاني  - ینظر دالیا عبد الستار الحلوجي -3

  . 512ص  - 2008 1ط  -القاھرة  -مكتبة زھراء الشرق للنشر  - عشر للھجرة 
 –دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر  - ) التراث القصصي عند بدو سیناء ( الأدب القومي  - حاتم عبد الھادي السید  -4

  .  59ص  -د ت  - د ط  - الاسكندریة 
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ّھا حكي بسیط یھدف الیافعي من  م المادة القصصیة في الحكایات بلغة سھلة ، فھي تبتعد عن التعقید لأن ّ تقد

ر ھذا الإسناد في  ورائھ إلى الوعظ و الإصلاح لا غیر ، و قد اعتمد على الإسناد في الروایة ،و یتكرّ

ّ حكایة بعبارة  بعد أن یذكر رقم الحكایة ، و لم "  عن فلان: "التي یسبقھا بعبارة " قال : " مستھل كل

اوي  ّ واة، بل جمع الحكایات بعد أن وصلت للمؤسس أو الر ّ یتسلل الإسناد عنده لیضم مجموعة من الر

ّھ لا داعي  الأخیر، فھو بذلك لم یسق الأخبار بسلسلة السند ،بل اكتفى بذكر الأخیر منھا ، حیث رأى أن

ّھ تحاشى ذلك لحشو كتابھ بالأسانید التي قد تصیب القا ا أكثر من المعلومة ، كما أن ً رئ بالملل ،و تأخذ حیز

ّ ذلك لا یفید في إقناع من لیس لھ فیھم  ً منھ بأن ي ثم إنّ «  :اعتقاد ،و في ھذا الصدد قال ) الأولیاء ( إدراكا

ّ من لیس لھ فیھم اعتقاد لا یفید فیھ الإ ا بأن ً ا حذفت أسانید الحكایات رغبة في الاختصار، و علم ّ سناد  وأم

ّھ ینتفع بما سمع عنھم ،و لا یتوقف على ثبوت الأسانیـــد القویّة كتوقف الأحادیث    ).1( »من اعتقد فإن

ح الزیادة بصیغة  ًا ینھي الیافعي حكایتھ بتعلیقھ الخاص على الأحداث فیوضّ كما في " قلت " و أحیان

في حالة عدم إسناد الحكایة " روي " عبارة و "قیل " الحكایة السابعة و الثمانین ، كما استعمل عبارة 

ا ما توجد ھذه الحالة في الحكایات  ً د ضمیر غائب ، و كثیر ّ اوي معیّن ، حیث یغدو المروي عنھ مجر ّ لر

نَة و مثال الأولى  َ م َ ُض نَة للحكایة التاسعة و الخمسین ، و " قیل " الم َ م َ ُض ما ورد في الحكایة التي جاءت م

نَة في الحكایة الثامنة و الستین " روي " مثال الثانیة  َ م َ ض ُ   ما ورد في الحكایة التي جاءت م

وقد ترجم ھذا الكتاب إلى التركیة على ید المولى مصطفى بن شعبان المتخلص بسروري و ھو مطبوع 

قھ كل من محمد أدیب الجادر و عدنان عبد ربھ و راجعھ مأمون محمد دمشق و سعید الصاغرجي ،  ّ حق

ت المكتبة التوفیقیة أمام الباب الأخضر ) 2(لبشائر بسوریا طبع ونشر بدار ا ّ قھ أیضا محمد عز ّ ، كما حق

قھ  عبد الرزاق السعدي ببغداد سنة  ّ سیدنا الحسین ،و ھي النسخة التي اعتمدناھا في بحثنا ھذا ، كما حق

  .)3(م   1985

 

                                                             
.06روض الریاحین ص-عبد الله الیافعي- 1 

.إعداد علي العیسائي وصالح الرشیدي- منتدیات یافع الرسمیة- 2 
 -دمشق   -اتحاد الكتاب للعرب  - )المكونات و الوظائف و التقنیات (  - بنیة السرد في القصص الصوفي  -ناھضة ستار  -3
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یّة لھذا الكتاب  ّ   :ذكر كارل  بروكلمان بعض النسخ الخط

، و  1/2040، و نسخة بباریس برقم  2/1076، و نسخة بلیدن برقم  8804برلین برقم  نسخة ب

  ھـ  1286، طبع في بولاق  2/211، و نسخة في بطرسبرغ برقم  708بالمكتب الھندي برقم نسخة 

ھـ  على ھامش عمدة التحقیق في بشائر آل  1313ھـ ،  1302ھـ ،  1301طبع في القاھرة 

وفي ،  272جوتا برقم في الصدیق لإبراھیم العابدي المالكي ، و منھ مختصر لمؤلف مجھول یوجد 

منھ مجموعة سیر للأولیاء في ، والعجائب) ھكذا ( وعلیھ تعلیق بعنوان أطراف ، 79/36الموصل 

  . البریطاني المتحف 

، و للكتاب  3/189/1606جامع الزیتونة بتونس برقم في  »الآیات و البراھین  « و یوجد بعنوان

  . )1( 1702آیا صوفیا برقم في ترجمة فارسیة لجمال الدین محمد العبادي الكازروني ، 

تاب المطبعة الكاستلیة ، طبع على ھامش ك،القاھرة ب) 1291ت (مختصر لنصر الھوریني  لھو 

 .   )2() ھـ  420( عرائس المجالس لأحمد بن محمد الثعلبي المتوفي 
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  :"حكایات الصالحین "التعریف بالجنس الأدبي : المبحث الثاني 

و  بیة للحضارة العربیة الإسلامیة ،ا لا بأس بھ من التركة الأدجانبً * شغلت حكایات الصالحین 

يّ اكتشفت و ،و تدوینھا ،ا بجمعھا قدكان الصوفي مولعً  لیل على ذلك أن ّ تداولھا عبر الأجیال ، و الد

، جملة من ) أي ما استعملتھ كمرجع فھو قریب و ما لم أجده فھو بعید ( من قریب أو من بعید 

ّفة في ذكر أولیاء الله الصالحین و مناقبھم ، ككتاب ،و كراماتھم  ،و تعدید فضائلھم ،الكتب المصن

 ّ یف الشرجي الزبیدي ، و كتاب روض الریاحین في حكایا ططبقات الخواص لأحمد عبد الل

و طبقات ،و الطبقات الكبرى للشعراني ،الصالحین للیافعي ، و كتاب الرسالة لأبي القاسم القشیري 

و شطحات الصوفیة لعبد الرحمان بدوي ، و مناقب الأبرار لابن خمیس ، إلى  ،الأولیاء لابن الملقن

ّفة ، ف ً غیرھا من الكتب المصن صاتھا بین ضلا ٍ مختلفة في تخصّ  عن بعض القصص المنبثة في مظان

جھة إلى جیل المریدین  ّ و السالكین ،أدب و دین و تاریخ و طبقات ، و التي كانت بمثابة نصوص مو

  .ارشادً إا و تبصرة لھم و تعلیمً 

ً فمنھم من كان ھدفھ أخلاقی ،و قد اختلف ھدف ھذه الغایة التعلیمیة من مؤلف إلى آخر  ً وعظیا  ا

نھا بغیة تربیة الوجدان الجمعي  ّ غرس القیم المثالیة التي ترسم صورة ،ویروي حكایاتھ أو یدو

ّ  لھا اترسیخً و  ادعمً  -  الشركیة- الإنسان الأمثل ، ومنھم من كان یرویھا لتلقى القیم والمعتقدات  لأن

ّق منھ ،الدعائي  السیاسيبالسرد الإیدیولوجي   :یسمى ما ھذا الحكایات ینضوي تحت سواء ما تعل

ّق منھ ،الدینیة  بالصراعات و الخصومة المذھبیة ّب علیھا من خصومات فكریة ، أم ما تعل و ما یترت

   )1( .و الھویة ضمن جھود الدفاع عن الذات یندرج بالتعصب القومي الذي

ّ القصة الصوفیةعندما قالت  ناھضة ستارھذا ما أشارت إلیھ  و موصوف بمذھب  أدبيجنس  بأن

  فھي تطرح في بناھا التعبیریة و أسالیب تشكیل ، فكري و دینیمعرفي

 

                                                             
الح -*    .فساد و ھو الخالص من كلّ : مفردھاالصّ

 1ط - الدار العربیة للعلوم ناشرون  - ) الأنواع و الوظائف و البنیات ( السرد العربي القدیم  -إبراھیمصحراوي  –1

  . 13ص  - 2008
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ّل فلسفتھ في الوصول إلى الحقیقة ،رؤیتھا الفنیة و الموضوعیة مفھومات فكریة و دینیة  و ،بل تمث

، و تقول  في موضع  )1( »فھي أدب معرفي أو من قبیل تحمیل الأدب بإیدیولوجیا ،و الكمال ،السعادة 

ّ القصة الصوفیة و ،ف وأھدافھ الدینیة دة تخدم غرض التصوّ ا ، التزمت وحدة متعدّ موضوعیً  « آخر بأن

ة التزمت صة ، و من الناحیة الفنیّة ، فكان لھا انتماء واضح و ھویة مشخّ الأخلاقیة و المذھبیة الخاصّ 

ّ ،الأسلوب العربي البلیغ الذي تراوح بین الحكایات المباشرة و الحكایات الرمزیة  مع الاعتراف أن

 ّ صُد لأھداف مذھبیة لم یكن من أو العنایة البدیعیة،ا للتحسین ا قصدً ا شكلیً جوء للرمز لم یكن ھدفً الل ّما ق إن

ھا و إیصالھا  ّ السھل التصریح بھا لذا كانت القصة حیّز سبیل لاستبطان التجربة الصوفیة و ضمان بث

ه و یدھشھ الأمر الذي یفضي إلى الإقناع و خلق الإیحاء  ّ إلى المرید و الطالب في شكل تعبیري یشد

ھؤلاء المؤلفون بذكر طبقات سع، وھكذا  )2(" لشیخ الصوفي لمریده المبتدئ المطلوب الذي یرجوه ا

  .بقاء الذكر لھم وھو ھدف مذھبي محض  -في اعتقادھم  - الصوفیة و الصالحین 

ّل بؤرة الأحداث وتأزمھا      ّیة فكأيّ حكایة من الحكایات تقوم على حبكة تمث بعد أن  - و من الناحیة الفن

ّ ھذا النوع من الحكایات حبكتھ أو بؤرة السرد فیھ ھي فعل   -سارت وفق خط سردي مستقیم  ، فإن

ِ "* الكرامة  " ُب ّد بسبب الفعل الغریب الذي ت ُ عنھ ، التي تجعل أحداث الحكایة تتعق و لما یحملھ من ین

ّ الكرامة لا تخضع للوعي و للعقل المنطقي البرھاني فھي فوق المكان  و الزمان و التجربة  « خیال لأن

ّھا تشبھ الأسطورة ، بنیتھا الوجدان و  الواقعیة، فالكرامة كذبة على ذات لاواعیة و على الغیر،  إن

ابط  فیھا ضعیف ، و فعل ّ ّھا ابنة المجتمع ارتبطت  الحس و دور العقل الر ،  إن الخیال فیھا كبیر و قويٌ

في بنُاه الدینیة و الوجدانیة بقصصھ و معجزاتھ ، بصراعھ و آمالھ،  بأدبھ الشعبي و سحره و تعاویذه ، 

  )3( »بأحلامھ و علاقتھ مع الطبیعة و الحیوان ، بأساطیره  و خرافاتھ 

 

                                                             
.19ص- المرجع السابق–ناھضة ستار - 1 

.48/49ص-نفسھ- 2 

اللھ: الكرامة-* بھاالأنبیاءوالمرسلینھیمرتبةمنالعطایاالإلھیةخصّ بھاعبادھالصالحینوھیأدنىمنالمعجزةالتیاختصّ  

- 8 ص - 1999 1ط -  مكتبةلبنانناشرون -  موسوعةمصطلحاتالتصوفالإسلامي -  رفیقالعجم. 3 
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ً  فإن  علیھ و د عنھا أحداث ھذا النمط من الحكایات و القصص یشترط أفعالا ّ  ذات طابع لا معقول،كي تتول

، و " الكرامة " تؤدي إلى تعطیل قانون الأسباب المادیة وھو ما یسمى عند الأولیاء ب   ،خارقة للعادة

ھي من الناحیة الأدبیة التعبیریة أقصوصة تحكي بالرمز إیمان البطل الدیني بقدرتھ على الاقتراب 

، من ّر لھ إمكانیة التشبھ با حیث الإرادة  التدرجي و الشدید من الله ،و من ثمة أخذ طبیعة إلھیة توف

ة المطلقة  ّ ّ الكامن الذي یخلق  عنصر الإدھاش والمفاجأة  )1(الحر ، و من ھنا كانت الكرامة ھي السر

ُقص ) العقدة ( ّھا تعویض ن لین النفسانیین الكرامة بأن ّ ل بعض المحل ّ ّون من الحكایات ، و لقد أو في ھذا الل

، و « كان بالواقع فقد ً ا في الخیال، و سخاء ً ا وھمیاً بنظر الدراسات النفسیة، ھدفھ جاءت كرم إشباعً

ا لم یشبع في الواقع  ّ إظھار طعام في أوان فاقة من غیر سبب ظاھر ، أو  « ، من ذلك)2( »التعویض عم

ة  قریبة ،أو سماع خطاب من ھاتف، أو غیر  ّ حصول ماء في زمن عطش ، أو تسھیل قطع مسافة في مد

  .)3( »ذلك من فنون الأفعال الناقضة 

     ّ  « ، فالكرامةالصوفیة العادي أمرالصوفیة  عندما یفھم عندنا بالغریب ھو و الجدیر بالإشارة أن

ّل الحقیقة عند الصوفي ینطق بھا ،إشارات، ورموز، ونصوص ّھا مشتقة و ، وتمث یشعر فیھا ، بل إن

ّھا على الرّ  ّھا ما غم من غرابتھا عن الرؤى، وصادرة عن إنیتّھ ، إن ّ أن المعارف الإسلامیة الأخرى، إلا

ّل إبداع معرفي    .)4( »أدركھ وعرفھ الصوفي و اعتقده ، فھي تمث

ّھا اتخذت سبیلاً  ً  أخذت ھذه الحكایات مكانة طیبة في الدرس النقدي القصصي لأن ا بین القصص وسط

ل الحدث توصِ  التي و بین تلكة ، الموغلة السردیة المباشرة التي تنقل الحدث الواقعي بفوتوغرافیة تامّ 

معقولة ، فكانت حكایات الكرامة أنضج من الأولى ّ ّھا نحت نحو  ،إلى حدود الإیھام و الخرافة اللا لأن

ً فھي واقعیة  ،الخیالي الذي بین الواقعي و الإیھامي ّحة ناضجة فنیا   ، حملت خصائص الفن القصصيمجن
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ق، ثم اشتمالھا على خیال المثیر  ِّ نتھ من حدث غریب و مفاجئ، یسُرد على نحو مشو ّ و الممتع، لما تضم

نتھ من أدعیة، و مناجیات، ووصایا، و عبارات حكمیة  ّ ، و قد  )1(واسع، و حوار جمیل، مع ما تضم

  )2(مالوا في أغلب الأحیان إلى السجع في نثرھم، مع الإكثار من المحسنات البدیعیة كالطباق و التوریة 

ّ الھدف منھا لیس إظھار البراعة الفنیّة ،  كما  وردت بسیطة في سردھا ، ألفاظھا خالیة من التعقید، لأن

مریدین جدد، إلى غیر ذلك من بل ھو إیصال مضمون صوفي، أو إثبات ولایة لشیخ ما ،أو كسب 

ة  ّ   .الأھداف و المقاصد المسطر

فض و ذلـا من الناحیة الموضوعیة فقد تأرجح ھذا النوع من الحكایات بیـأمّ  ّ ـن القبول و الرّ  - ف ك یتوق

 ً ّ الصوفي لھذه الحكایات ، فإن كان  -ا كما قلنا سابق ً غرضھ أخلاقیعلى ھدف الباث ً دینی  ا عندما كان - ا

ا إذا كان ھدفھ موصوف بمذھب  - ف یقرب من مفھوم الزھد الإسلاميتصوّ مفھوم ال ّ فلا بأس بذلك ، أم

ا ، فقد ینقلب من التوجیھ و الإرشاد إلى الإغراء و الدعایة ، وھذا الأمر  ً ّ الأمر یختلف تمام فكري فإن

ا لكون ّ ّھ أخطأ في الفھم  الباث یعود إم ا  لأن ّ ا في ذلك، و إم دً ّ ) قیقة أولیاء الله الصالحین أي فھم لح( متعم

ّ ھذا  ّنا و كما قلنا سابقا في الحدیث عن الكرامة بأن د، لأن ّ ّھ أخطأ، ولم یتعم أ من تبعھ ، والأرجح أن ّ فخط

ا  ً ّ   .ما أدركھ الصوفي  و اعتقده حق

دویة ـالبلـدى الشعوب ما ـلاسی -دات الشعبیة ـدمة المعتقـد ولایة الصالحین و تقدیسھم في مقـان معتقـك

ّھا كانــبحیالمؤسِّسة لمثـل ھـذا النوع من الحكایات –منھا  ر ـصورة أكثـوادي بـمارس في البـت تُ ـث أن

ا یعتـدوي قدیـالب « ـــف ً كره ـشاءم، و یـار ، و یتـد بكرامات الأولیاء، والأشجـقـرف بالخرافات و یعتـم

ب حسبما اكتسب من خبرات، و حسبما رأى أھلھ و ذویھ  ك ــب في ذلـ، و السب )3( »ك ـیفعلون ذلویحّ

ّھاـمي للعقائـیعود إلى بقایا الرواسب التي تنت ّت بعد انتشار الإسلام، حیث أن زالت  لا د القدیمةو التي ظل

 )4(ع من خلال بعض الممارسات الشعبیة في نشاطھم الیومي ــى الواقــتعیش في المجتمعات ،وتبرز إل

ّ ـ، إضاف ة  –فة ــة المختلـیـب الإسلامـذاھـلمتھ اـفـة إلى ما خل دع و ـن بـم-وفيـب الصـالمذھوخاصّ

  ات  أكثـر فأكثـرـو البدع والخرافـجعـلتھا تنحو نح دةـجدی اتـذه المعتقدات سمـــت ھـضلالات أكسب
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ّ ھذه المعتقدات و ببین السابقین عندما ذھب إلى أن بفعل التراث  « و قد ظفر عبد الحمید بورایو بالسّ

فتھ المذاھب الإسلامیة المختلفة ، والعقائدي الموروث عن دیانات ما قبل الإسلام ّ ة منھا خاصّ ،وما خل

ا من سماتھا المعتقدات كثیرً فقدت ھذه فالمذھب الشیعي و المذاھب الصوفیة من آثار في ھذه العقلیة  

ماتھ قبل ،)1( »الأساسیة  ّ ھــذه  السمــــــات الأساسیة  كانت تنبع في أغلبھا من الدین الإسلامي و مسل

اسب القدیم ، ویلُقى علیھا تأثیر المذھب الصوفي ، و ب ّ لت من المسار الثقافي  ذلكأن یحیا فیھا الر ّ تحو

ّھم كانوا  « ذلك یشیر محمدلوح ا وخرافات ، و إلىالشعبي لتصبح بدعً  فلینظر في سیرة الصحابة ، فإن

و  ،المحدثات، وھم ، امتثلوا الإسلام الصحیح الكامل الخالي من شوائب البدععلى ھدى من ربّ

ظھور حضارات الأمم نقراض ذلك الجیل المختار ، ووالضلالات التي لحقت بالإسلام بعد ا ،الخرافات

و الأھواء التي لم تزل في ،و اختلاطھا بالعلوم الإسلامیة ، فنشأت ناشئة البدع  ،و فلسفاتھا ،الأخرى

ّ ازدیاد إلى یومنا ھذا ، و لا یُ  ة إلى الكتاب و السنة وقفھا إلا ّ   .)2( » العودة الجاد

مع تخصیص كلامھ على فئة الصوفیة  –و یذھب عبد الله المصلح في تفسیر ھذا الانحراف المعتقدي  

 ّ ّ بدعة التصوّ  - اث ھذه الحكایات كونھم بثُ ل ما ظھرت كانت مغلفة إلى السبب نفسھ فیشیر إلى أن ّ ف أو

ف لم یكن و عند نشأة التصوّ ،بل مرغوب فیھ ،و ھذا أمر مقبول في الإسلام  ،و الزھد،بغلاف العبادة 

ثم انكشفت  ،ملازمة الذكر، وا على المبالغة في الزھدفة ، بل كان الأمر مقتصرً تمییز كامل للمتصوّ 

ّ و تحاط  و ھذا شأن كلّ ،الصوفیة على حقیقتھا التي ھي علیھا الآن  بدعة إذ لا تكاد تظھر و تبدو إلا

ثم ما تلبث أن تنكشف على حقیقتھا ، فلم یكتمل القرن  ،بشيء من المعاني الإسلامیة المقبولة عند الناس

فة أن یظھروا ما كانوا یخفونھ متصوّ استطاع ال،وف على حقیقتھ الثالث الھجري حتى انكشف التصوّ 

ھا وا ،سابقً  ة ا خاصّ انتشرت فرقً ففي القرن السادس و السابع و الثامن الھجري بلغت الفتنة الصوفیة أوجّ

و ذلك مع قیام الدولة الفاطمیة  ،ناحیة و بنیت القباب على القبور من كلّ  ،ظھر المجاذیب، وبالدراویش

وقامت بالبناء على  ،أقالیم واسعة من العالم الإسلامي بسطت سیطرتھا على التيفي مصر ، 

ّ فكرة التصوّ  معنىوال،)3(المفتراة كقبر الحسین بن علي و السیدة زینب ،و القبور المزارات ف نھلت أن

ا ، وقد تدریجیً  عنھ فكانت قریبة من مفھوم الزھد الإسلامي ثم ابتعدت ،في بدایاتھا من الكتاب و السنة

                                                
 - 2007د ط  - الطباعة الشعبیة للجیش  -) دراسة میدانیة ( القصص الشعبي في منطقة بسكرة  -  عبد الحمید بورایو-1

  .  22ص 

دار ابن  -) عرض و تحلیل على ضوء الكتاب و السنة ( تقدیس الأشخاص في الفكر الصوفي  - محمد أحمد لوح   -2

ام  -القیم للنشر و التوزیع  ّ   . 26ص  -  12002ط -الدم

www.Alsoufia.com مقالة من الإنترنت من موقع - التصوف في تھامة الیمن  -عبد الله المصلح  -3 
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ّ الكتاب و السنة كانا المنھل الذي نھلت منھ فكرة  « :في قولھا ھذه القضیة أشارت ناھضة ستار إلى  أن

، أم واء من كان منھم على دین الإسلامثم كثر اختلاط المسلمین بالأعاجم س ،ف تعالیمھاالتصوّ 

ا فكان حقیقیً  ،میة، أو مجاورة في البلاد الإسلان، تجارةالنصارى الذین یعیشون بین ظھراني المسلمی

  .  )1( »الصینیین و الفرس وو الفكر الدیني عند الھنود  ،و الفلسفة الیونانیة ،أن تنتقل الأفكار الغنوصیة

ف ھو تلك القفزة الجدیدة التي رأیناھا في مفاھیمھ، حیث  ّ ل في مسار التصو ّ ّ دلیلنا على ھذا التحو إن

الإلھیة ، كما أضیفت لھ مفاھیم جدیدة كمفھوم المشاھدة و أصبح یقرن التقاء نفس الصوفي مع الذات 

ھا ذلك غیر إلى....الكشف ّ قربھا من ، وتمھیدات لفكرة عروج النفس « من الاصطلاحات الجدیدة ، و كل

 أي)2( »وھي اصطلاحات لھا دلالة و أبعاد فلسفیة ،بلوغھا المطلق ، ومشاھدتھا العالم الإلھي، والحق

ّ مذھب الصوفیــة إلـى  - في بعض جوانبھ  -و ما سببّھ من نشر للبدع و الضلالات ھو بمثابة عودة  أن

  .عصـر ما قبـل الإسلام 

ّ ھذا  ّ الحكي في مفھوم التصوّ  الانحرافو طبیعي أن یجر الوسیلة  ھلأنّ ،ف عن المفھوم الإسلامي فن

ككان د ـوق، الصوفي لإثبــات دعائم المذھب دت ـالتي اعتمالأساسیـــة   الحكي  القصص القرآني محرّ

ھ في ـك ظھرت لـلأحداث ، لذلـبطریقة عرضھ ل، ور الصوفي بھـحیث تأث ،ة الأمرـفي بدای يالأساس

دھا سلیم بن عقر التجیبي في قصصھ التي تتمحور حول ،القرن الأول الھجري مقاصد مخصوصة  جسّ

ن الثاني حتى أخریاتھ و بدایات القرن ل من القرما إن أشرق النصف الأوّ التوجیھ الدیني ، والوعظ  و

یة الإسلامیة ـتستمد وجودھا من البیئة العرب ،أصبحت القصة الصوفیة إسلامیة عربیة ،الثالث الھجري

ع ـر الطابـّ ا في القرن الرابع الھجري فقد  تغیولیس من الكتب السماویة السابقة كالإنجیل و التوراة ، أمّ 

ي ـذي دُعـوال،ة ـب الخارق في التجربة الصوفیـضي إلى الجانـالقصة تمحت ـفأصب ،دف ـف الھـواختل

ر النثر الصوفي في سع مدار تطوّ ـّ ف ، كما اتوخ التصوّ ـفة من شیـعندھم بالكرامات التي یتمتع بھا طائ

و ـو ترمیز المعنى حتى استغلق على جملة من الناس ، مع إضفائھم لمسات جدلیة لا تخلـرن نحـذا القـھ

ا العصور والفناء ، ،والشھود،كالغیبة ،و التكثیف في الاصطلاحات الصوفیة ،و التحلیل  ،التعلیلمن  ّ أم

ة بعلم وتدبیج التصانیف الخاصّ  ،ھ الاھتمام فیھا إلى التألیفالسابع الھجریین ، فتوجّ التي تلتھ السادس و

. )3(ف و تاریخھ  و مشایخھ التصوّ   

بجاه الحكایة إلى الجانب ع اتّ وم ّ بھا  تكثیرة، رھّبقصص  وحكایات  الصوفیة   تالخارق رك

ّ من تأملھا في البسطاءو المغفلین حتى سلكوا نھجھم ، و قبلوا  تشریعاتھم ، و ھي حكایات عجیبة یشك

                                                
.27ص  -المرجع السابق  -ناھضة ستار  - 1 

.22ص -المرجع السابق  - رفیق العجم - 2 

. 46/47ص  -المرجع السابق  -ینظر ناھضة ستار  - 3 
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ّھم وجدوا ّ ھذه الأفعال ھي أفعال قوى بشریة ، و قد كثرت بشكل ملفت للانتباه لأن في سرد ھذه  « أن

ّ أفضلیة واحد منھم على الآخر كانت تقاس  الكرامات وسیلة لكسب أكبر عدد ممكن من المریدین ، لأن

إثارة قویة وعنیفة في نھایة * بطبیعة الكرامات التي یھبھ إیاھا الله ، و قد أثیرت قضیة الشطحات 

 تداولت،و فةغیرھما من المتصوّ ج ، والنصف الثاني من القرن الثالث من البسطامي و بعده الحلاّ 

ّ  ...و الخالقة للظواھر الكونیة  ،تھم التي تحكي القدرات الخارقةحكایا ق البطل لطرائق ، حیث یتم تحق

ریة تضاف إلى طبیعتھ بالتالي یكتسب طبیعة فوق بش تجعلھ في سلوكھ یقترب من الله ، وممارسات و

ّ ھذه الكثرة تدّل على )1( »تمحوھا في تلك الحكایة الأولى ، أو ة التي وجدھا  « ، ثم إن ّ الرغبة الملح

  . )2( »ا للتواصل معھم رحبً  الذي رأوا فیھ فضاءً ،ة من خلال الحكي فة في التأثیر في العامّ المتصوّ 

 ً ّ ا بحدوثھا لدى بعض الناس،  و اقتناعً كانت ھذه الحكایات تلقى قبولا بل أغلبھم ، حتى بلغ اعتقادھم أن

بون إلى الله ّ لھم مقدرة عجیبة على  ، وصال بھ أكثر من غیرھملھم إمكانیات الاتّ  ،ّالأولیاء رجال مقر

ّل لھم نفس المقدرات بعد وفاتھم ،المعجزات ،والأفعال الخارقة ا لھذه  الضریــــــح و یظلّ ،و تظ ً رمز

ّھم قادرون على الإیذاء  القدرة على الفعل ،وھم في الأصل خیرّون یفعلون ما فیھ صلاح للناس ، غیر أن

ا على إغاثة الضعیف، و إضعاف القويّ ،و شفاء المریض، إذا م ا أغضبھم شخص ما ، وقادرون أیضً

و إحضار البعید، و قطع المسافات البعیدة في لحظات زمنیة قصیرة، وھم قادرون على منح الشخص 

ّ بشرط من الشروط    .)3(الذي یرضون عنھ  ویقوم بخدمتھم ، و قادرون كذلك على سلبھا منھ إذ ما أخل

ك ، و منع، إذا ما لحقھم شخص بسوء ما ، فقد  ّ كما جعلوا لھؤلاء الصالحین درجات منح، وھبة، و تبر

ّ أقل عقوبة تلحق بالمنكر على الصالحین أن یحرم بركتھم،  ّ بعض الشیوخ ذھبوا إلى أن ذكر الیافعي أن

یخ أبو التراب النخشبي وذكر أیضا قول الش-نعوذ با من سوء الخاتمة  - و یخشى علیھ سوء الخاتمة 

ّھ إذا ألف القلب الإعراض عن الله تبارك و تعالى صحب ا ــكمتھ الوقیعة في أولیاء الله عز وجل ،ـأن

ا قول الشیخ العارف أبو الفوارس شاه بن شجاع الكرماني ما تعبّد من متعبّد بأكثر من التحببّ رـذك أیضً

ّ محبّة أولیاء الله دلیل على محبة الله تعالى    .                                           )4(إلى أولیاء الله تعالى، لأن
                                                

و     ،ب أعظم من طاعتي لكطاعتك لي یا رّ  ،سبحانيسبحاني : عبارات وجدیة كقول أبي زید البسطامي : الشطح  -* 

ا تشعر بھ نفس المتصوّ  ّ ف حین تكون في حضرة الله ، و قد تسبقھا حركة كالصیاح و الأنین ، كما قد تلحقھا ھو تعبیر عم

. ا ، و كثیرا ما یصدران معً   
    - 2002 1ط - شورات الاختلاف من -تحلیل الخطاب الصوفي في ضوء المناھج النقدیة المعاصرة  - آمنة بلعلى  - 1

.179ص     

178.2 ص -المرجع نفسھ -  
 

.  22ص  –المرجع السابق  –عبد الحمید بورایو - 3 
  . 6/7ص  - المصدر السابق -بن أسعد الیافعي ینظر عبد الله  -4
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ة رجل سأل أبا یزید قائلاً  وأورد  ني على عمل أتقرّ :  رفیق العجم قصّ ّ َّ : قال !  يب بھ إلى ربّدل ب ِ أح

ّ الله تبارك و تعالى ینظر إلى قلوب أولیائھ في كلّ  ھ  أولیاء الله لیحبّوك ، فإن ّ ة ، فلعل ّ یوم و لیلة سبعین مر

  .)1(أن ینظر إلى اسمك في قلب ولیّھ فیغفر لك 

ّ حقیقة الولایة و أھلھا  الصالحین  في الدین الإسلامي   ّ ھذه الأمور لیست من الشرع لأن و الحقیقة أن

  . ا لما یدّعون  ا مخالفً ا آخرً تأخذ منحً 

ً ) الكرامة ( كما بنیت حكایات الصالحین فنیاّ على الفعل الخارق و   « على المقدّس ف بنیت دلالیا

ّ في الأولیاءونتج عنھ ،الذي ھو مجاوزة الحدّ  ،الزیغ، والباعث الأساسي لھذا الضلال           الغلو

و  ،طوائف كثیرة من أھل الإسلام في أمر التوحید تارة -و العیاذ با  - و من ثمة انحرفت  ،الصالحین

د ھذا الإفراط و الغلو ظاھرة التقدیس إذ،   )2( »بالشرك تارات أخرى  ّ فقدّسوا ھؤلاء الأولیاء  ،ول

لقت مقدسات زائفة شاركت المقدّس الحقیقي مكانتھ ،جة أن كادوا یعبدونھم لدر ُ   .فكانت النتیجة أن خ

ّ المقدّسات الحقیقیة في الإسلام ھي الله      و لكنّ  سنة نبیھ صلى الله علیھ و سلم ، و ،و كتابھ ،إن

ة تبینمتعدّ سات الزائفة كثیرة ، والمقدّ  ّ یمكننا  ،عن صورتھا دة تحتاج في رصدھا إلى تقسیمات عد

قة بھم ) الأولیاء الصالحین ( تقدیس الأشخاص : رصدھا تحت محورین اثنین  ّ   .و تقدیس الأشیاء المتعل

 ً رفعھ فوق منزلتھ التي أنزلھ الله تعالى إیاھا  « و المراد بتقدیس الشخص:  تقدیس الأشخاص: أولا

ّ لھ من القداسة الذاتیةاعتقادً  ، دون و الإذعان لأوامره ،توجب الخضوع لھأو المكتسبة ما یس ،ا أن

ً  ،السنةعرضھا على میزان الكتاب و ھ إلیھ حیّ ّ ً  ،امع التوج ّ  ا بأنواع العبادات التي لا یجــــــــــوزأو میت

ھ بھا لغیر الله  المقدَّس           : ئة للغایة لما فیھا من آثار سلبیة على الطرفین ، و ھي ظاھرة سیّ )3( »التوجّ

 ) ّ الصوفیة و من تبعھم من ( ظلم ، و على المقدِّسین  وتكبر  واستعلاء : الذي قدّسھ الناس ) الولي

ت عبودیة تامة للمقدَّس الزائف ، فلقد بالغ الصوفیون في تقدیس مشایخھم و أولیائھم مبالغة أدّ ) : الناس 

ّھم أناس تعتریھم خصائص النقص البشریة، و ھذا ما أشار إلیھ فلاح  إلى رفعھم فوق أقدارھم، لأن

ّ الصوفیة تتّ  ّ فیھم غلوً بناسماعیل بن أحمد من أن جال ، و الغلو ا یتجاوز فق مع الشیعة في تعظیم الرّ

نھم بممیزّات تجاوزوا أولیائھم خصائص ، و یمیزّوو تھمو المنطق ، فینسبون لأئمّ  ،حتى حدود العقل

                                                                                                                                              
  . 124/125ص  -المرجع السابق  -ینظر رفیق العجم  - 1
  . 3ص  - المرجع نفسھ   - عبد الله المصلح  - 2

45.3ص  - المرجع السابق  -محمد أحمد لوح  -  
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أقام الصوفیة  على ھذه الظاھرة الخطیرة، وعن العقل ، وخرجوا بھم عن القصدالشرعي ، و بھا الحدّ 

ّ ، و المبالغات في  أصول مذاھبھم ، و بنوا علیھا أسس مناھجھم التربویة ، فكتبھم طافحة بأنواع الغلو

دة من حیاة أولیائھم، وحتى موتھم  من الحكایات  لھائ مكإذاعتھملالدلیل على ذلك و،  )1(جوانب متعدّ

ً عن الروایات الإغرائیة  ًا أخرى ، فضلا ّ الناس نحوه أحیان ّجر ًا، و ت التي تدل على ھذا التقدیس أحیان

ّھم التي انتشرت في وصف محاسنھم و قد نُ  ّھم حجج الله تعالى على خلقھ، و أن قل وصف المنوفي لھم بأن

حمة سبب لدفع النقمات ، و نزو ّھم منار للبلاد ، و سراج للعباد ،و معادن الرّ  .)2(ل البركات ، و أن

ّ إلى تفضیل أولیائھم عن الأنبیاء ،والتحلیق بھم من عالم البشریة  ولیس ھذا فقط بل حملھم ھذا الغلو

  .المحدودة الطاقة إلى عالم الألوھیة 

ة مظاھر نذكر منھا     :تجسد ھذا التقدیس في عدّ

 :ستغاثة بھم دعاؤھم و الا - 1

افع  ّ ھ الناس إلى دعائھم ،و الاستنجاد بھم ،و الحلف بھم القويو لعل الد ّ من  هما سمعو،ھوالذي وج

منتشرة دون ذكر الله حتى أصبحت ظاھرة الاستنجادبھم ،  تشھر بأولیائھم حكایات من أفواه الصوفیة

كانوا  كما،  )3( »احلف لي بسیدي فلان :یقول  ،فنرى الواحد منھم إذا أجھد أخاه في یمینھ « بكثرة

ِّ  ینَ و الذِ  {:  ،وھو المحذر عز وجلّ بوطلب الشفاعة من دون اللهیدعون الأولیاء للتقرّ  ُ خَ ات ْ ذ ْ مِ  وا  ھِ ونِ دُ  ن

 َ َ  اءَ یَ لِ وْ أ ِ  مْ ھُ دُ بُ عْ ا نَ م َّ إ ْ یَ  لِ لا ِ ونَ بُ رَ ق ِ لَ ا إ َ ُ زُ  ى الله ّھ عبارة عن  وھذا الأمر شرك،   03الآیة  -سورة الزمر }ى فَ ل لأن

لة فیدعاءصرف نوع من أنواع العبادات  ّ ا عز ،فغیر الله ، و ھي عبادة ضالة لا تنفع صاحبھا المتمث

َ  {یقول لوجّ  َ و ِ دُ  نْ مِ  عُ دْ  تَ لا ِ  ون َ َ  الله َ م َ  كَ عُ فَ نْ  یَ ا لا َ  و ُّ ضُ  یَ لا ِ فَ  كَ ر ْ إ ْ عَ فَ  ن ِ فَ  تَ ل َّ إ َّ  نَ مِ  كَ ن  -سورة یونس }ینَ مِ الِ الظ

ّھم جعلوا ھؤلا، 106الآیة    ھ ـلا یصل شيء إلیـالله ، فء الصالحین وسائط بین الدّاعي وفكأن

ّ ، وأو الشفاء ،من الرزق ة تحصل بدعاء  ،ذلك باطلو، عن طریقھمنحوھا إلا ّ ّ ھذه الأمور المرجو لأن

 .إخلاصھ في ذلك  معو صلاتھ   ،المؤمن 

                                                
ف  - ینظر فلاح بن إسماعیل بن أحمد  -1 ّ أطروحة دكتوراه إشراف عبد الله بن محمد    -العلاقة بین التشیّع و التصو

  . 280ص  -ھـ  1411 -الجامعة الإسلامیة بالمدینة النبویة  - الغنیمان 

  . 285ص  - نفسھ -ینظر  - 2

  . 124ص  - المرجع السابق  - محمد أحمد لوح  - 3
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ّھ من المصلحة ربط عقولو ر الأمر بأن ّ ّھ إذا وقع لھم  ،الناس بعباد الله الصالحین من الصوفیة من بر لأن

ّھ لو توجّ  ھم ، و إن ّ ّ ذلك لا یضر تعالى ومنعھ ،و لم  ھ العبد إلــــى اللهوسواس في كونھم أولیاء ، فإن

ّ القدر لربّما وقع لھ وسواس في وجود الحق  ، و لقد كان تبریر خطئھم ھذا بخطأ  )1(یطلعھ على سر

ة المخلصین  منھم  ّ الله یمھل، ولا یھمل حاجة عباده، خاصّ ّ المؤمن الحقیقي یدرك بأن   .أكبر منھ ، لأن

ك بھم  - 2 ّ  *:التبر

ك  وھو نتیجة حتمیة تقف مباشرة وراء الاقتناع بتلك الحكایات المنسوجة حول ھؤلاء الأولیاء المتبرَّ

ا في حیاة أفضل ، فقد كان بھم ، فما من مرید  ك بھ طمعً ّ و یسارع للتبرّ ّ ما، إلا یسمع عن شفاعة ولي

كون بھم لنیل كراماتھم، و ینذرون النذور، و یذبحون الذبائح عند قبور ھؤلاء الصالحین « الناس یتبرّ

ّ ذلك سبباً من أسباب قبول النذور ببركة ھؤلاء الصالحین ، و من جانب آخر  ا منھم بأن و فاء اعتقادً

ومن أمثلة ،)2( »لنذر ، أو تمنیاً لقضاء حاجة، أو شفاء مریض ، أو زكاة عن أنفسھم و راحة لأجسادھم 

ك بآثار الصالحین ك بما انفصل منھم كالشعر، و « التبرّ الریق ، و العرق ، وشرب ماء الوضوء ، التبرّ

ح  ك و من ،)3( »بھ ، أو الاحتفاظ بملابسھم و أدواتھم  أو التمسّ الروایات التي وجدتھا في ترغیب التبرّ

حمة تنزل عند ذكر الصالحین  « بھؤلاء الصالحین ما ذكره الیافعي ّ الرّ و ما ذكره ،)4( »بلغنا أن

ّ سیده الخضر الذي كفلھ و ھو یتیم ،  الشعراني في ترجمة محمد بن داود المنزلاوي رحمھ الله  من أن

الشیخ محمد بن داود والشیخ و،د كان عنده الشیخ محمد العدلو جاء بھ إلى محمد بن عنان ، و قأخذه 

                                                
  . 125ص  - المرجع السابق  - ینظر محمد أحمد لوح -1

ك  -*   طلب البركة بواسطتھ ، و ھو مشروع في الإسلام ، و لكن لیس مشروع على الإطلاق ، بل منھ ما ھو : التبرّ

ّ الشرعي منھممنوع عندما لا تقتصر العامّ  ، ینظر عبد الرحمان بل تتجاوزه لتقع بذلك في الشرك ،ة من الناس على الحد

ك-بن محمد الجدیع   .280ص-التبرّ

  .65/66ص  -المرجع السابق  -حاتم عبد الھادي السید  - 2

  .281ص   -د ط  -الریاض  -مكتبة الرشید -أنواعھ و أحكامھ : التبرك  - ناصر بن عبد الرحمان بن محمد الجدیع  - 3

  . 06ص  - المصدر السابق  - عبد الله بن أسعد الیافعي  - 4
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فوجد بركة ،واحد منھم لھ دعوة  فدعا كلّ ،منكم یدعو لھذا الولد دعوة  كلّ : قال  ،ثمأبو بكر الحدیدي 

  .)1( دعائھم إلى وقتھ

ّ مشكلا كانت  و معضلاتھات المسائل كما ذكر في ترجمة الشیخ على النبتیتي الضریر رحمھ الله من أن

ّ مشكلاتھا بعبارة سھلة ، و كان العلماء ،و الیمن  ،و الحجاز ،ترسل إلیھ من الشام و غیرھا فیحل

ا ببلدة نبتیت بنواحي الحانقاة  ، والخلق تقصده من سائر الأقطار ، و كان إذا و كان مقیمً  ،یذعنون لھ

كون بھ    .)2(جاء إلى مصر تندلق علیھ الناس یتبرّ

ك المشروع محـدّد بشروط و ّ التبرّ ك لیست من الإسلام في شيء ، لأن الحقیقة أن شعائر ھذا التبرّ

ً فھو ممكن و،واضحة المعالم  ،والاستماع إلى عن طریق الانتفاع بعلمھم ، و دعائھم  « مستحب مثلا

دة تحص و الحصول على فضائل مجالسھم ،وھذه البركــــــــات ،ونصائحھموعظھم،  ل من المتعدّ

ا بعد وفاتھم عن طریق  ك بھم أیضً خلال مجالسة الصالحین، و مصاحبتھم في حیاتھم ، كما یمكن التبرّ

ّباع ما دعوا إلیھ في حیاتھم  ثوه من العلم النافع ،و ات ّ   .     )3( »الانتفاع بما ور

 :طاعتھم - 3

نتیجة حتمیة لتقدیس  الأخرىھي وبل الطاعة المفرطة ،  ،و لیست تلك الطاعة بمفھومھا المستقیم

تفكیره ، و التسلیم لھ طاعة یطرح معھا عقلھ وفالإفراط في طاعة المرید للشیخ ،  « شیوخھم و أولیائھم

ّما ینبع من حرص أشیاخ التصوّ ا و باطنً ظاھرً  ف على تأصیل مفھوم عصمة الشیخ ، و قد یقولون ا ، إن

ً  معصوم ، و الوليّ  النبيّ  فظ ا بمحفوظ ، فلا یثبتون فرق ّ ّ في الل كما كانت ،)4( »ین العصمة و الحفظ إلا

ّ العالم الإسلامي - ا في الفكر الصوفي جاھا آخرً خاذ مفھوم الولایة اتّ نتیجة لاتّ  لھ  ،الذي عم ّ و صار یمث

ّ في أذھان أكثر الناس -في أكثر بقاع الأرض  و تجاوز أعظم  ،و انطماس معالم المفھوم الصحیح للولي

ّ و یمیّزه  ف بھ الولي ّ ھو : إیمان و تقوى  في عقولھم و اعتقاداتھم فإذا قال قائل  منما یتصّ ّ الولي إن

                                                
 د   -ر ــــشارع الخرنفیش بمص - ـة ــالمطبعة العامرة  الشرقیـ -الطبقات الكبرى  - ینظر الشعراني   - 1 -

.  110ص -2ج  - ھـ  -1315ط  
 

  .  110ص  - ینظر المصدر نفسھ  - 2

281.3ص  -المرجع السابق  -ناصر بن عبد الرحمان بن محمد الجدیع  -  
 
 

 - 1994  1ط  - الریاض  -مكتبة الرشید  - المصادر العامة للتلقي عند الصوفیة  عرضا و نقدا  -صادق سلیم صادق  -4
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ّھ یبتغي بخس ھؤلاء الأولیاء بعض مواصفاتھم ،المؤمن التقيّ  ّ بأن نُ و بالتالي بعض حقوقھم  في  ،ظ

  .)1(التقدیس 

و الطاعة العمیاء لھم ، حتى ولو كان في  ،ء الصالحینو من ھنا كان على الناس الجزم بولایة ھؤلا

ّ إلى مقام الألوھیة امعصیة الله ، و ھي الغایة التي سعى ورائھا مؤلفو تسخیر ، والصوفیة لرفع الولي

ّھ على حق في  مع وجوب التسلیم لھ  بكلّ  ،الناس لخدمتھ ما یصدر عنھ من الأفعال ، و الاعتقاد على أن

ّ الأحوال   .كل

م العلاقة بین الشیخ ومریده ، الصوفیة قوانین تنّ  عتغلو التقدیس و الطاعة العمیاء أن وضمن و ّ ظ

ا ، و إلغاء ا و باطنً ھ على تنفیذھا ، و تدور ھذه القوانین حول المبالغة في طاعة الشیخ ظاھرً نملزمی

عابد : سمین أدى التزام ھذه الطائفة بھا إلى انشطارھا إلى ق وقدشخصیة المرید ، و إذلالھ ، 

ّ  ،)2(معبود،و و من أمثلة القوانین المفروضة في العلاقة بین المرید و شیخھ أن  لا یدخل علیھ إلا

و یمشي على فراش الشیخ بركبتیھ ، و إذا وھب لھ  ،برجلیھ ، بل یطویھما ا ، ولا یطأ فراشھرً متطھّ

ً  ،اشیخھ قمیصً  ً فلا یفعل معصیة وھو لابسھ  ،أو نعلا بمعنى أنَھ على المرید الاستسلام ،)3(أو رداء

ین فمثلما قد یكون قدوتھ الحسنة في اتّ و بدون نقاش ،لشیخھ، وطاعتھ طاعة مطلقة باع ھو أمر ذو حدّ

ّ من یدعو إلى قد یكون سالكً ،طریق الصلاح  ا بھ طریق الفساد ، فنحن لا ننكر وجوب الطاعة لكل

ّ و یأمر  ،الخیر أوامره و نواھیھ موافقة لما ورد في الشرع، بالمعروف، و لكن شرط أن تكون كل

ّھ الآخذ بیدنا إلى طریق الحق ،فلا نكون بذلك كالمثل  ّھ الآمر الناھي، بل لأن فتوجب طاعتھ حینئذ، لا لأن

اتالصوفیة  تالذي كان ً ده كثیر   . )4( »كن بین یدي شیخك ،كالمیتّ بین یدي الغاسل « ردّ

ّھم قادرون على إلحاق الأذى بالشخص   كما أذاعوا حكایات حول ھؤلاء الشیوخ و الأولیاء، مفادھا أن

الذي لا یحترمھم، ولا یلتزم بأوامرھم، و مثال ذلك ما حكاه الشعراني عن الشیخ أحمد السطحیة عندما 

ا ، فأبت وقالت  ً ة بنتا بكر ّ ج بسطح: خطب مر ّ ّ الدنیا ، حتى أتزو یة ، فلحقھا الفالج،  فلم ما ضاقت علي

                                                
 

  . 56ص  -المرجع السابق  -ینظر محمد أحمد لوح - 1

 1ط -الریاض  -مكتبة الرشد ناشرون  -عقیدة الصوفیة وحدة الوجود الخفیة  - القصیر ینظر أحمد بن عبد العزیز  -2

  . 313/314ص  - 2003
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س الطاعة العمیاء لھذه الفئة ، و ،)1(ینتفع بھا أحد إلى أن ماتت   ر و حكایات مصنوعة تكرّ ّ وكلھا صو

ّ المرید ا أن ّ الله تعالى قد  « من أمثلة ھذا الغلو أیضً ًا یوحش قلب الشیخ منھ ، فإن لا یفعل مع الشیخ شیئ

ًا من الأوقات ... یغضب لغضب الشیخ ، و یرضى لرضاه ،    . )2( »فیا شقاوة من غیرّ قلب شیخھ وقت

ا مات أوصى أن یدفن تحت رجلیھا  ّ بان ابنتھ ، فلم ّ ج ابن الل ّ ّ یاقوت العرشي زو ً أن و ذكر الشعرانیأیضا

ا ً ّ قلبھ كان لم یزل تحت العرش، وما في الأرض  إعظام ّ كذلك لأن ّما سمي لوالدھا الشیخ العرشي ، و إن

ّ جسده   ُبین عن إعظام شدید دام لصاحبھ حتى بعد موتھ ، وھناك حكایة أخرى  )3(إلا ، و ھي حكایة ت

 « :یقولو ھي تشبھھا إلى حدّ كبیر ف   » شطحات الصوفیة « ذكرھا عبد الرحمان بدوي في كتابھ

ّ أبا موسى من كثرة حرمتھ لأبي یزید: سمعنا مشایخنا یقولون  أمر لحافر قبر نفسھ أن یجعلھ أسفل  ،إن

ه ، حرمة لھ  ،ي یزید بالحفربمن قبر أ كثیرة ھي الحكایات التي تكشف ،ف)4( »كي لا یساوي لحدُه لحدَ

للاستزادة ، منھا و التعظیم نذكر أمثلة أخرى  ،ا للمزید من التقدیسقصدً  ،عن كرامات ھؤلاء الصالحین

ّھ كان یمشي على الماء لا یحتاج إلى مركب  عنالشعراني  كالذي حكاه ما و  ،)5(ابن عصیفیر من أن حك

ّھ  مرّ  « لاالعباس الحریثي فق يالشیخ أب حدث لھ مع ة طلع لي بواسیر حتى حصل لي منھا ضرر أن

تزول إن شاء الله في صلاة العصر ، فصلیت العصر ، و نظرت  اغدً : شدید ، فشكوت ذلك لھ ، فقال 

ّ شیخ الإسلام نور الدین  « :بكر الدقدوسي فقال  يو ذكر أیضا عن الشیخ أب،)6( »ا فلم أجد لھا أثرً  بأن

ّھ حج مع سیدي أبي بكر : الطرابلسي الحنفي رحمھ الله قال  أخبرني سیدي عثمان الحطاب رحمھ الله أن

ن ، فكان الشیخ یقترض طول الطریق الألف دینار فما دونھا على یدي ، فإذا طالبني سنة من السنی

ّ الألف حصاه: فیقول لھ  ،الناس أجيء إلیھ فاخبره بذلك ین ، فكنت أعد دَّ لك من ھذا الحصا بقدر الدّ  ،عُ

  .)7( »أذھب بھا إلى الرجل فیجدھا دنانیر ،وو الأربعین  ،و المائة،و الخمسمائة 

ّ بغیة إثبات ولایتھ إثباتً ،و ھكذا كانت قصص الأولیاء تھتم بإبراز قوى سحریة عجیبة  ا كامنة في الولي

  .أو بغیة كسب مریدین جدد ،اتامً 

                                                
 

   119ص  -  الطبقات الكبرى–ینظر الشعراني - 1
   56ص  - المرجع السابق  - صادق سلیم صادق  - 2

 
 18ص  - السابق المصدر  -ینظر الشعراني  -3
  .67ص  -  1ج -د ت  - الكویت د ط  -الناشر وكالة المطبوعات  - شطحات الصوفیة  -عبد الرحمان بدوي- 4
. 122ص  -المصدر السابق  -ینظر الشعراني  - 5  
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ًا  ّقة بھم: ثانی   : ن ان صارخو لھذا النوع من التقدیس مثالا:  تقدیس الأشیاء المتعل

  : الأضرحة المعبودة- 1

ّ طھارة من الدنیا ، فكانت ھنالك أضرحة یذُبح عندھا، و یطاف  ّ الموت عندھم لا یزید المقدَّس إلا إن

ّ الناس على زیارة القبور، و تقدیم القرابین و ذبح النسائك ، وطلب الشفاء وحولھا،  ث ك بھا ، كما حُ یتبرّ

ّھا لأولیاء ، وسؤالھم ل نجد قبور الأولیاء تتناثر، « كلذلقضاء الحوائج ومن الأضرحة التي یزعم أن

ا بصلاحھ ا اعتقادً ً ا وقبّة ومقام ً ّ القوم عندما یموت لھم شیخ صالح، یبنون لھ ضریح حتى و)1(  »حیث إن

ا في مع تداولھم لقصص ھؤلاء الصالحین طمعً  ،ا یمارسون فیھ شعائرھم الشركیةا مشیّدً یجدوه مقامً 

ّل أیضً  « فاستمرار بركتھم حتى بعد موتھم ،  ا لانتشار ا مناسبً ا مكانً قبور الأولیاء و الصالحین تمث

ّ تلك القبور تجذب الجمھور الغفیر إلیھا لأسباب  ،بل للإكثار من تفاصیلھا العجیبة ،الخرافة ذلك لأن

فتنتھز جماعة زوارھا فرصة الزیارة لتكرار القصص التي نسجت حول أولئك الأولیاء فیما  ،عدیدة

أو المصطبغة  ،و بعید المدى في روایة الخرافة الدینیة ،و تقواھم، فتلك القبور أثر قويٌّ صل بشھرتھم یتّ 

و  ،و ما یجري فیھا من العجائب ،عة من الخرافة الأصلیةبصبغة دینیة في خلق الروایات المتفرّ 

او ،)2( »والكرامات  ،الغرائب ّ یؤكد ھذا القول ما نقلتھ لنا حوریة بن سالم حینما اجتمعت بحارس  مم

وخادمتین و  –دفین بغداد  -ألا وھو سیدي عبد القادر الجیلاني ،أحد الأولیاء الصالحین أمام ضریحھ 

ً شاب و أجرت معھم حوارً  لا ّ سیدي عبد  یعدّ : الحارس  حكي حول شخصیة والي الضریح فیا مطو

ّ بكلّ  ،و البحر،ان البرّ القادر الجیلاني سلط ّھ قد مر ّھ كلمّ  و سلطان الأولیاء ، إن ّ بمكان مكان ، و إن ا مر

 ّ ّھ بقي على رجل واحدة  و بنى فیھ مسجدً إلا ا ، و ھو الذي اختار بنفسھ یوم الأربعاء للزیارة ، وأن

  .   )3(ا  للفقــــــراء ا ، و صام على ھذه الھیئة أربعین یومً أربعین یومً 

ّ ھــ عملي لظواھر التقدیس المختلفة ، لا سیما تعظیم القبور ـذه الممارسات و الشعائر ھي تطبیق إن

ّ في الأولیاء رھم ،الذي یؤدي إلى الفتنة والضلال ، فھو سبب قويّ من أسباب الغلو ّ و  ،بتصویر صو

حال نحوھا ّ الرّ و ممارسة ھذه المعتقدات فیھا فقد  ،إقامة المشاھدو المساجد على قبورھم ، و من ثمة شد
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و یدفنون موتاھم بالقرب من قبور ھؤلاء  ،والأعیاد ،یزورون القبور في المواسم « كان الناس

كً ،الصالحین  ّ ومقامات  ،او قبابً  ،ا بھم و شفاعة لموتاھم ، كما كانوا یبنون فوق ھذه القبور أضرحةتبر

ّ ھناك م،)1( »ویقومون بتقدیم الذبائح  ّ شھثم إن وكثرة زواره دلیل على صلاح  ،ة القبوررن یعتبر أن

فھناك الكثیر من قبور الصحابة الكرام مندثرة  ،وعدمھا دلیل على عدمھ ، وھو أمر باطل ،المقبور

ّ أھلھا أھل صلاح بلا شك علمً   . ا بأن

ّ ھذه الحكایات ھي  دت ھذه الحكایات من طرف الصوفیة ، كما أن ّ إذن فظاھرة التقدیس ھذه ھي التي ول

ال لتولید ھذا التقدیس لدى فئات أخرى، و  محمد أحمد لوح عن عبد المنعم  القول الذي نقلھعامل فعّ

و لقد  « : ة الحكایاتیبیّن العلاقة الوطیدة بین ظاھرة التقدیس وإذاع الجداوي في اعترافھ بعد توبتھ

 ّ ّ و أھرع ... أوضریح لشیخ عظیم  ،مي القبور فلا أكاد أزور مدینة بھا أيّ قبركنت من كبار معظ إلا

أو ... أولا أعرفھا ، وأحیانا أخترع لھم كرامات ،سواء كنت أعرف كراماتھ ... ا للطواف بھ فورً 

ذلك للمبلغ الكبیر الذي دفعتھ في صندوق النذور فإذا نجح ابني ھذا العام كان ... أو أتخیّلھا ،رھا أتصوّ 

و إذا شفیت زوجتي كان ذلك للسمنة التي كان علیھا الخروف الذي ذبحتھ للشیخ العظیم فلان ولي ... 

  .)2( »الله 

ّھ ،فلا تخلو ھذه الممارسة من آداب تحكم العلاقة بین المرید و شیخھ إذا زاره في قبرهكما  لا یعتقد أن

ّ العبد إذا زار ولیًّ من میتّ لا یسمعھ ، بل  و ذكر ،ا الأدب أن یعتقد  حیاتھ البرزخیة  لینال بركتھ ، فإن

ّ یجلس في قبره و یذكر الله معھ  ّ ذلك الولي  .)3(الله عند قبره ، فلابّد أن

  

 :الأشجار و الحجارة - 2

ّق القلوب بالخرافات  ّ لتعل ّل ھذا النوع من التقدیس منتھاه ، فیقدّس الجماد لا لشيء إلا وسیطرتھا  ،و یمث

ً من اتّ  ً على عقول الناس ابتداء  إلى تقدیس بعض الأشیاء خاذھم الصالحین أولیاء من دون الله وصولا

قة بھم ،  ّ تقدیس بعض المظاھر الطبیعیة یربط الأھالي بین الاعتقاد في قداسة الأولیاءو إذ المتعل

ً  ،اأو مغاورً ،نة ا معیّفینسبون أشجارً  أو دون تحدید فیقولون  ،ا لھؤلاء الأولیاء سواء بأسمائھمأو كھوف
                                                

 . 65ص  -المرجع السابق  -حاتم عبد الھادي السید   -1

 . 83ص -المرجع السابق  -ینظر محمد أحمد لوح   - 2

      .40ص  - المرجع السابق -ینظر رفیق العجم  - 3

    

 
 
 



مصطلحات البحث:                                                                      الفصل الأول  
 

 

40 

 ً ام الصالحین  « مثلا ّ ك بما یصدر عنھا من میاه أو ،و تؤدى النذور كذلك لھذه الأماكن  »حم یتبرّ ّ و

  .)1(نباتات ، و تنسب لھا نفس القدرة التي تنسب للأولیاء الصالحین 

ّسم بأیّة سمة خاصّ  ّ ھذه الأشیاء لا تت َّ والمعروف أن ّخذ عند البعض خذت ومازالت تَ ة ، ومع ذلك فقد ات ت

ویجري تكریمھا و  ،الاحترام و،احتیاطات كثیرة للاقتراب منھا، وترتسم أمامھا علامات المحبّة 

ّ وراء ھذه المظاھر المألوفة قوى خفیة فقد كان ّ  تبجیلھا ، ذلك أن بعض الینابیع ، بعض  «یعتقد بأن

مسكونة بأرواح خفیة لا سیما الجن، وھي قادرة على إحداث ظواھر خارقة ، ھذه الاعتقادات   الأشجار

ذ من ھذه القوى یحیط العربي نفسھ بشبكة و سواھا الكثیرة ، لا تزال في معظمھا حیّة، و فا ّ علة ،وللتعو

ك في عالم محاید، لكن ھذه القوة القادرة على إحداث أشیاء عجیبة مثل  مات، تسمح لھ بالتحرّ ّ من المحر

لھا، و یقدم لھا الأضاحي، والقرابین المختلفة، و ھذه الھبات تدل على المكانة  منح البركة ، فكان یتوسّ

  . )2(حیاتھ التي تحتلھا في 

ّ عامل التقدیس ھو الذي كان وراء تولید ھذه الحكایات كما رأینا ذلك جلیاً في تصریح عبد   نعم إن

ّ تعظیمك لشيء ما، أو لشخص معیّن یجعلك ترى محاسنھ فقط،  المنعم الجداوي ، وھو أمر طبیعي لأن

ّ ما فیھ خیر، وما یجلب قلوب الناس إلیھ ،  ّك لا تحكي عنھ إلا ّرت  في شكل أخبار وقد أو بالتالي فإن ط

نوامن خلق وحكایات وقصص ، ّ الأخبار التي  « وضع تواصلي بینھم وبین المتلقي، فحتى یتمك

ً مختلفة من التأثیر ، كما كان لابدّ من وجود  ّخذ في إذاعتھا أشكالا ّ أن تت أفرزتھا ھذه الظاھرة كان لا بد

ا على الجمع بین بدایة و نھایة تبرز غرابة ً ة الأثر، وھنا لم یجد المتلقون  إطار یكون قادر ّ الخبر، و شد

ّ فیھ تحویل ھذا الاستغراب  أنفسھم أمام وضع مستغرب فحسب ، و لكن بإزاء وضع تواصلي آخر، تم

ف وكلامھ ،إلى عالم آخر ھو حالة الحكي، أو القص، وھو عالم  ّ من واقع حقیقي مرتبط بسلوك متصو

  .)3( »سرد الأخبار 

الصوفیة سلیلة المعجزة النبویة، فھي إعادة إنتاج لفكرتھا، وإلى ذلك یشیر عز  و قد اعتبرت الكرامة  

ھو معجزات الأنبیاء و الرسل، و ھي ) غیر أدبي ( الكرامة الصوفیة مصدرھا  « الدین مناصرة

ّھا قائمة على فعل خارق لحدود العقل، ونوامیس  ّھا جنس إسنادي، وبحكم أن تشترك مع الخبر لأن

ّ الصالح محلّ شخص النبي : الطبیعة فھي  إعادة إنتاج لفكرة المعجزة النبویة، حیث حلّ شخص الولي

ّ صالح حسب بعضھم ، و تلتقي أدبیة الكرامة  ّ ما كان معجزة لنبي یجوز أن یكون كرامة لولي ّ كل ،لأن
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وبالتالي تدخل الكرامة الصوفیة مع ھذه  ،و العجائب، و الخوارق ،والخرافات،ھنا مع أخبار الجن 

ّ كرامة الوليّ  )1( »الفروع في مدینة الأدب  صاحبھا  عھبتكون من معجزة الرسول إذا اتّ  ، و الحقیقة أن

ق بین معجزات الأنبیاء و كرامات الأولیاء الكرامة  « بفروق غیر دقیقة فذھب إلى أنّ  ،،وھناك من فرّ

كإظھار عمر مخاطبة ساریة  ،، ومن الكرامات ما أظھرھا أصحابھا و لا یتحدى بھا ،یخفیھا صاحبھا

ا ، فیقال بالمراتب ا و سلامً ھا صارت علیھ بردً وإظھار أبي مسلم لما ألقي في النار أنّ  ،على المنبر

كالسحرة والكھان ، وما  ،آیات الأنبیاء ، ثم كرامات الصالحین ، ثم خوارق الكفارة و الفجرة: الثلاثة 

ا الصالحون الذین یدعون إلى و أھلالكتاب والضلال من المسلمین ، أمّ  ،عض المشركینیحصل لب

ّمـــا وطریق الأنبیاء لا یخرجون عنھا ، فتلك خوارقھم من معجزات الأنبیــاء ،  ّــــھم یقولون نحن إن إن

ومع ھذا فالأولیــــاء دون  ،بعــھم لم یحصل لنــا ھذابـــاع الأنبیــــاء ،و لولم نتّ حصل لنــا ھذا باتّ 

ّھم لا یبلغون في  ،الأنبیـــــاء و المرسلین ، فلا تبلغ كرامات أحد قط إلى معجزات المرسلین كما أن

الفضیلة و الثواب إلى درجاتھم ، و كرامات الصالحین تدل على صحة الدین الذي جاء بھ الرسول 

ّ معصوموصلى الله علیھ و سلم ،  ّھ یجب طاعتھ في كلّ  لا تدل على أن الولي ما یقولھ  ، ولا على أن

ّباعھ للنبي، و اقتفاء أثره، و سلوكھ، و لقد أصاب من ، )2(» ّ بسبب ات ّ إلا فالكرامة إذن لا تحصل للولي

 )3(أنشد

 

ْ شَ  تَ أیْ ا رَ إذَ  َ *ریــــْ یطِ دْ ا قَ صً خ َ  وقَ فَ  و   .یــــرْ سِ یَ  دْ قَ  اءٍ م

 َ ِ رْ الشَ  ودِ دُ حُ  ىْ لَ عَ  فْ قِ یَ  مْ لَ  و ِ فَ *ع َّ إ ِ دْ تَ سْ مُ  ھُ ن َ  جٌ ر ِ  و   .يعِ دْ ب

  

ا لا شكّ  ّ ّ قصص الأنبیاء أكثر مصداقیة من قصص أقطاب الصوفیة و مم ّ الأوّ  ،فیھ أن ر لأن ّ ل یصو

ّھا صلة مباشرة بین الشخص ومعبوده ، بینما یجعل بوسیط بین الله و عابده  الثاني تمرّ  ھاالولایة على أن

ّ " و ھو  ل في أحضان عقیدة التوحید بیئتین فكریتین مختلفتین ، إذا نشأ الأوّ ھما یعبرّان عن ،ف" الولي

عقیدة التوحید فیھا عرفت في مرحلة جدیدة نشأ الثاني  بینماو في شكلھا البسیط ،  ،لفي طورھا الأوّ 

ً عن مجراھا الأصلي ب ر الطرق الصوفیة في البیئة الإسلامیة ، وھو ما یفسر اختلاف وظھانحرافا

ّ الأوّ من وظیفة كلّ  ا الثاني فھدفھ تكریس عبادة الوليّ ھما ، إذ أن ّ و ھذا الاختلاف ،  ل  ھدفھ وعظي ، أم

ّ قصص الأولیاء عرف في تطوّ جعلنانتوقعب   : ره مرحلتین أن
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عن ولایة رجال طرق فیھا ر عبّ: عن ولایة الأنبیاء و الزھّاد ، و الثانیة   فیھا عبرّ: الأولى      

دعوة أخلاقیة مستمدة من العقیدة ، بینما كان في المرحلة الثانیة الأولى الصوفیة ، فحمل في المرحلة 

ولكن  ،ا یحترمھ الناسو من ھنا جاء البطل في الأولى إنسانً  ،فو فكرة الكرامةا عن عقیدة التصوّ تعبیرً 

و یتفانى في خدمة خالقھ ، ،ھ الناس و في حق ربّ و یخطئ في حقّ  ،فرد یعیش بینھم كأيّ  ،لا یقدسونھ

 ً ا بین الناس و الله ، ولھ قدرات تفوق الطاقة البشریة ، و لا یخضع لحدود بینما جاء في الثانیة وسیط

  . )1(الزمان و المكان 

  

ّ مفھوم الولایة التي عبّ ر عنھا الفكر الصوفي في المرحلة الأولى ھو الأقرب إذن یمكننا القول بأن

ّ  حیث ظلّ لمفھوم الولایة في الإسلام ،  ً  وقدف ، ا في أوساط المسلمین إلى أن ظھرت فكرة التصوّ مستقر

یكون العبد  « لنصرتھ ھو كذلك لدین الله ، و تقواه ، و علیھ لا،كان معناھا یدور حول نصرة الله للعبد 

ّ ولیًّ  ً  إا  إلا و على ھذا فمن أظھر الولایة ... ا حتى یقترب إلى الله ا تقیً ولا یكون مؤمنً  ،اتقیً  ذا كان مؤمنا

لم یكن لأحد أن یقول ھذا  ،ب المحارم ، بل قد یأتي بما یناقض ذلكو لا یتجنّ  ،وھو لا یؤدي الفرائض

و المشرب وما  ،الله ، و لیس للأولیاء شيء یتمیزّون بھ عن الناس في الأمور المباحات من الملبس وليّ 

ا لا یغلــــط و لا یخطئ ، بل یجوز أن یخفى علیھ الله أن یكون معصومً  شابھ ، و لیس من شرط وليّ 

  .) 2( »الإیمان بحسب تفاضلھم في  بعض علم الشریعة ،  و الناس متفاضلون في ولایة الله عز وجلّ 

ا في قولھ تعالى  ً ّ الله یتجلى واضح مْ { و المفھوم الشرعي لكلمة ولي ِ ٌ علیھ وف َ اللهِ لاَ خَ َاء َّ أولی َ إن      ألا

وُنَ  زن ْ َح وُا  و كانُ  الذینَ   ولا ھم ی َ وْ آمن َّقون و من ھنا فالطریق إلى ولایة ، 62/63الآیة  -  یونسسورة  -  } ا یت

ً و فعل أوامره ، فمن ادّ  ،واجتناب نواھیھ ،یتمثل في طاعتھ ،الله واضح و جليّ  ّ ھناك طریقا إلى  عى أن

و الأحوال  ،ا ظھور الكرامات و الخوارقأمّ  ،وموالاتھ غیر ھذه الأمور فھو خاطئ ، ب التقرّ 

ّ وقوعھا على علامة تدّ بفلیس من ولایة الله بالضرورة ، و لیس  « المستغربة ید ل على الولایة ، لأن

، و علیھ یجب أن ینظر إلى متابعتھ  )3( » كوقوعھا على ید مؤمن ،و الفاسق ممكن ،والملحد ،الكافر

وإن كان  « فھذه الأمور الخارقة للعادة ،وموافقتھ لأمره و نھیھ، لرسول الله صلى الله علیھ وسلم

ًّ صاحبھا ولیًّ  ّ ھذه الخوارق تكون لكثیر من ا  ، فقد یكون عدو و تكون لأھل ،والمنافقین  ،الكفارا ، فإن

                                                
  .117ص - المرجع السابق  - ینظر عبد الحمید بورایو  -1

. 14ص  - المصدر السابق  - ابن تیمیة  - 2  

 
  . 54ص  - المرجع السابق  -محمد أحمد لوح  -3
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ّ الله ، بل  ،البدع ّھ ولي ّ من كان لھ شيء من ھذه الأمور أن و تكون من الشیاطین ، فلا یجوز أن یظن أن

ّ للكفار و  )1( »علیھا الكتاب والسنة  و أحوالھم التي دلّ  ،و أفعالھم ،یعتبر أولیاء الله بصفاتھم ، بمعنى أن

ة تلا ھاأمور و لكن ،و خوارق للعادة ،ت شیطانیةفااو الكھان مكاش ،السحرة ّ   .  دّل على ولایتھم بالمر

 ً ّ ظھور الكرامات على الأولیاء جائز عقلا ً إن ً  ،وواقع نقلا ا جوازه عقلا ّ ّھ لیس بمستحیل في قدرة أم  فإن

، بل ھو من قبیل الممكنات كظھور معجزات الأنبیاء صلوات الله علیھم ، وھذا مذھب  الله عز وجلّ 

ار الأصولیین ،أھل السنة من المشایخ العارفین ّ و  ،والفقھاء المحدثین رضي الله عنھم أجمعین، و النظ

ّ القول الصحیح المختار عند جمھور الأئمّ  ّ تصانیفھم ناطقة بذلك ، ثم إن ّ كلّ قین من أھل ة المحق  السنة أن

ّ المعجزة  ما جاز للأنبیاء من المعجزات ، جاز للأولیاء مثلھ من الكرامات بشرط عدم التحدي ، ثم إن

ّ أن یخفیھا یجب على النبيّ  ا الكرامة فیجب على الولي ّ ّ  ،إظھارھا و التحدي بھا ، أم و یسرھا إلا

ا وقوع ذلك أمّ و،یقین بعض المریدین  عندالضرورة ، أو حال غالب لا یكون لھ فیھ اختیار ، أو لتقویة

 ً و الآثار بالإسناد ما یخرج عند  ،و في الأخبار ،فقد جاء في القرآن الكریم، یعني ظھور كرامات عقلا

ِّ و ھُ  {و من ذلك قول الله لمریم ابنة عمران  ،الحصر و التعداد  ِ ز ِ  یكِ لَ ي إ ّ ب ْ ِ جذ َّ  ع ْ الن ْ اقِ سَ تُ  ةِ لَ خ  یكِ علَ  ط

، و كان في غیر أوان الرطب ، و كذلك قصة أھل الكھف و  25سورة مریم الآیة}ا یَّ نِ ا جَ بً طَ رُ 

ھم لیسوا بأنبیاء  ،الأعاجیب التي ظھرت من كلام الكلب معھم ّ   .) 2(وغیر ذلك ، و كل

ّ الشرعي ھو المتّ  ا  التارك لنواھیھ و الفاعــــل لأوامره ، كما أنّ  ،قي إذن فالولي ً الولایة لیست حكر

ّ بین الأولیاء أنفسھم تفاضل بحسب  على شخص دون آخر، و لا على طائفة دون الأخرى ، بل إن

ّ لضرورة معیّ ّ ما إلا ّ ـالتقوى و الإیمان  ، ولیس بشرط أن تظھر كرامة على ید ولي ھ بمشیئة ـنة، و كل

ً على ولایـد بظھور الخارق علامعكس من مذھب الصوفیة في أولیائھم حیث كان یتحدّ ـالله ،على ال ة ـة

ّ و صلاحھ، بل  یعتبرون ذلـال ا ، و من ھنـولي قوا بین الأمرین ـك مقیاسً ّ ة أن یفر ّ ا كان على الناس عام

ة أن ـ، وعلى الصوفی ح وجتة خاصّ ح ـرق واضـة، فالفـاب و السنـودة إلى الكتـالعـب اظرھـھة نـصحّ

ّ ال « :ال ـن أنیقـبی ّ ـإن د أكرمھ الله بكرامة خارقة في حادثة معینّة اقتضت الحاجة وقوع ـالفلاني قولي

                                                
  . 179ص  -المرجع السابق  - رفیق العجم  - 1

  . 28/29ص  -المصدر السابق  -ینظر عبد الله بن أسعد الیافعي  - 2
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ّھ یفعل ما یرید متى أراد : مثلھا ، وبین أن یقال  ّ الفلاني وصل إلى مرتبة لا یعجزه شيء، و أن ّ الولي إن

  . )1( »بسبب، أو بدون سبب 

لت قصص الأولیاء ھذه نوعً ل ّ اعتمدت على تراث ضخم ما زالت  ،ا من قصص البطولة الخارقة قد مث

 للإشارة فإنّ و،)2("المناقب "و أطلقت علیھ الثقافة العربیة الإسلامیة تسمیة  ،تحتفظ بھ الذاكرة الجمعیة

ّھا  ،ا في فترات معینّة سبق ذكرھاا و انتشارً ھذه الحكایات عرفت ذیوعً  ً وجدت ولكن ّ ا لذلك الیوم حد

تراجع ( و تغیرّ الظروف الاجتماعیة  ،ةس إلى الكتاب و السنّ عودة النا:اقتضتھ أمور مختلفة منھا ،

ّ ھذه،) مذھب الصوفیة  العلاقة قد تصدق على فئات معینّة في فترات تاریخیة معینّة دون  « و علیھ فإن

 ً ن معطى عقیدي تعمل على ترسیخھ في أذھان  تتضمّ غیرھا ، فإذا كانت قصص كرامات الأولیاء مثلا

ّھا أصبحت الآن عند كثیر من و خاصّ  ،ھذا المعتقد الناس في فترة شیوع ة بین الجماعات الدینیة ، فإن

ً و تفكّ  ،و بعد انحساره ،الناس   .  )3( »ا على المتعة و التسلیة لا غیر ك ھذه الجماعات باعث

ا عن التصادم و النفور الذي یكون عند سماع ّ أو قراءة حكایة من ھذه الحكایات فیرجع إلى الأفكار  ،أم

الصوفیة  او التي تناقض أفكارنا فلا نستوعب الخرق الذي یمارسھ مؤلفو ،التي تحملھا ھذه النصوص

ا باع الصوفي سننً خلال اتّ  « فالتصادم الذي یمكن أن یحدث مع نص كنصوص الیافعي یمكن فھمھ من

  .)4( »، و ھي ترتبط بالتجربة الصوفیة ذاتھا  و بین المتلقي،غیر مشتركة بینھ 

ّ حكایات الصالحین قصص تحتوي على أفعال عجیبة أخیرً      ،و حوادث خارقة للعادة،ا نستنتج أن

ا ، إذ تحكى على شكل معجزات قام بھا ھؤلاء الناس  ً ا كبیر ً فتمیزّوا عن غیرھم ،یلعب فیھا الخیال دور

ة بھذه الحكایات التي تبین عن  ،كثیرو الأمثلة التي سقتھا قلیلة من  ّ ّ كتب الصوفیة و التراجم محشو لأن

  .قدرات الأولیاء 

  

  

                                                
. 178ص  -المرجع السابق  -محمد أحمد لوح  - 1  
وزارة  -) التمثیل الرمزي لحقب من التاریخ الاجتماعي الجزائري ( القصص و التاریخ  - عبد الحمید بورایوینظر - 2

. 06العدد الثاني ص  - 2005الجزائر  -الثقافة   
. 54ص  -القصص الشعبي في منطقة بسكرة  - عبد الحمید بورایو  - 3  

4. 157ص  -المرجع السابق  -آمنة بلعلى  -  
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  :بعض المفاھیم السردیة : المبحث الثالث 

 )La narration( تعریف السرد   -1

ما جاء في لسان العرب :ورد تعریف مصطلح السرد في العدید من المعاجم العربیة منھا : لغة  -1- 1  

 ّ ا ، و فلان  « السرد في اللغةمن أن ا بعضھ في إثر بعض متتابعً ً ّسق ھو تقدمة شيء إلى شيء تأتي بھ مت

ا إذا كان جیّد السیاق لھ  المتتابع ، و سرد فلان الصوم إذا والاه               : و السرد ... یسرد الحدیث سردً

  . )1( »و تابعھ 

ا في أساس البلاغة للزمخشريتعریفھ كما ورد  ا :  أیضً ً اخ یصف حمر ّ   : قال الشم

ِ  نَ كْ كَ شَ  ُّ  اءِ سَ أحْ ب َ كَ * ى وَ ى ھَ لَ عَ  ابِ نَ الذ ْ عَ ابَ ا تَ م َ الخَ انِ نَ العِ  دَ رْ سَ  ت ِ و   .زُ ار

رھما ... أي تتابعن على ھوى الماء  ّ ّ حلقتین و سم دٌ ... و سرد الدّرع إذا شكّ طرفي كل ْ ر و نجوم سَ

ّ ... متتابعة  د الدّر: فقال    ما لأشھر الحرم ؟: و قیل لأعرابي ّ دٌ ،وتسر ْ َر دٌ ،و واحد ف ْ ر تتابع في : ثلاثة سَ

  :النظام ، ولؤلؤ متسّرد ، قال النابغة 

 َ ْ ى عِ ارَ ذَ العَ  ذَ خَ أ ْ مِ  *ھُ نَ مْ ظَ نَ فَ  هُ دَ ق ُ ل ن ُ ؤْ ـ ٍ ـل ِ تَ تَ مُ  ؤ ٍ اب ِ سَّ تَ مُ  ع   .دٍ ر

وتسّرد دمعھ كما یتسّرد اللؤلؤ، وسرد الحدیث والقراءة جاء بھما على ولاء، وفلان یخرق الأعراض 

دٌ  َ ر سْ ِ   . )2(یتابع خطاه في مشیھ : بمسرده أي بلسانھ ، وماش م

ّغة لأحمد بن فارس وجاء أیضً  اء، والدال أصل مطرد   منقاس: سرد : ا في مقاییس الل ّ   السین، و الر

د  ْ ر ً ّصل بعضھا ببعض ، من ذلك السّ اسم جامع للدروع وما : وھو یدل على توالي أشیاء كثیرة یت

دِ { أشبھھا من عمل الخلق ، قال الله تعالى في شأن داوود علیھ السلام ْ ْ في السَّر َدِّر الآیة  - سورة سبأ  - }وق

ا  و، 11 ً ً ،قالوا معناه لیكن ذلك مقدَّر ً ا والمفلا یكن الثقب ضیقّ ا ا ، ولا یكون المسمار دقیقً سار غلیظ

  . )3(بل یكون على تقدیر ،ا والثقب واسعً 

                                                
  .165ص  - 2005 4ط - 3مج -لبنان  -بیروت  -دار صادر  - لسان العرب -ابن منظور  -1

 - 1998 1ط -لبنان  - بیروت  - دار الكتب العلمیة  -تج محمد باسل عیون السود  -أساس البلاغة  - ینظر الزمخشري  - 2

  . 449ص  - 1ج

ص  - 2002 3ج -دمشق  -اتحاد العرب الكتاب  - تح عبد السلام محمد ھارون  -مقاییس اللغة  - أحمد بن فارس  - 3
157 .  
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ً في اختلافھا دھا وأحیانا ّ نصوص ھذه التعاریف في تعدّ ّ في مجرى دلالي واحد یؤكّ  ،إن ّ تصب د أن

ّسم بالتتابع المنطقي ، فھو روایة للأحادیث ّ یت ّ  ،السرد فن منھما  كلّ أو الأخبار بشكل متتابع الأجزاء یشد

ّ على كیفیة عرض المسرود  ،الآخر ّ ھذه التعاریف تركز ) خبر ، حكایة ، قصة ، حدیث ( والملاحظ أن

  .تھ ز على مادّ أكثر مما تركّ 

1 -2-  ً مصطلح السرد من أكثر المصطلحات إثارة للجدل ، بسبب الاختلافات الكثیرة  یعدّ  :اصطلاحا

ر مفھومھ ّ دة التي تنازعھ، سواء على الساحة النقدیة العربیة ،التي تصو أمعلى ، والمجالات المتعدّ

ّ  ،الساحة الغربیة ، فھناك العدید من المفاھیم المختلفة التي استخدمت للدلالة علیھ ھا عاجزة وتبقى كل

د لنا أین یبتدئ السرد وأین ینتھي ّ ّر ،على أن تحد ي نكتفي بإیراد بعض منھا ، نبدأ بتعاریف منظ

  : النظریة السردیة ، فالسرد عند جینیت ھو ما یأتي 

على مجموع الوضع الحقیقي أو التخیلي : ع الفعل السردي المنتج ، وبالتوسّ  « السرد ھو -1- 1-2   

  . )1( »الذي یحدث فیھ ذلك الفعل 

عرض لحدث أو لمتوالیة من الأحداث ، حقیقیة أو خیالیة ، عرض بواسطة اللغة  « السرد ھو  - 2-2- 1

  . )2( »ة بواسطة لغة مكتوبة ، وبصفة خاصّ 

ھ من طرف السارد جّ وینظر تودوروف إلى السرد من حیث ھو خطاب ، فھو كلام واقعي م -3- 1-2   

  .) 3(إلى القارئ 

ّما یخضع لمنطق معین فظھور الشروع یؤدي  -4- 1-2    السرد لیس تتابعا للأفعال بشكل اعتباطي ، إن

  .)4(لخ إ....إلى ظھور عائق ،و الخطر یؤدي إلى ظھور مقاومة  أو ھروب 

  

                                                
تر محمد معتصم ، عبد الجلیل الأزدي ، عمر الحلي   - ) بحث في المنھج ( خطاب الحكایة  -جیرار جینیت -   1

.38ص  -  1996 1ط -المملكة المغربیة  -منشورات الاختلاف   

- مجلة آفاق المغرب  - تر بن عیسى بوحمالة  -حدود السرد  -جیرار جینیت   - 2

.71ص  - 1988الثامن والتاسعالعدد   
العدد الثامن -مجلة آفاق المغرب  -تر الحسین سحبان و فؤاد صفا  -مقولات السرد الأدبي  - ینظر تزفیطانتودوروف - 3

  . 55ص  - 1988 والتاسع

.47ص-ینظر نفسھ- 4  
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ّ وسع في معنى السرد -ویرى رولان بارت  ّھب - بعد أن   : أن

غة المنطوقة شفویة كانت  -5- 1-2    ّ أم  ،أم مكتوبة ، والصورة ثابتة كانت،السرد یمكن أن تحتملھ الل

ّ متحرّ  والسرد حاضر في الأسطورة   ،ھذه المواد م من كلّ كة ، والإیماء مثلما یمكن أن یحتملھ خلیط منظ

و الملحمة ،  ،صةو الأقصو ،وفي الخرافة ،وفي الحكایة على لسان الحیوانات ،وفي الحكایة الخرافیة

 ً ّ وفي النقش على الزجاج ، وفضلا ّ السرد بأشكالھ اللا الأزمنة  ا ، حاضر في كلّ نھائیة تقریبً  عن ذلك فإن

  .) 1(والأمكنة 

 : ) 2(وتنحصر معاني مصطلح السرد عند جیرالد برنس في 

ھو خطاب الذي یقدم أو یعرض لنا حدث أو أكثر وھو یباین الوصف والتعلیق وأحیانا یتم  - 2-6- 1  

  .دمجھما فیھ 

  .  و الخطاب ،ن جزأین القصةالسرد یتضمّ  - 2-7- 1

ا السرد عند رینیھ ولیك و واستن وارینبعد أن یقرناه بمفھوم التخییل ھو -8- 1-2  ّ توالي الأحداث  « أم

ما یمیزّ السرد  لسل الزمني المرتبط بقوانین العملیة التي تحكم الأحداث ، لأنّ في الزمان على وفق التس

  . )3( »فالسرد ھو طریقة تقدیم الأحداث المتتابعة في الزمان ا ھو طریقة تقدیم الاحداث ،أیضً 

  : ة على دعامتین أساسیتین یقوم الحكي عامّ  - 2-9- 1  

م أحداثا معینّة  : الأولى   . أن یحتوي على قصة ما ، تضّ

ّ قصة واحدة  :الثانیة أن یعینّ الطریقة التي تحكى بھا تلك القصة ، وتسمى ھذه الطریقة سردًا ،ذلك أن

ّ السرد ھو الذي یعتمد علیھ في تمییّز أنماط الحكي  ،دةیمكن أن تحكى بطرق متعدّ  ولھذا السبب فإن

ّ كون الحكي ھو بالضرورة قصة محكیة ّھ بشكل أساسي ، ثم إن  ،یفترض وجود شخص یحكي،فإن

ل یدعى راویً  ّ ، وطرف ثان )narrateur(ا ا أو ساردً وشخص یحكى لھ ، أي تواصل بین طرف أو

                                                
 العدد الثامن والتاسع–مجلة آفاق المغرب  - حسن بحراوي وآخرین :تر–التحلیل البنیوي للسرد  -رولان بارت  -1

  .  9ص - 1988

 
ص  - 2003  1ط - القاھرة  -میریت للنشر و المعلومات  -تر السید إمام  -قاموس السردیات  -ینظر جیرالد برنس  -  2

122/123  . 

 
 -المؤسسة العربیة للدراسات و النشر  - تر محي الدین صبحي  - نظریة الأدب  -ینظر رینیھ ویلیك و واستن وارین  -3

  .  244/225ص  - 1997د ط  - بیروت 
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ھا رما سبق أن القصة باعتبا نستخلص من كلّ ویمكنأن ،  )narrataire(ا أو قارئً  ،ا لھیدعى مرویً 

  : قناة التالیة العبر  ا تمرّ محكیً 

  

  

ّ السرد ھو الكیفیة التي تروى بھا القصة عن طریق ھذه القناة نفسھا ،  ،وما تخضع لھ من مؤثرات وأن

ّق بالقصة ذاتھا  اوي والمروي لھ ، و البعض الآخر متعل ّ ّق بالر   .)1(بعضھا متعل

ّ العملیة السردیة تستلزم وجود ثلاثة أطراف  و المسرود لھ ، وھو  ،والمسرود،السارد  :ھي بمعنى أن

  .    السابقا في تعریف حمید الحمیدانیما نراه جلیًّ 

وھو یختلف عن           ،مصطلح السرد إلى الكیفیة التي یتم بھا بناء النص الأدبيیحیل  - 2-10- 1

ّل المادة الخام الأولیّ" الحكایة " ّل الشكل النھائي والواقـعالتي تمث  ة، كما یختلف عن النص الذي یمث

  . )2(" بالسرد"  "الحكایة"المادي الناجم عن امتزاج  

تخلص من ھذا التعریف المخطط الآتي    :ویمكن أن نسْ

  

  

  

  

اوي أو السارد لكي یقدّ  ّ م بھا القصة إلى المتلقي ، إذن فمفھوم السرد یشیر إلى الطریقة التي یختارھا الر

ّھ یرتبط بنسیج الكلام في صورة حكي  في مختلف الأشكال التي  وأو قصة ، أ، أو روایة ،أو خبر،فكأن

ّ السرد ھوتتّ ،وتنضوي تحتھ ّ التعاریف السابقة على أن   اوي من خلالھا الطریقة التي یحاول الرّ : فق كل

                                                
  3ط –المركز الثقافي للنشر و التوزیع  -) من منظور النقد الأدبي ( بنیة النص السردي  -ینظر حمید الحمیداني  - 1

  . 45ص  - 2000

) الھجري  دراسة للسرد القصصي في القرن الرابع(  -عصر الإبداع  - القصة العربیة  - ناصر عبد الرزاق الموافى  - 2

.19ص  - 1995 1ط -مصر  -دار النشر للجامعات  -  

روایة ، قصة ، ( المروي   وياالرّ 

  )...حكایة ، خبر 

  لھ  ويرّ مال

سالالعملیة

 ردیة

  ) Narrateur( سارد 

  )حكایة(مسرود 

  )Narrataire(  مسرود لھ
  نص سردي
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فنا على حكایتھ ، كما تولي نصیبً  ّ ا یحتویھ من ا من الاھتمام بآلیة الشكل السردي أكبر ممّ ا كبیرً أن یعر

أو إلى القصة  ،مضامین تدور حولھا بنیتھ العمیقة ، و إن كانت بعضھا تحاول أن تشیر إلى المضمون

  .وتعریف جیرالد برنس ،كما رأینا في تعریف حمید الحمیداني

و الصور الساكنة أو شفاھیة و مكتوبة ، ولغة العلامة،  « :عة ا عن وسائط التقدیم فھي عدیدة و متنوّ أمّ 

ّ  ،و الإیماءات ،كةالمتحرّ    .) 1( »م أو أي تألیف منظ

ّ و أمّ  و  ،روایات: فظي وحده نجد ا بالنسبة للأشكال التي یمكن للسرد أن یصطنعھا في المجال الل

و قصص ،و مــــــلاحم ،و سیــــر ،و تاریخ ،و قصص قصیرة ،و روایات قصیرة ،قصص خیالیة

  )2(لخ إ...و تقاریر إخباریة  ،شعبیة

ّ السرد *  و الإخبار أ،* والحكي أ،*القص وأ، دون الروایة" السرد"لذلك اختار البحث مصطلح   لأن

ھا وأشملھا ّ و النصوص المكتوبة  ،و الأخبار ،و القصص ،لا یقتصر على فنون الحكایة« فالسرد ،أعم

، ھومنظومة السرد بمعناه الشامل ھي أنواع تقع في حقل السردیات ، في حین أنّ ، فھذه الأشكال انثرً 

وعھا ، فالسرد موجود في و ن،نھا النصوص بصرف النظر عن جنسھا المفاھیم الثقافیة التي تتضمّ 

  .)3( »و أدب الرحلات والتاریخ  ،و السیر ،و الحكم ،، كما ھو موجود في الشعر و الأمثالالحكایة

                                                
.123ص  - المرجع السابق  - ینظر جیرالد برنس   - 1 

  . 123ص -ینظر نفسھ -2

ً  :الروایة -*  ّھا كانت الأداة التي یتّ أكثر مصطلحات ھذا الحقل الدلالي استعمالا خذونھا وسیلة  عند العرب القدماء ، لأن

ّ  و كلّ  ،لنقل الأخبار ت و التثبّ ،الأمانة :م فیھا شروط أھمھا و توریثھا لخلفھم ، تتحكّ  ،ق بأمور حیاتھم عن أسلافھمما تعل

  .و ممارستھا حین الحاجة إلیھا فقط 

ّ أو القصص  -*  یغلب علیھ  ،من بدایتھ إلى نھایتھ اجزءً  اع أجزائھ جزءً أو الخبر و بیانھ و تتبّ،ھو روایة الحدیث :القص

، لذلك سمى القرآن ما أتى  لشخص ما ا كاملاً مني نسبة إلى غیره من أنواع السرد الأخرى ، كأن یسرد مسارً الامتداد الز

ّ و تغطیة مراحل مھمّ  ،بھ من أخبار بالقصص لطول ھذه الأخبار   .قت بھم ة من مسارات من تعل

و ھي ،أو توصیل الحدیث  ،الإعلام و الإنباء :تدور معظم مشتقات الخبر حول العلم بالشيء ، و منھ فالإخبار - * 

 ّ   .ذ عند ناقلھا و متلقیھا إضافة إلى غیرھا من الأنواع  السردیة الأخرى مصدر تلذ

  1لبنان ط - دار الكتاب الجدیدة المتحدة  -) دراسة في السرد العربي القدیم ( الأنظمة السیمیائیة  -ھیثم سرحان   -3

  . 46ص  - 2008
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  :د أحمد رحیم الخفاجي ھذه السمات الاشتمالیة للسرد في النقاط التالیة وقد عدّ 

ّ معنى السرد یشمل كلّ - 1 ّ ) ...و غیر ذلك  ،قصة ، حكایة ، روایة ، حدیث إذاعي( أشكالھ  إن فھو أعم

 .من بقیة المعاني المذكورة 

یخلو من مظھر من  ا من الشعوبمعنى السرد یشمل المنطوق و المكتوب و المرئي ، فلا نجد شعبً  - 2

 .مظاھر السرد 

ّ القص - 3 و السرد یحیل على الشفاھي و  ،و الروایة تحیل على ارتباطات النقل الشفاھي ،و الحكي ،إن

 .غیر الشفاھي 

ّ كل سرد ھو بالضرورة متضمّ - 4 ّ بمثابة المادة الأساس  ،و حكایة ،و قصة،ن لنص إن و روایة ، فھن

ّ لھ ، وھو بمثابة المظھر التعبیر  )1(. ي لھن

ّ معانیھ تشبھ معنى الإخبار  ّ النصوص التي تناولت معنى السرد تكشف أن والحكي ،و القص  ،یبدو أن

ولا تتفاوت فیما  ،و نقل الأحادیث ،من جھة التتابع ، و تشترك معھ في الدلالة على استعادة الماضي

ّ من حیث اختصاص كلّ  ّھا تتّ  بینھا إلا و لكنھا تختلف في شكلھ و  ،فق في النقلمنھا بجانب معیّن ، أي أن

ّ الشكل السردي الذي تنتمي إلیھ مدونتنا  ،مقداره لذلك نرى مصطلح السرد ھو الغالب علیھا ، و بما أن

ج على مفھوم الحكيدیً ا سرھو الحكایة باعتبارھا نصً    .و الحكایة بشكل خفیف  ا ، سوف نعرّ

  :مفھوم الحكي   -2

ُھ فعلت مثل فعلھ،ا الحكایة كقولك حكیت فلانً  « :حكي : جاء في لسان العرب  :لغة  -1- 2   یْت َ  ،و حاك

ّي حكیت : مثل قولھ سواء لم أجاوزه ، و حكیت عنھ الحدیث حكایة ، و في الحدیث  تأو قل ني أن ّ ما سر

ّ لي كذا و كذا،ا إنسانً  مل في القبیح و أكثر ما یستع ،یقال حكاه و حاكاه ،وأي فعلت مثل فعلھ ،و أن

  . )2( »ا و یحاكیھا فلان یحكي الشمس حسنً : المحاكاة المشابھة تقول ،و

ّ معنى الحكي ینصرف إلى   ،من غیر زیادة أو نقصان،أي فعل المرء لفعل غیره  ،التقلیدمعنى یبدو أن

دون زیادة فیھ أو  ،أي محاكاتھ عن مصدر سابق ،و منھ تأتي الحكایة بمعنى نقل الحدیث و تقلیده

  . نقصان 

  :في تعریفھ و اختلفت نذكر منھا  كثرت الأقوال :اصطلاحا  -2- 2  

                                                
عمان  - دار صفاء للنشر و التوزیع  - المصطلح السردي في النقد الأدبي العربي الحدیث  - كریم الخفاجي  أحمد رحیم- 1

. 36/37ص  - 2012  1ط -  

.188ص  - المصدر السابق  -ابن منظور  - 2 
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 - 2-2 -1-  ّ   . )1(و حالات الانتقالات من حالة إلى أخرى  ،ق الحكي بالأحداثیتعل

ّغةیتحدّ  « -2-2- 2 - ٍ خطابي ، سواء كان ھذا الخطاب یوظف الل أو غیرھا،  ،د الحكي بالنسبة لي كتجل

تحكمھا علاقات متداخلة بین مختلف  ،ل ھذا التجلي الخطابي من توالي أحداث مترابطة و یتشكّ 

  . )2( »و عناصرھا ،مكوناتھا 

  :تعریف الحكایة  -3

  : ا ا واضحً یمیزّ جینیت تحت ھذا المصطلح بین ثلاثة مفاھیم متباینة تمییزً 

ا في الاستعمال الشائع ، وھو یدل على ھو أكثر بداھة و مركزیة حالیً  « : لالمعنى الأوّ  -1- 3  

أو سلسلة من ،أو المكتوب الذي یضطلع بروایة حدث  ،أي الخطاب الشفوي ،المنطوق السردي

  . )4() القصة ( و یطلق على ھذا المعنى  )3( »الأحداث 

ّ  ،او ھو أقل انتشارً  « : المعنى الثاني -2- 3   ّھ شائع بین محل ّریھ    و لكن لي المضمون السردي و منظ

ّل موضوع الخطاب،و ھو یدل على سلسلة الأحداث الحقیقیة ومختلف       ، أوالتخیلیة التي تشك

ّ ذاتھا ىعنعلاقاتھا ، و ھو یُ  و بغض النظر  ،بدراسة مجموعة من الأعمال و الأوضاع المتناولة في حد

 ّ   . )6() حكایة ( و یطلق على ھذا المعنى  )5( »ره الذي یطلعنا علیھا أو غی ،سانيعن الوسیط الل

ّھ لیس البتّ ،ا ا إذ یدل على حدث أیضً دمً ھو الأكثر قِ  « : المعنى الثالث -3- 3   ة الحدث الذي غیر أن

ً : ا ما یروي شیئً  ّھ فعل السرد متناولا ّ ذاتھ إن   .)8() السرد ( و یطلق على ھذا المعنى )7( » في حد

                                                
 1ط - بیروت  -المركز الثقافي العربي  - ) في السیرة الشعبیة  البنیات الحكائیة( قال الراوي  -ینظر سعید یقطین - 1

.  14ص  - 1997  
 - 1989 1ط -بیروت  - المركز الثقافي العربي  -) الزمن ، السرد ، التبئیر ( تحلیل الخطاب الروائي  - سعید یقطین - 2

. 46ص   
  . 37ص  -خطاب الحكایة  - جیرار جینیت  -3
  . 38ص  -ینظر نفسھ  - 4
. 37ص  -نفسھ - 5  
 

. 38ص  -ینظر نفسھ - 6 

.37ص-نفسھ- 7 

.38ص- ینظر نفسھ- 8 
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و لا تبدیل صیغة     ،بلا تغییر حركة ،ھي عبارة عن نقل كلمة من موضع إلى موضع آخر « -4- 3  

فظ على ما كان علیھ من قبل ، أو استعمال الكلمة بنقلھا من المكان الأوّ  ّ ل إلى المكان أوھي إتیان الل

  . )1( »ل  و صورتھا مع استبقاء حالھا الأوّ  ،الآخر

 أو على حدث تاریخي خاص ، یمكن أن یلقي ضوءً  ،لةالحكایة لفظ عام یدّل على قصة متخیّ « -5- 3

ٍ  ،على خفایا الأمور   )2( »أوعلى نفسیة البشر ، كما یدل على أيّ سرد منسوب إلى راو

مة  و تضمّ  ،ھي جمیع الأشكال القصصیة التقلیدیة: الحكایة الشعبیة  -6- 3   الحكایات الخرافیة المجسّ

 :على قدر من التقنیة المحكمة مثل ،إلى جانب الإبداع القصصي المعتمد،غبات الشعوب البدائیة لر

ّھم یتّ  ،حكایات ألف لیلة و لیلة ّھ یشمل و یختلف الدارسون في تحدید ھذا المصطلح ، و لكن فقون على أن

إلى جانب قصص الحیوان التي عرفت في القرون الوسطى  ،الملاحم الشعبیة التي تحكي صور البطولة

ار ،و الاجتماعیة ،و التعلیمیة ،و الحكایات الوعظیة ّ و  ،و البخلاء ،و نوادر الظرفاء ،و مغامرات الشط

ّھا تقلیدیة تغلب علیھا صفة الانتقال المباشر من  م للحكایة الشعبیة ھو أن ّ الحمقى كنوادر جحا ، و أھم مقو

نھا في بیئة أو عصر ، و ھذا الجنس الأدبي ،عن طریق الروایة  شخص إلى آخر ّ و قد یوجد من یدو

ھ ّ   .)3(ماتھ و یكاد یتماثل في صفاتھ و مقوّ  ،شائع في العالم كل

ّ مواضیع الحكایة الشعبیة متنوّ   دة إذ عة أي أن غیلان ،   سحرة ، قوى ( نجد الحكایة الخرافیة ومتعدّ

و نجد كذلك الحكایات الدینیة و  ،ا ذات طابع خرافي كبیرو ھي أیضً ،وان و نجد حكایات الحی،) خارقة 

یة  ّ ھذه الحكایات  و كلّ إلخ،...الوعظیة كحكایات الأولیاء و الصالحین ، كذلك نجد الحكایات المسل

ّ لھا طابعً  ّ في البعض الآخر  ،ا یزید في بعضھاا خرافیً تشترك في صفة واحدة أن   .و یقل

  

  

  

  

                                                
 1ط -بیروت  -دار إحیاء التراث العربي للطباعة و النشر  -كتاب التعریفات  -علي بن محمد بن علي الجرجاني  -1

  .  74ص  - 2003

 
 - 1974  2ط  –مكتبة لبنان بیروت  -معجم المصطلحات العربیة في اللغة و الأدب  - مجدي وھبة و كمال المھندس  -2

  .  152ص 
.152ص  - نفسھ  - 3  
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ّ حكایات الصالحین ھي نفھم   .         ز بطابع دیني خرافيفرع من فروع الحكایة الشعبیة تتمیّ :مما سبق بأن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 الحكایة الخرافیة

 حكایة الحیوان

 )حكایات الصالحین ( الحكایة الوعظیة 

یة ّ  الحكایة المسل
  الطابع الخرافي العجائبي

 في تناقص
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    :ةتوطئ

  ھـأنّ ـرف بـذي یعـ، وال)Discours(ما یسمى بالخطاب  ىذا الفصل علـغال في ھتشون الاـسیك

ّي ا متتابعً مً ل بھا الجمل نظاالطریقة التي تشكّ « الخواص، وعلى  متغایر ومتحدّ ا تسھم بھ في نسق كل

 ّ النصوص نفسھا في  لفا، أو تتآا مفردً ل نصً اب بعینھ لتشكّ ضمن خطالجملف نحو یمكن معھ أن تتأل

ّ بأنّ ) الخطاب(وصف وي على أكثر من نص مفرد، وقد یُ طا ینل خطابً نظام متتابع لتشكّ  ة ھ مجموعة دال

 ّ نة مسار من العلاقات المتعیّھ فظي تنتجھا مجموعة من العلامات، أو یوصف بأنّ من أشكال الأداء الل

  ).1(» متعینّةالتي تستخدم لتحقیق أغراض 

 )Benveniste( تنیسمیل بنفتعریف إ » الروائيالخطاب   تحلیل«في كتابھ درج سعید یقطین وی

  .)2(غالھ في التواصلتشور إلیھ من وجھة آلیات وعملیات اللخطاب باعتباره الملفوظ منظ

كذلك إلى نفس المنحى في تحدیده لمفھوم الخطاب السردي )GenetteGèrard (ار جینیتھ جیرویتوجّ 

ّ السردي   الخطاب«فیرى أنّ  ف تماما على عمل الروایة ذاك، ما دام الخطاب السردي نتاج عمل یتوق

  .)3(»ق ما مثلما یكون كل منطوق نتاج فعل نط ة،الروای

  .)4(سرد في مقابل مستوى المحتوىالفي ھ مستوى التعبیر ا جیرالد برنس فیعتبر الخطاب بأنّ أمّ 

  .)5( » ملھا السارد موردا حكایتھ في صلبھااللغویة التي یستع  العناصر «ھ مجموع أنّ با ف أیضً عرّ ویُ 

ّ  ،ھذه التعریفات تشترك في تحدیدھا للخطاب كظاھرة لغویة إنّ  ل وصِّ غویة یُ فھو نظام من الملفوظات الل

.الكاتب رسالتھ عبرھا  

روح  الأدب فیض من الرأي القائل بأنّ )Les Formalistes Russes(الروسنیونلقد ھاجم الشكلا

  ا عنا للشكل، دارسین العمل الأدبي بعیدً ا كبیرً ھتمامً ا ا، وأولواجتماعیةأو ،تاریخیة أو وثیقة،المؤلف 

                                                             
 1ط –بغداد  - تر جابر عصفور دار آفاق عربیة  – اوس إلى فوكو إدیتكیروزیللیفي شترن عصر البنیویة م -1

.269/270ص  -1999  
.19ص   -تحلیل الخطاب الروائي   -ینظر سعید یقطین  -2  
.38ص   -خطاب الحكایة   -جیرار جینیت  -3  
. 48ص  -المرجع السابق- جیرالد برنس ینظر -4  
.78ص  -1985د ط  -الدار التونسیة للنشر -ى نظریة القصة مدخل إل -سمیر المرزوقي وجمیل شاكر -5  
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وا عنھ القیود وا النص الأدبي ویفكّ ررّ تي تحیط بھ، فاستطاعوا بذلك أن یحالمعطیات الخارجیة ال كلّ 

مال الحكائیة مع للأع المحایثع ھذا التحلیل الداخلي بل بھا في ظل المناھج التقلیدیة، ثم توسّ التي تكّ 

مستوى الخطاب السردي ھو الوحید الذي  ار جینیت یرى أنّ البنائیون ، فھاھو جیرالجھود التي قام بھا 

ھا في حقل ونملكانواییعرض نفسھ مباشرة للتحلیل النصي، فھو نفسھ أداة الدراسة الوحیدة التي ك

فة إلى البحث في مقومات النص ، الھاد)La poétique(د نزعتھ الشعریة و بھذا یؤكّ ،)1(الحكایة 

ً عن الإكراھات الخارجیة  ما كذلك بالشكل د فقط بمضمونھا، وإنّ القصة لا تتحدّ  نّ لأذلك و،الداخلیة بعیدا

ھ مجموع ما یختاره الروائي م بھا القصة المحكیة في الروایة، إنّ یأخذمعنى الطریقة التي تقدّ  « الذي 

  .)2(  »روي لھم القصة للملكي یقدّ  ،من وسائل وحیلٍ 

ً متسائلین عمّ )Lalitterarité(عن شروط الأدبیة نیونتحدّث الشكلاثم ا  أدبیً ا یجعل من عمل ما عملا

ولیس الأدب بوجھ عام، على اعتبار ،ھھم أن جعلوا الخطاب الأدبي ھو موضوع ھذه الأدبیة فكان توجّ 

لیات والكیفیات والطرائق التي ة، فھو مجموع الآھذا الأخیر النظام الذي یصوغ المحكي صیاغة فنیّ

  .ل النص الأدبي، والتي تنبثق على أساسھا مستویات التوظیف الفني لتقنیات السردتشكّ 

ّ ز الأدب عن غیره إذ على الخصائص التي تمیّ "الأدبیة"ل من اصطلح عتبر یاكبسون أوّ ویُ   أن یر

ّ ما ی لیس في عمومھ ھوالأدب  أي ما یجعل من أثر ،و الأدبیة موضوعھ ھ ل موضوع علم الأدب، إنّ مث

  .)3(اما أدبیً 

م  ا الأولویة معطیً ،العمل الأدبي في مستواه العام إلى مظھرین ) Todorov(ان تودوروفتفیتزویقسّ

  : ن ھماین المظھریوھذ،لمحتواه  لا  لشكل العمل

ئیة تختلط ا ما وأحداثا قد تكون وقعت، وشخصیات روایثیر في الذھن واقعً معنى والالقصة والخطاب 

العمل الأدبي خطاب في الوقت نفسھ، فھناك  غیر أنّ ... من ھذه الجھة بشخصیات الحیاة الفعلیة 

ساردیحكي القصة، أمامھ یوجد قارئ یدركھا، وعلى ھذا المستوى لیست الأحداث التي یتم نقلھا ھي 

  .)4(ما الكیفیة التي أطلعنا السارد بھا على الأحداثإنّ ،التي تھم 

                                                             
.39ص  - خطاب الحكایة   - ینظر جیرار جینیت - 1  
.40ص  -بنیة النص السردي  - حمید الحمیداني -2  
.13ص  -تحلیل الخطاب الروائي  -ینظر سعید یقطین  -3  
.41ص  -مقولات السرد الادبي -ینظر تزفیتان تودوروف  -4  
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ّ تجاه الشكلى ھذا الاینتمي إل دوروف تووو جینیت)Roland Barth .(رولان بارت:من  ساني كلّ ي الل

دھا الأحداث والوقائع ھذا النص لا تحدّ  شعریة«ن رأوابأنّ وقد تبعھم في ذلك العدید من النقاد الذی

 دھا قبل كلّ ما تحدّ م من مساھمات خطیرة في ھذا المجال، إنّ المرویة رغم ما یمكن لھذا الأخیرة أن تقدّ 

  .)1( » والإخبار ،وصیغ العرض،آخر طریقة الروایة  شيء

ّ  استعنت في ھذا الفصل بأھمّ  ّ  - ینیتھا جیرار جالمقولات السردیة التي بث اد الاتجاه  لكونھ یمث ّ أحد رو

 ّ ّل،" خطاب الحكایة " في كتابھ -ساني الشكلي الل زة في تاریخ تحلیل دون شك مرحلة متمیّ و الذي یمث

تبنى ھو و،1966تودوروف عام ھالذي اقترحالثلاثي من التقسیم ھ انطلق ح فیھ بأنّ اب، وقد صرّ الخط

  )2(:أساسیة ھيةمستویات الحكایة إلى ثلاث الآخرتقسیم

 ) .Temps(ر فیھ عن العلاقة بین زمن القصة وزمن الخطاب والذي یعبّ: الزمن - 1

 .( Aspect )یفیة التي یدرك بھا السارد القصةھي الك: الجھة - 2

 . )Mode( السارد ھي نمط الخطاب الذي یستعملھ: الصیغة - 3

ني ا أنّ ر دائمً وأذكّ ،على شكل مبحث  مقولة وسأضع كلّ ،علیھا في التحلیل  سأعتمد ةھذه المقولات الثلاث

تحلیل الخطاب الروائي لسعید یقطین : استضأت ببعض التجارب العربیة التي سلكت ھذا المسلك مثل

  .إلخ...ىد العزحسن أحملنفلة  وتقنیات السرد ،ائي لحسن بحراوي وبنیة الشكل الرو،

  

  

  

  

  

 

                                                             
.            163ص  - 1991 1بیروت ط  - دار الآداب  -في دلائلیة القصص وشعریة السرد -ان سامي سوید -1  
  . 40ص  - خطاب الحكایة- ینظر جیرار جینیت -2
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  في حكایات الصالحین البنیة الزمنیة: لالمبحث الأوّ - 1

من خلال ناء النص الأدبي، فھو الذي یسمح ستغناء عنھ في با لا یمكن الاا ضروریً الزمن عنصرً  یعدّ 

دفع الأحداث ى ساعد علو یات أو الأمكنة، السردي بالتغییر على مستوى الشخصیحركتھ داخل النص 

 ،المفھوم التقلیدي البسیط المرتبط بالأزمنة  الكبرى من ماض « ھ لم یعد  ذاكإلى الأمام غیر أنّ 

رات الواقعیة وخضوعھا لمنطق الترتیب، وكذا التصوّ ومستقبل المعروفة بتسلسلھا الطبیعي  ،وحاضر

لالات فقد تكون ھذه الدّ  الثریّة عة و لالات المتنوّ یر من الدّ ما أصبح ظاھرة تحمل الكثإنّ ة،جتماعیوالا

سع للمجالات النفسیة ن حیث أصبح یتّ ا في إطار معیّیبق محصورً  مأو دینیة، إذ لرمزیة أو كونیة 

  .)1( » والذھنیة على مستوى الذات

وس بمعالجة الزمن منذ ین الرھتمام الشكلانیّنتیجة لا مفھوم التقلیدي للزمن كانالل عن ھذا التحوّ  إنّ 

ل من أدرج مبحث الزمن في نظریة ھم أوّ لھم الفضل بأنّ  لقرن العشرین، حیث یعزىعشرینیات ا

ما العلاقات التي وإنّ في ذاتھا،  حین جعلوا نقطة ارتكازھم لیس طبیعة الأحداثلھم ذلك  الأدب، وقد تمّ 

ا : طریقتین وفق  لأدبي عندھم تتمّ ض الأحداث في العمل افكانت طریقة عرتجمع بین تلك الأحداث،  ّ إم

عتبارات ى عن الاتخلَ أن یُ ا منطق خاص، وإمّ أن یخضع لمبدأ السببیة فتأتي الوقائع مسلسلة وفق 

ل لا فالأوّ  ، ، ومن ھنا جاء تمییزھم بین المتن والمبنىحیث تتابع الأحداث دون منطق داخليالزمنیة ب

ّ  بدّ  ا الثاني فلا یأبھ لتلك القرائن الزمنیة نھا، أمّ یتضمّ  م الأحداث التيلھ من زمن ومنطق ینظ

ّ ،)2(والمنطقیةقدر اھتمامھ بكیفیة عرض الأحداث أن في التفریق  جھعنصر الزمن ھو المؤشر الموّ بمعن

 .ى بالمتن الحكائي والمبنى الحكائيبین ما یسمّ 

  :عندما قال  ھاعبر مستوییتلكھ الحكایة لقد أشار جینیت إلى ھذا النظام الزمني المزدوج الذي تمو

  زمن المدلول(المروي وزمن الحكایة فھناك زمن الشيء :  ...تین مقطوعة زمنیة مرّ  الحكایة«

  

                                                             
نسانیة جامعة محمد خیضر مجلة العلوم الإ - في قصة من البطل لزلیخة السعودي تھ الزمن ودلالا -بادیس فوغالي  -1

  .2ص  -  2002جوان   -العدد الثاني    -ببسكرة 
 2ط -المغرب  –افي العربي المركز الثق -)القصة، الزمن، الشخصیة(الروائي بنیة الشكل  - ینظر حسن بحراوي  -2

  .107ص  - 2009
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تبر النص السردي ككل نص آخر عوی،زمن كاذب  *زمن الحكایة  ، ثم یشیر إلى أنّ )1( » )الوزمن الدّ 

ً ل   .)2(ھ الخاصةتفي قراء یس لھ زمنیة أخرى غیر تلك التي یستعیرھا كنائیا

ا أمّ ، خارجيل تدخّ  زمن خام یجري دون أيّ  ،و زمن حقیقي وطبیعيھزمن القصة  أنّ  بمعنى

عادة صیاغة عناصر المتن اوي في إالحكایة فھو زمن جمالي یبرز من خلالھ دور الرّ زمن

  .ر توالي الأحداث الواقعیةفیكسِ ،الحكائي

، )المتن والمبنى(ن على أساس المستویین السابقین ثم یطرح جینیت أھم القضایا المرتبطة بدراسة الزم

  :دھا في ثلاثة أنماط من العلاقات وھي كالتاليویجسّ 

ومن  ،الصلات بین الترتیب الزمني لتتابع الأحداث في القصة والترتیب الزمني الكاذب في الحكایة- 1

 .خلال ھذه العلاقة یتم تحدید المفارقات الزمنیة الحاصلة بین المستویین

ّ ویعني بھا العلاقة بین دیمومة الأحداث وما تستغرقھ من مدّ :صلات السرعة - 2  ،ل طول النصة تمث

المجمل، الحذف، المشھد، الوقفة الوصفیة والتي تعمل : وتبرز في ھذا العلاقة أربع حركات سردیة ھي

 .وھو ما یعرف بالإیقاع السردي،بدورھا على تسریع السرد أو إبطائھ 

 .)3(ویقصد بھا العلاقات بین قدرات تكرار القصة وقدرات تكرار الحكایة :صلات التواتر- 3

  )L’ordre temporel(: الترتیب الزمني-1- 1

ْ نا نؤمن أنّ إنّ  ة المتزامنة منھا، دون أن یلجأ اوي جمیع الأحداث وخاصّ الرّ  یقصّ  ھ من غیر المعقول أن

ة القصة، ا مع فنیّداث ما یراه منسجمً خر، أو دون أن یختار من تلك الأحإلى تقدیم بعضھا على الآ

اوي ھو المسؤول الوحید عن تشكیل المبنى الحكائي، فھو الذي یصوغ المتن الحكائي صیاغة فالرّ 

ع بھا ترتیب المادة یستطیوالتي ،ختارھا یف بالجمال من خلال الكیفیة التي ا یتصّ جدیدة تجعلھ مبنً 

ً ا ترتیبً  الترتیب الزمني لحكایة ما، مقارنة نظام  بدراسة «ونعني ،یختلف عن ترتیبھا في الواقع  آخرا

                                                             
  . 45ص   -المرجع السابق   -جیرارجینیت  -1

د بـ زمن الحكایة* ِ .زمن المتن الحكائي: زمن المبنى الحكائي ،و بزمن القصة : یقص  
.46ص  - ینظر نفسھ  -2  
. 46/47ص  - ینظر نفسھ  -3  
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أو المقاطع الزمنیة ،أوالمقاطع الزمنیة في الخطاب السردي بنظام تتابع ھذه الأحداث ،ترتیب الأحداث 

  .)1( »نفسھا في القصة

نا للزمن دراستفز بین الحكایة والخطاب، نتظامات الأساسیة التي تمیّالزمن انتظام من بین الا بمعنى أنّ 

ً  ا بدراسة العلاقة بین زمنأساسً  تعنى السرد الذي یعید صیاغة   ، و بین زمن الحكایة التي وقعت فعلا

لللحكایة المستوى الأوّ  لأحداث ھو نظام وقوعھا السببي، ولذلك فإنّ لالجوھر الأساس  ا بأنّ أحداثھا، علمً 

لنفس ) الخطاب(ى الثاني للحكایة یخضع لنظام تتابع الأحداث كما وقعت، بینما لا یخضع المستو

 ما على الترتیب الآتي حكایةكان زمن فإذا ،اوي م فیھ الرّ ا لترتیب آخر یتحكّ الترتیب، بل یصبح خاضعً 

 ً   : مثلا

  .ج                 ب                  أ

  :على ترتیب مغایر  زمن السرد یمكنھ أن یأتي فإنّ 

  .أ                 ب                     ج

 «ف تشابھ بین زمانیة القصة وبین زمنیة الخطابدم الـب إلى عـالسب)Todorov(رجع ویُ 

د الأبعاد، ففي القصة یمكن لأحداث كثیرة أن زمن القصة متعدّ  أنّ  الخطاب زمن خطي في حین زمن

 وكأنّ ، خرا یأتي الواحد منھا بعد الآا متتالیً بھا ترتیبً الخطاب ملزم بأن یرتّ  تجري في آن واحد، لكنّ 

 ّ ّ ق بإسقاط شكل ھندسالأمر یتعل ي من ھنا تأتي ضرورة إیقاف التتالي الطبیع، على خط مستقیم دي معق

 ِّ  ما یحصل في أغلب الأحیان، ھو أنّ  باعھ عن قرب، غیر أنّ تّ ف اللأحداث، حتى وإن أراد المؤل

 ّ   .)2( »لكونھ یستخدم التحریف لأغراض جمالیة  یحاول الرجوع إلى ھذا التتالي  الطبیعي ف لاالمؤل

وتشویھات لتلك  التواءاتیستخدم من  د بما دّ ھو زمن الكاتب الأسلوبي یتح إذن فزمن الخطاب

ا ستقامةالا ّ ّ كسب الحكایة قدرة فنیّیُ ،مم سرد وقائع الحكایة كما حدثت في الواقع یفقدھا  رة، لأنّ ة مؤث

ل فیسمة التأثیر،  ّ ّر العلاقة مع الزمن الأو ً إلى توت ارقات بالمف حدث ما أطلق علیھ جینیتكمایؤدي أیضا

ویمكن ،)3(أشكال التنافربین ترتیب القصة وترتیب الحكایة تعني كلّ ھي و، "Anachronies"الزمنیة 

ّ ا أو قصیرً أن تذھب في الماضي أو في المستقبل بعیدً  -  في رأیھ -  للمفارقة الزمنیة حظة ا عن الل
                                                             

.47ص  - خطاب الحكایة- جیرار جینیت -1  
.55ص  - مقولات السرد الأدبي  -تزفیتان تودوروف   -2  
.47ص  - المرجع السابق  - ینظر جیرار جینیت  -3  
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ّ  لسردأي لحظة ا،الحاضرة  ،ھذه المسافة الزمنیة لزمنیةاا الحكایة لتخلي المكان للمفارقة ف فیھالتي تتوق

ا ضً ـویمكن للمفارقة الزمنیة نفسھا أن تشمل أی (Portée de l’anachronie)المفارقةیھا مدى یسمّ 

المدى ھو المسافة  أي أنّ ، )Amplitude()1(یھا سعة المفارقة رة یسمّ ـة قصصیة طویلة أو قصیمدّ 

ة الزمنیة التي ا السعة فھي المدّ رد، أمّ الزمنیة التي تفصل المفارقة الزمنیة عن لحظة توقیف الس

  .تستغرقھا المفارقة الزمنیة بین انفتاحھا وانغلاقھا

ا أن تكون لأحداث لاحقة، وإمّ )Anticipation(ا اقً ـبتون اسـتكأن  اات إمّ ـارقـذه المفـوھ

 ً  .لأحداث ماضیة)Rétrospection(استرجاعا

 )Analepse(*: الإسترجاع- 1-1- 1

فھ ّ   .)2( » لحدث سابق للنقطة التي نحن فیھا من القصة كل ذكر لاحق « ھجینیت بأنّ یعر

  ).3(نا على أحداث سابقة عن النقطة التي وصلتھا القصةعودة للماضي، تحیل كلّ : أو ھو

  .رجي وداخلي ومختلطخا: سترجاع إلى ثلاثة أنماط ھيالاوینقسم 

ّ ھو ذلك الا « :الخارجي -1- 1-1- 1 ّ سترجاع الذي تظ ، أي )4( »ا خارج سعة الحكایة الأولىھل سعتھ كل

إلى نقطة زمنیة تقع قبل  ھرتداد فیللقصة، أو بعبارة أخرى ما كان الا ا خارج الحقل الزمنيما كان واقعً 

  .النقطة التي انطلقت منھا الحكایة

 وظیفتھا الوحیدة لحظة أن تتداخل مع الحكایة الأولى، لأنّ  سترجاعات الخارجیة لا توشك في أيّ والا

  .)5(ھي إكمال الحكایة الأولى عن طریق تنویر القارئ بخصوص ھذه السابقة أو تلك

  

  
                                                             

.       59ص  -خطاب الحكایة - ینظر جیرار جینیت  -  1  

.الاستذكار، الاستعادةیسمى بالارتداد أیضا والإحیاء و*   
.51ص  -المرجع السابق  - جیرار جینیت  -  2  
.121ص  -  بنیة الشكل الروائي  -ینظر حسن بحراوي  -  3  
.60ص  -المرجع السابق  - جیرار جینیت  -  4  
.61ص  - نفسھینظر  -  5  
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  ).1( » ن في الحقل الزمني للحكایة الأولىحقلھ الزمني متضمّ « :الداخلي-2- 1-1-

  .ھا واقعة داخل الحكایة الأولىرتداد فیھ إلى نقطة مضت وتجاوزھا السرد لكنّ أي ما كان الا

  )..2( » لاحقة لھا بدایة الحكایة الأولى ونقطة سعتھون نقطة مداه سابقة لتك «:المختلط-3- 1-1- 1

  )Paralepse(*: الاستباق - 1-2- 1

 ، ویرى أنّ )3 » (امً على أن یروى حدث لاحق أو یذكر مقدّ  حركة سردیة تقوم كلّ  « ھفھ جینیت بأنّ یعرّ 

 .)4(ح بھ عن الذاتادي المصرّ ستعضمیر المتكلم أحسن ملائمة للاستشراف بسبب طابعھا الابالحكایة 

ّ  «:أو ھو ى في النقد ا، وھذه العملیة تسمّ ل في إیراد حدث آت أو الإشارة إلیھ مسبقً عملیة سردیة تتمث

  .)5( »التقلیدي بسبق الأحداث

حدود الحقل الزمني للحكایة الأولى  باقات داخلیة وأخرى خارجیة، حیث إنّ تسز جینیت بین اویمیّ

ّ شھد الأخیر غیر الاستباقي، فالانھا بوضوح المیعیّ ّ ستباقات الخارجیة تظ ھا خارج النطاق ل سعتھا كل

ّ فستباقات الداخلیة ا الاالزمني للحكایة الأولى، أمّ  وتطرح ،خل نطاق الحكایة الأولى ل سعتھا داتظ

سترجاعات التي ھي من النمط نفسھ مثل ا الاالذي تطرحھ استباقات الداخلیة نوع المشاكل نفسھالا

ا مشكل التداخل ومشكل المزاوجة بین الحكایة الأولى  ّ لاھا المقطع الاستباقي، وأم ّ والحكایة التي یتو

ّ الاستباقات التكراریة فھي كالا في حالة تلمیحات وجیزة  ما توجد إلاّ سترجاعات التي من النمط نفسھ وقل

راریة وظیفة تذكیر لمتلقي ، وكما تؤدي الاسترجاعات التكفي حینھ ا إلى حدث سیروىمً فھي ترجع مقدّ 

  .)6(ستباقات التكراریة دور إعلان لھالحكایة كذلك تؤدي الا

ربیاني یبیّن بصورة أوضح ما سبقذكره  ّ   :و یمكننا وضع تصو

                                                             
.61ص  - خطاب الحكایة-جیرار جینیت-  1  
.60ص  - نفسھ   -2  

.قع ، القبلیةالاستشراف، التو: اویسمى أیضً *   
.51ص  -نفسھ  -3  
.76ص  - ینظر نفسھ  -4  
.80ص  - نظریة القصة  -سمیر المرزوقي وجمیل شاكر   -5  
.     77/81ص - المرجع السابق - ینظر جیرار جینیت  -  6  



التشكیل السردي في حكایات الصالحینآلیات                 :                     الفصل الثاني  
  
   

 

 63 

  

استباق                                                                                                                                              استرجاع

    )المستقبل(    د                 ب                                أ  ج           ) الماضي(

  استباقجاع و استر  

    داخلیین

  س  ذ  

  

  

  )La durée(: المدة-2- 1

َ تحلیل دیمومة النص یقتضي ضبط العلاقة بین مدّ  یذھب جینیت إلى أنّ  قیسة بالثواني ة القصة الم

مقارنة  یرى أنّ و، ).1(وطول النص المقیس بالسطور والصفحات،والدقائق والساعات والأیام والشھور 

ة سرد أحد یستطیع قیاس مدّ  عملیة أكثر صعوبة ، وذلك بمجرد ألاّ التي یرویھا ة القصة ة سرد ما بمدّ مدّ 

المتتالیة  ا بینترتیب تزامنً الة نفتقد النقطة المرجعیة أو درجة الصفر التي كانت في حالة ما، ومن ثمّ 

مر بعید ھ أة لأنّ رات في المدّ ھ یجب العدول عن قیاس تغیّالیة السردیة، ولذلك رأى أنّ القصصیة والمتت

ً ستحسن المنال، بل ی ّ بدلا : ل في رصد الحركات السردیة الأربع من ذلك ملاحظة الإیقاع الزمني المتمث

  .)2(الحذف، والوقفة الوصفیة وبینھما وسیطان ھما المشھد والمجمل

ّ الأحداث  نفھم من كلّ  ّ الوتیرة السردیة متغیّرة بین زمن الخطاب و زمن القصة ، ذلك أن ما سبق أن

ً ال ة أسطر مثلا ّ ك  ـما العكس من ذلو ربّ،ا لما جرى في سنوات طویلة صً د تكون ملخّ ـ قمرویة في عد

إلى التمییز بین أربعة ) ة القصة وطول النصبین مدّ (أن تقودنا دراسة ھذه العلاقة  ولھذا السبب یجب

 ھـة لأنّ ات في المدّ رولیس أن تقودنا إلى قیاس تغیّ،إبطائھ أو  ،سردیة تعمل على تسریع السرد أنساق

  .ر یستحیل ضبطھ بدقةـأم

                                                             
.102ص  -خطاب الحكایة- جیرار جینیتینظر  -1  
. 101/108ص  - ینظر نفسھ  -2  

 

 الحكایة الأولى

 لحظة السرد

 استباق مختلط استرجاع مختلط
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 )Ellipse( :الحذف- 2-1- 1

ّ  لة بالحكایة، فیتمّ ویعني القفز عن مراحل زمنیة تطول أو تقصر متصّ  ي والمطلق للأحداث الإغفال الكل

  .)1(والأقوال خلال ھذه الفترة الزمنیة

  :تيیت الحذف إلى ثلاثة أنواع ھي كالآم جینیقسّ 

  )é Explicite détermin(:الصریح الحذف -1- 2-1- 1

ھذه  وفي ھذه الحالة فإنّ ، الزمن الذي تحذفھ ردح إلى ) دةدة أو غیر محدّ محدّ (ا عن إشارة وینتج إمّ 

ا عن ا، وإمّ ل الحذف بما ھو مقطع نصي والذي لا یساوي عندئذ الصفر تمامً الإشارة ھي التي تشكّ 

ناف الحكایة، ئارة إلى الزمن المنقضى عند است، مع إش)درجة الصفر في النص الحذفي(حذف مطلق 

في ھذا الشكل إلى  یومىءالنص  وھذا الشكل حذفي بصرامة أكبر، ولیس أكثر إیجاز بالضرورة، لكنّ 

  .)2(الإحساس بالفراغ السردي أو ثغرة إیماءة أكثر تماثلیة

 هظاھر لھذ ولكن بصفة عرضیة دون تصنیف ،ق جینیت إلى أشكال ھذا الحذف الصریحكما یتطرّ 

  :لتقنیةا

بعد ساعة، بعد ذلك : ة المحذوفة بإشارة دقیقة مثلتعیین مسافة المدّ  وفیھ یتمّ : دالحذف المحدّ  -2- 2-1- 1

  .بسنتین

ت الإشارة إلیھ في النص ولكن دون تحدید لمقدار ھذه الفترة ھو ما تمّ : دالحذف غیر المحدّ  - 1-3 -2- 1

  .)3(سابیعبعد سنوات طویلة، بعد أ: المحذوفة مثل

  )Implicite: (الحذف الضمني- 4 - 2-1- 1

ّ علیھا من ثغرة في  ّما یمكن للقارئ أن یستدل ح في النص بوجوده بالذات، وإن ھو الحذف الذي لا یصرّ

  .)4(التسلسل الزمني أو انحلال لاستمراریة السردیة

                                                             
. 137ص  - 2008- د ط  -دمشق - ب العرباتحاد الكتا -الخطاب السرديفي مناھج تحلیل  -ینظرعمر عیلان -1  
11ص  -خطاب الحكایة  –ر جینیتینظر جیرا -2  
.117ص  - ینظر نفسھ  -3  
  . 119ص- ینظر نفسھ -4
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  )Hypothétique(: الافتراضي الحذف -5- 2-1- 1

موضع كان،  يّ أ في ھ، بل أحیانا یستحیل وضعھتُ عَ قموتحیل َھو أكثر أشكال الحذف ضمنیة، ویس

  .)1( نسترجاع بعد فوات الأواعنھ ا مّ ما ینوإنّ 

 )Pause:(الوقفة الوصفیة - 2-2- 1

 ّ و یكون فیھا السرد من خلال الوصف ،ق ھذه الصیغة عادة بإبطاء على العكس من الحذف تتحق

 .)2( أكبر من زمن الحكایة بصورة واضحةزمن السرد 

  .الخ...فة عن طریق وصف أماكن أو شخصیات حدث ھذه الوقوت

  )Sommaire(:المجمل - 2-3- 1

 أو صفحات ویتمّ ،أو سنوات في بضع فقرات  ،أو شھور،ة أیام ختصار أحداث جرت في عدّ ھو ا

  .)3(أو نقل للأقوال،ھذا دون تفصیل للأحداث 

  )Scène(: المشھد - 2-4- 1

المشھد ھو  ص تسریعا للسرد، فإنّ ص، فإذا كان الملخّ لخّ المشھد مساحة زمنیة مناظرة للم یعدّ 

  .و الوقائع مباشر للأحداث فھو نقل ،یھاتفاصل تقدیم الأحداث بكلّ  بحیث یتمّ   )4( إبطاءتفصیل و 

ّ ،رات تدور بین شخصیات الحكایة احو - في أغلب الأحیان - وتكون المشاھد  ّ  «لوھي تمث حظة الل

جینیت یرى  غیر أنّ . )5 ( » ستغراقة الاد بزمن القصة من حیث مدّ السر التي یكاد یتطابق فیھا زمن

ا من التساوي بین المقطع السردي والمقطع المشھد الحواري لا یمكنھ أن یمنحنا ضربً  أنّ 

 ھ لا یعید السرعةشيء، لكنّ  دون أن یضیف إلیھ أيّ  ما قیل ھ ینقل كلّ القصصي، فصحیح أنّ 

                                                             
.119ص  –الحكایة خطاب  –جیرار جینیت نظر ی  1  

.136ص  –السابق المرجع  –عمر عیلان ینظر   2  

109ص  – المرجع السابق –جیرار جینیت نظر ی  3  

.136ص  –السابق المرجع  –عمر عیلان ینظر   4  

.78ص  –السابق المرجع  –الحمداني حمید   5  



التشكیل السردي في حكایات الصالحینآلیات                 :                     الفصل الثاني  
  
   

 

 66 

ومن ثمة لا یوجد في المشھد ،تة الممكنة في الحدیث وقات المیّالتي قیلت بھا تلك الأقوال، ولا الأ

  .)1(نوع عن التساوي العرفي الحواري إلاّ 

  . المشھد الحواري والمشھد التصویري: ھما نیثنا نینوعلمشھد لو

ّ : المشھد الحواري-1- 2-4- 1 ق ھذا النمط بإیراد مجموع الحوارات التي تدور بین الشخصیات یتحق

  .اويالرّ ل من دون تدخّ 

أتي بطریقة تصویریة وشاملة للموقف ید بدون مقاطع حواریة، بل یتحدّ : المشھد التصویري-2- 2-4- 1

  .)2(المعروض

وزمن ) زق(ا ریاضیة لھذه الحركات الأربع من خلال العلاقة بین الزمن القصة وضع جینیت صیغً 

  ):زح(الحكایة 

  .زق>زح: الوقفة

  .زق=زح: المشھد

  .زق<زح: المجمل

 .)3(زق<زح: ذفالح

  )La fréquence(: التواتر السردي -3- 1

ّ  ویشیر إلى أنّ ،ھ علاقات التكرار بین الحكایة والقصة ف جینیت التواتر بأنّ یعرّ  ّ نق ریھا اد الروایة ومنظ

ً  لم یدرسوا ھذا العنصر الزمني إلاّ   نّ ھر الأساسیة للزمنیة السردیة إذ أا من المظایراه مظھرً و ، قلیلا

 ً ر ة أخرى أو أن یتكرّ ا أن یقع مرّ الأحداث لیس بقادر على الوقوع فحسب، بل یمكنھ أیضً ا من حدث

                                                             
. 101/102ص -خطاب الحكایة- ینظر جیرار جینیت -1  
 -2011 1عمان ط - دار غیداء للنشر والتوزیع - تقنیات السرد وآلیات تشكیلھ الفني   - مد العزى ینظر نفلة حسن أح -2

.94/97ص   
 .109ص  -المرجع السابق  -ینظر جیرار  -  3

 



التشكیل السردي في حكایات الصالحینآلیات                 :                     الفصل الثاني  
  
   

 

 67 

ر یتكرّ ة أخرى أو أن ا، یمكنھ أن یقع مرّ المنطوق السردي أیضً  وبالتماثل مع ذلك فإنّ  ،ات عدیدةمرّ 

  .)1( ات في النص الواحد ة مرّ عدّ 

على التكرار ) من الحكایة(منطوقات السردیة وال) من القصة(حداث المسرودة لأوبین ھاتین القدرتین ل

  :أربعة أنماط ھيیقوم نسق من العلاقات یتوزع على 

ویطلق علیھ اسم  ،)1ق/1ح(ة واحدة وصیغتھ الریاضیة ما وقع مرّ ة واحدة أن یروى مرّ - 3-1- 1

  .دیةالحكایة التفرّ 

ه جینیت إلى ویردّ ،) ق ن/نح (غتھ ات لا متناھیة وصیات لا متناھیة ما وقع مرّ أن یروى مرّ -2 -3- 1

دي  لتوافق تكرارات الحكایة مع تكرارات القصة، لأنّ ) ديالتفرّ (النمط الأول  ّ د لا یتحدّ  -في رأیھ - التفر

  .ساوي ھذا العددبعدد الحدوثات بل بت

وقد أطلق علیھ جینیت اسم الحكایة التكراریة  ،ة واحدةات لا متناھیة ما وقع مرّ ى مرّ أن یرو- 3-3- 1

  ).1ق/ن ح(ھ وصیغت

یھ ،) ن ق/1ح(ات لا نھائیة وصیغتھ ة واحدة ما وقع مرّ أن یروى مرّ - 3-4- 1 ّ جینیت الحكایة ویسم

ً بالنص المؤلفدیةالتردّ    2(. ، ویسمیھ أیضا

  

  

  

  

  

  

                                                             
.129ص-خطاب الحكایة- ینظر جیرار جینیت  - 1 

.130/132ص -ینظر نفسھ- 2 
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لت العلاقة بین زمن الحكایة  ،ن نبدأ بوصف البنیة الزمنیة في حكایات الصالحینوالآ ّ فیا ترى كیف تشك

  ؟وزمن الخطاب فیھا

 :الحكایة الأولى

 ّ  ،اوي بمقطع سردي تمھیدي ممزوج بمقطع وصفي آخرالرّ  هؤیبد ال الحكایة بأكملھا مشھدا استعادیً تمث

صف لي رجل من وُ  «خلالھ عن طبیعة الشخصیة التي ستكون محور ھذه الحكایةمن لیكشف لنا 

ّ ماه بین الیالسادة بالیمن قد برز على الخائفین، وسما على المجتھدین بس ب والحكمة ناس معروف وبالل

  .)1( »  ...خشوع موصوف والتواضع وال

 ة لزمن السردعلى حساب زمن الحكایة، والملاحظساع المساحة النصیّإلى اتّ  الوقفة الوصفیةت ھذه دّ أ

ھ یھدف من براز ھذه الشخصیة بملامحھا الخارجیة، لأنّ إاوي قد اختار الوصف الداخلي عن الرّ  أنّ 

ّ ی، تربوي حقیق قصد وعظيوراء ذلك إلى ت في كسب قناعات المروي لھ بما یروي،  ل في رغبتھتمث

كایتھ سرد أحداث ح فيبعد ذلكثم یسترسل ، حكایةبل سیأتي دوره في نھایة ال اعتباطيفھو وصف لیس 

وھو -ما حدث في شھر بھ ختزلی إذ المجمللتقنیة  استعمالھسریع عن طریق  يفي أسلوب إیجاز

ّة المعروف عن  حین ففي بضعة كلمات دون الخوض في تفاصیل وجزئیات الحادثة  -قضاء الحجمد

ھنا  یكون قد أغفل ،)2( » ...ا قضیت الحج قصدت زیارتھا إلى بیت الله الحرام، فلمّ فخرجت حاجً  «:قال

قضیت " ضھا بجملة واحدةوعوّ ،لخإ... طواف ووقوف بعرفة وإحرام دة من مناسك الحج المتعدّ  ذكر

ریق الزیارة المذكورة من مكة إلى الیمن، وھي بحسب وسائل النقل ا طأیضً تجاوز ھ أنّ  كما، "الحج

ّ القدیمة طریق شاقة تدوم أیامً  ّ ھنا اوي ھا لم تستوعب من الرّ  أنّ ا على مستوى الحكایة إلا  كلمة واحدة إلا

ّ الحجكان ذلك منھ ما و ربّ ،"قصدت زیارتھ" افظ الحكایة لتحبل ذكره  ،الحكایة من هلیس مقصود لأن

ا بصورة أكبر، وباستخدامھ لتقنیة ا بدیھیً یبدو راویً ف،، أو لیمنح حكیھ مصداقیة أكثر فقط على تسلسلھا

، یلي ھذا المجمل )ایومً  30(وزمن الحكایة ) ثلاثة كلمات(الكبیر بین زمن السرد  المجمل یظھر التباین

ر لإسقاط ھو بمثابة استدراك متأخّ جاء لسد ثغرة حصلت في ھذا النص الحكائي ف استرجاع داخلي

اوي من خلالھ شخصیة جدیدة غُ ،سابق مؤقت ّ شخصیة ھي ة عن المسار السردیبت مدّ یِّ قد أضاف الر

ھھ للیمن قصد زیارة الشیخ في معھ أثناء توجّ  اھیفترض علیھ أن یذكر وجودكان  والتي، الشاب 

رة ھذا الشیخ والذي لى سبب إلحاحھعلى زیامھ إفیضّ ،المقطع السردي التمھیدي الذي ابتدأ بھ حكایتھ 
                                                             

.37ص  - روض الریاحین في حكایا الصالحین -1  
.37ص  -نفسھ  -2  
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 ّ ا ل تمث  وإلى وصفھ العام لجوّ  ،لخإ... صف بھ من خشوع وحكمة ما اتّ نتفاع بموعظتھ لِ الا في حبّ أساسً

وكان  «  :لیعود إلى ذلك فیما بعد فیقول  اھ أغفل ذكرھأنّ  غیر،معھ  تكان الجماعة التيقضاء الحج مع 

  .)1( » ... معنا شاب

  :وضیح ھذه العودة بالشكل التاليویمكن ت

 

  

  

  دعودة الراوي إلى انجاز حاضر السر                                                

  

ّ خلقت ھذه الإقد ل ّ شارة الل  الثانویةحداث أتي من الأیما س ا في ذھن القارئ بأنّ عً غویة الاسترجاعیة توق

حقة  ّ ّ اللا ل دو الذي یب،ق بھذا الشاب متعل ّ ّھ فتى بسیط وھو في الحقیقة وليّ أبوھلة  لأو صالح لھ من  ن

ّ ،الانتباه  الكرامات ما یشدّ    .معھ  تكان التيالجماعة أفراد ذكره بالتحدید عن غیره من عمد ل كیف وإلا

مقطع بإعطاء معلومات عنھا وذلك في الذكراوي حیاة ھذه الشخصیة المستعادة یضیئ الرّ  بعدھا

من خلالھ الصورة الخشوعیة لذلك الشاب أثناء طریقھم من مكة إلى الیمن لزیارة ، رسم لنا وصفي

ّھ ،الشیخ  أن ّ غم من قصره إلا علیھ سیما  «:لاقطبیالشخصیة الجسدي والمعنوي فعندما قبین جمع وبالرّ

الخلوة  الوجھ من غیر سقم، أعمش العینین منغیر رمد یحبّ  رّ ومنظر الخائفین وكان مصفالصالحین 

ویتجلى .ھا الخارجي والداخلي في آن واحدیالشخصیة بشكل ھذهدع أن یجسّ استطا،)2( »نس بالوحدةویأ

وھو ،)3( » وكنا نعذلھ على أن یرفق بنفسھ فلا یجیب قولنا« : في الحكایة في قولھالتواتر السردي 

ات عدیدة ،فالح ّ ة واحدة ما وقع مر ّ ّق عندما یروى مر دي یتحق رعلى مستوى ذي تكرّ ـدث الـتواتر تردّ

د م -ل العذلـتكرار فع -الحكایة ِ ة واحدة على مستوى نصھا ھـسُر ّ   انـذا، وقد استعـر

                                                             
.37ص  -روض الریاحین  -1  
.37ص  -نفسھ  -2  
.                                                                                                                                                                          .37ص-نفسھ -3

                                                                                                          

زمن حاضر السرد الذي ھو في الأصل 
 استعادة لحكایة ماضیة

عودة إلى نقطة 
 سابقة

ذكر وجود الشاب 
 معھم
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ّ  نافي الحكایة، ولھذا یمكن هدتجدّ واستمراره لالة على للدّ " نعذلھ"صیغة المضارع باوي الرّ   القول بأن

ّ على مستوى الحتواجدات عدیدة لنفس الحدث  یحملصي المذكور أعلاه المقطع النّ  ھ ورد ھنا  أنّ كایة إلا

ة زمني لمدّ  حذفعدد ممكن من الألفاظ، یلي ذلك  ثیرة بأقلّ لالات الكالدّ  اختصارة واحدة بغیة مرّ 

علیھ من  ما یستدلّ ح بھ إنّ وھو حذف ضمني غیر مصرّ -من مكة إلى الیمن - أشار إلیھاالرحلة التي 

ّھ )1(»...حتى انتھى معنا إلى الیمن«ثغرة في التسلسل الزمني حلة ة الزمنیة لھذه الرّ أسقط المدّ  حیث أن

ن ثلاث سریع تضمّ  إیجاز، ثم ینتقل بنا في مختلفة ما جرى فیھا من أحداث ووقائعلى ق إولم یتطرّ ،

كان لابدّ من الإشارة إلیھا حتى لا یحدث خلل في التسلسل المنطقي  الحكایةلقطات سریعة من أحداث 

  .ھ نحوهالسؤال عن منزلھ، التوجّ  إلى موطن الشیخ، الوصول: لھا، وھي

 ً نا وكأنّ  فنحسّ  ،بتفاصیلھااوي فیھ الأحداث طویل یعرض لنا الرّ  بمشھد حواريتختتم الحكایة  وأخیرا

على منھ اذكر جزءً ن،حضور نشاھد تلك المشھد الذي یدور حول أعیننا ونستمع إلى الحوار الذي یحملھ

  :سبیل التمثیل

ّ : قال الشاب   .ف بي ببعض مراھمك فافعلفإن رأیت أن تتلط

  .سل عما بدا لك: قال الشیخ

  ما علامة الخوف من الله تعالى؟: قال الشاب

  .أن یؤمنك خوف الله من كل خوف غیر خوفھ: قال الشیخ

ً فانتفض الفتى جزعً  ّ مغشیا ّ : ا أفاق قالفلمّ ،علیھ ساعة  ا ثم خر ن العبد خوفھ من رحمك الله متى یتیق

  .فھو حوار طویل جدالخ، إ...... )2(الله؟

یطرح الفترة الزمنیة الفاصلة بین عودة  حذف ضمني وجودعن  الحوارالشطر الأخیر من ھذا یكشف

وذلك في   -أثناء الإفاقة -كان قبلھ بساعة من الزمنوبین ما  -بعد إفاقتھ  -ادً مجدّ  الفتى لسؤال الشیخ

ً  یوردفلم ، "رحمك الله متى:قال  فاقأا ا علیھ ساعة فلمّ مغشیً  خرَّ  ":قولھ ،ولم الوقائع كما حدثت فعلا

أو بحث عن ماء إلى  ،یسرد ماذا حدث في تلك الساعة التي أغمي فیھا الشاب من تقدیم إسعافات أولیّة

د تأكّ نوبھذا ،م لنا النتیجة التي آلت إلیھا الأحداث فیما بعد وقدّ تجاوزھا،بل ، ...غیره من الاحتمالات 

                                                             
.37ص-روض الریاحین-1  
.37/38ص  - نفسھ -2  
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ّ  ا ذھب إلیھ جینیتمّ م ّھا تبقى في كلّ فإالمشاھد وإن عملت على نقل الحدث بحذافیره،من أن الأحوال  ن

ً من التساوي بین ال د تمدّ لا ننكر  ناأنّ  مع، الحكائيمقطع السردي وال مقطعقاصرة على منحنا ضربا

ً ھقعن طریھعاسواتّ زمن السرد  ً وحجم زمن الحكایة امقاربا  ،ا من التوازن النسبي بین الزمنینا نوعً محدث

ّ  الاستعادیةم فالمفارقة الزمنیة ومن ث ص مداھا البعید مع ھذا المشھد الحواري التي بدأ بھا السرد یتقل

ّ  یظھركما ،نا في حاضر السردمعھ وكأنّ  الذي نحسّ  ا أن لتھ ھذا أیضً ّ ً نقیاً، بل تخل الحوار لم یأت خالصا

اوي بین كلام الشخصیتین التي شارات الإتعلیقات وبعض ال ّ   .أوردھا الر

ّ السرد علیھو   :ل في ھذه الحكایة على النحو التاليیتشكّ فان

ّ  +مجمل +حذف +وصف +استرجاع+مجمل+وصف ن اتمشھد، فتقنیتا المجمل والوصف ھما الل

 ّ   .السرد وھیمنتا علیھ في ھذه الحكایة تارأط

  : الحكایة الثانیة

ّ رغم -یعرض لنا بطریقة تصویریة وشاملة قصیربمشھد تصویريالحكایة  ستھلّ ت  - لھ من إیجازما یتخل

في نواحي الشام ووقوعھ إلى ) اويالرّ (النون  يفنرى من خلالھ جولان ذ ،محتوى الموقف المعروض

روضة خضراء بھا شاب یصلي تحت شجرة تفاح، وكلامھ معھ بالإشارة عن طریق الكتابة بالأصبع 

في وسطھا شاب قائم بینما أنا أسیر في نواحي الشام إذ وقعت إلى روضة خضراء و « في الأرض

  .)1( » ...یصلي تحت شجرة تفاح

ّ  لإیجازاكمن مظھری أن اوي الرّ  رض بھا، فقد كان بإمكانقطات السریعة التي عُ في ھذا المشھد في الل

ً ،یذكر صفات ذلك الشاب  التي تعمل  الاحتمالاتمن  اغیرھأو ،بھ أو یصف إحساسھ عند لقائھمثلا

إلى قصدیة  یرجع مرالأو، الاستغراقة الحكایة من حیث مدّ على تقریب حجم النص الحكائي من 

ّ الرّ  إن قلنا ویصلي تحتھا، ھذا الفتى ذكر نوع الشجرة التي كان ،فقد عمد إلى كر أو الإغفال اوي من الذ

ة متكاملة نقرأھا ة الأجزاء لوحة فنیّللتصویر المشھدي كي ینقل لنا مع بقیّ لوقبذكره للشجرة أمر م أنّ 

ّ تذوق وقناعة النصي للحكایة في المقطع تفاصیل لیومئ إلى وفاة الشاب دون ذكر  مجمل، یلي ذلك بكل

ً بل كمجرّ  ،ھذه الحادثة ّ د حدث ینبغي معرفتھ إجمالا  لآخذقمت «:ثم یقولا، د لما سیأتي لاحقً ھ ممھّنّ  لأ

ّ  خل عنھ فإنّ :فإذا قائل یقول  ،في غسلھ ودفنھ ّ الله وعده ألا   ).2( » ..لائكة الم یتولى أمره إلا

                                                             
.38ص  - روض الریاحین  - 1  
.38ص-نفسھ  -2  
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ن ما لم یقم بھ حتى الآ ھل منفي الجزء الأوّ اوي الرّ سرد لنا إذی، مزدوجاستباق ھذا المقطع النصي  كلّ 

ّ  « والحكایة،لذلك  ھ مستعدّ ولكنّ ، حكایة أخرى، وذلك  من أيّ  للاستشرافم أحسن ملائمة بضمیر المتكل

، ولا للسارد في تلمیحات إلى المستقبل صح بھ بالذات، والذي یرخّ المصرّ  الإستعاديبسبب طابعھا 

ّ )1( » ا ماا من دوره نوعً ل جزءً ھذه التلمیحات تشكّ  اھن،  لأنّ سیما إلى وضعھ الرّ  ھ من ،ھذا ما نستشف

، كما من دون وجود آمر معیّن ة غسلھ ودفنھبنیّ فھمّ  واجبھذلك من  بأنّ  اوي الذي أحسّ خلال حكي الرّ 

كون ھذه الأحداث حدثت لھ فیما مضى فھو - ھاع الأحداث قبل البدء بقصّ بجمی لمفي ھذه المرحلة عا ھأنّ 

مام العلم بھا وقت سردھا ِ الإشارة إلى الوقائع المستقبلیة دون إخلال في عملیة  مكنھی ذلكوب- یملك ز

ّ  الاستباقا الجزء الثاني من ھذا الحكي، أمّ  ره ل في وعد الله تعالى المسبق لھذا الفتى بأن لا یتولى أمفتمث

 ّ  اختتاميبمشھد لیوقف مجرى السرد الحكایة في نھایة اوي الرّ  ملائكتھ الكرام، ثم یأتي بعد وفاتھ إلا

ّ الملائكة  نرى فیھ كیف أنّ  ً لت تكف ولا  ایجد لھ أثرً  لم اويالرّ  نّ أحتى ،من الخفاء  بدفن الفتى في جوّ  فعلا

ّھ ھ أنّ با بقً الذي ذكرتھ سا الاستباقد نوع ا، ومن ھنا یتحدّ عرف لھ خبرً  ّ استباق داخلي لأن ق في تحق

  .الحكایة خرآ

دي التواتر السرديظھریو ّ ھناك تواتر تفرّ -بصیغة الجمع التفرّ دي آخر بصیغة المفرد وذلك عندما لأن

ة واحدة ّ ة واحدة ما حدث مر ّ ّ  « :عندما یقولفي الحكایة -یروى مر السلام  مت علیھ فلم یرد عليّ سل

 ّ ة مّ  اتة مرّ یث روى ما حدث عدّ ح،)2 » (...امت ثانیً فسل ّ ة في السرد ، فكان تكرار المقاطع النصیّراتعد

وھذا ما ،ر مرتین على مستوى الخطاب والحكایة في آن واحد فالسلام تكرّ  ،یطابق تكرارھا في الحكایة

ّ  ،ديمن نوع تردّ  اآخرً  اتواترً جدي بین المستویین، كما نیؤدي إلى حدوث توافق نسب ق والذي یتحق

یكون قد ، )3(  »عندھا ركعات ركعت«: فعندما یقول ،حداث متماثلةأة دّ یراد خطاب واحد یسرد عبإ

ة واحدة على مرّ  ھاذكریدة على مستوى الحكایة بینما كعات عدیدة غیر محدّ فالرّ ،اعتمد أسلوب الإیجاز

ة رویكونبآخر من نوع التكراري والذي  تواتر سرديھناكومستوى السرد،  ّ أكثر واحدة ایةما حدث مر

لا یمكنھ أن ھذا الحدث  رغم أنّ - الحكایة نصّ اوي عاود تكرار موت الشاب في نھایة ة ، فالرّ من مرّ 

ة واحدة  ّ ر ولو لمر  )4 » ( ...مات الشاب... فارق الدنیا « :فقال عن طریق التغییر في الأسلوب-یتكرّ
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بة التي حظي بالموتة الطیّإشادتھ عن  مّ ناوي یوتكرار ھذا الحدث عن غیره من الأحداث من طرف الرّ 

  .التقيّ  ذلك الشاب ھاب

  :ل في ھذه الحكایة على النحو التاليالسرد یتشكّ  ومن ثم فإنّ 

ّ وعلى ھذا   مشھد،  +اقاستب +مجمل +مشھد   .ر السرد ھھنا ویھیمن علیھفالمشھد یؤط

  :الحكایة الثالثة

لات الحركیة للحكایة وفي النمو تحوّ سھم كثیرا في ال، لم یُ مشھد تصویري شكل تأتي الحكایة في

  .لات لاحقةمقدمة طویلة لتحوّ ما سیكون بمثابة وإنّ  ،لھا يالحدث

  :موسى بن محمد بن سلیمان الھاشمي ةاوي فیھ رخاء عیشم لنا الرّ یقدّ 

ّ من صنوف یعطي نفسھ شھواتھا ...  «  في المأكل و المشرب والملبس و الطیب و الجواري و ذات الل

ّ یست لھ فكرة ولا ھمّ ل،الغلمان  ّ ة إلا ً تھ، كان شابً  في الذي ھو فیھ من عیشتھ ولذ وجھھ كاستدارة  ا جمیلا

ألف وثلاثة آلاف دینار ویصرف  نحوثلاثمائةحول  في كلّ  یستغلّ وكانت نعمة الله سابغة علیھ  ،القمر

 ّ لھ ،الناس  على ھوكان لھ مشرف عال یعقد فیھ بالعشیات ویشرف فی،ھ فیما ھو فیھ من النعیم ھذا كل

ّ وعة الى الجادة بواب مشرّ أ ة بة بالفضة مطلیّة عاج مضبّوقد ضرب فیھ قبّ،لى بساتینھ إعةبواب مشرّ أ

نظر نحو الستارة وإذا أراد  لقینیاتا سماع اشتھىإذا فوقد وقف على رأسھ ندماؤه ..... بالذھب 

  ).1( » ....ارةتأومأ بیده إلى الس سكوتھنّ 

ّ - ي ھذا المشھد التصویرفی  ،لزمان الأحداث وقفٌ - ا على سبیل التمثیلا صغیرً  جزءً الذي لم أذكر منھ إلا

ّ  لزمان النص   فإنّ وتعاقبھا  كثافتھاحركیة، ورغم  يھابروز ألفاظ وصفیة أكثر موذلك لكثرةومد

ّ اعي لذكره لولا میل الرّ دمنھا عرضي لم یكن ھناك ابعضً  ھ ھذا لم یمنع  أنّ اوي لتمدید زمن السرد، إلا

یقاع إلى تسریع إاوي یعمد الرّ  وبعد ھذه الوقفة، في الحكایة من تأدیة وظیفتھ التوضیحیة التفسیریة

مضت لھ  حتى« المجمللخدمة الرئیسي عن طریق استخدام تقنیة  منھا الثانوي جعلحداث وتوالي الأ

 ،إلى آخرحكائي  توىمن مس الانتقالا في ا ھامً وقد لعبت ھذه التقنیة دورً ،)2(  »...سبع وعشرون سنة

ّ فمن خلالھ استطاع الرّ  جعل والذي یعتبر بمثابھ تمھید  - لوّ اوي أن ینتقل بنا من المشھد التصویري الأ
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ف لقارئ ا ما تبقى من أجزاء الحكایة دون أن لى إ - ة لھذه الشخصیةالصورة العامّ  على من خلالھیتعرّ

والتي  ، "... ضت لھ سبع وعشرون سنةحتى م" :بل اكتفى بذكر عبارة  حداثسرد نفس الأ ریكرّ 

ر طیلة ھذه ل تكرّ ما وقع في المشھد الأوّ  یمكن من خلالھا أن یقوم محتوى مفھومي في ذھن القارئ بأنّ 

  .ة المحذوفة المدّ 

ّ و ً  سرديالتواتر ال أو على مستوى علاقات التكرارالمقطع  ل ھذایمث ً مقطعا دیا ّ ً أو ،ترد  حیث نجد،مؤلفا

ّ  فیھ ً بث ً سردی ا ً وحید ا ل-ا ّ رة طیلة سبع وعشرحداثأة لعدّ  -ما ذكر في المشھد الأو ّھا متكرّ ن سنة من یلأن

ن الحكایة ، كما حیاة البطل  ّ  ،)1( » ...یوم بأنواع الطیب یطیب كلّ « من نفس النوع اآخرً  اتواترً تتضم

ھ لا لكنّ ،ة عدّ ات ر مرّ یوم ھو حدث من الحكایة یتكرّ  ب موسى بن محمد بن سلیمان الھاشمي كلّ فتطیّ

  .الوارد یستقطب أكثر من مقطع نصي واحد على مستوى النص القصصي

ّ « :وفي قولھ  ّھ حذف صریح،)2( » ...یلمضى بعض الل ّ محدّ غیر  لكن فلا ندري أكان الأمر في  ،ةد بدق

 ّ ّ أنّ  منھ إلاّ  ضحلمیتّ مر غامض الأف، ..یل أم في آخرهوسط الل ّ وّ وحدة أ تقابلھا یل من زمن الحكایة لا ل الل

  .السردة وحدة من زمن أیّ

الھاشمي سمع صوت نغمة فطالب بإحضار  الحكایة من أنّ حداث أسرد اوي الرّ  یواصلبعدھا 

ّ إلى نقطة سابقة مباشرةیرتدّ لصاحبھا،  بواسطتھا استرجاع ثمالة موسى بن محمد  تمّ  لاحقة داخلیةلتمث

ّ ویظھر بن سلیمان الھاشمی حقة في استعماإجوءالل ّ - بعد صیغة الحاضر "كان"ل صیغة الماضي لى اللا

لنصبح ،)3( » ...وكان عمل فیھ الشراب« والمقطع التالي ینبئ بذلك- صیغة حاضر السردھنا نقصد و

ّ الأوّ  الارتدادعلا ا جدیدً دخل ارتدادً أمام لاحقة على لاحقة كون السارد یُ  الحكایة في  ل نصّ ل الذي یمث

ّ نت كوّ وقد،یة ماضیةر لحكاتذكّ   بصددھنا اوي الرّ ف،أصلھ بعیدة المدى على  كبرىمفارقةواحق ھذه الل

ّ  مستوى الحكایة ككلّ  ھذا البعد تلاشى مع المشھد التصویري الذي   أنّ حدودھا عصر بني أمیة، إلا

  .المسافة الفاصلة بین زمني السرد والحكایةا ما نوعً لغى أالذي و،یسیطر على السرد

ّ ـل الجسم ،دقیـنحی « ب صاحب النغمةللمظھر الخارجي للشا وصفیلي ذلك   ّ الل   ونـق العنق ،مصفر
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حافي القدمین  ،وعلیھ طمران لا یتوارى بغیرھما،أس قد لصق بطنھ بظھره شعت الرّ  ،ذابل الشفتین

ّھ ،تفسیریة  ةأدى وظیفوقد ، )1  »( ..ھقائم في المسجد یصلي یناجي ربّ، تقنیة مساعدة استعمل كلأن

ھ شيء من ملذات شخصیة ھذا الفتى الزاھد الذي لا یھمّ ھنا أبان بحیث ،حكایة ال تيفصل بین شخصیلل

ص بإبراز ل الذي اختّ وھو وصف یناقض الوصف الأوّ ،عنھ  وجلّ  الدنیا سوى رضا المولى عزّ 

ھذا الأساس اعتبرناھو ،شخصیة الملك موسى بن محمد بن سلیمان الھاشمي ً وصفعل ً وظیفی ا أكثر ما  ا

ً ھو جمالی ً یتزیین ا ّ -برز للقارئ ثنائیتین وصفیتین متضادتین ھ یُ لأنّ ،ا قة بوصف الثنائیة الوصفیة المتعل

ّ  ،الملك أن نعتبر الوصف وسیلة ولیس  ستحسنی علیھو،-قة بوصف الشابوالثنائیة الوصفیة المتعل

ا غایة الوصف، ولكن لإضافة شيء جدید یكون مفیدً لا، فما یجب مراعاتھ ھو عدم الوصف ھدفً 

  .الحكایةنصّ اوي قد أفلح في توظیف ھذه التقنیة على مستوى الرّ  أرى أنّ ولھذا ،)2(للسرد

ل منھ بین الملك مزدوج دار الجزء الأوّ  مشھد حواريفي شكل  م بنا السرد نحو الأمامثم یتقدّ  

  :ھمادثة إحضار الشاب من طرفیأتي كتفصیل لح ،وغلمانھ

  منھذا؟: قال الملك

  .عتصاحب النغمة التي سم: قالوا

  أین أصبتموه؟: قال

  .الحوار الجزء الثاني من یبدأومع التفات الملك للشاب ،...في المسجد قائم یصلي: قالوا

  أیھا الشاب ما كنت تقرأ؟: قال

  .كلام الله عز وجلّ : قال

  .تلك النغمة يأسمعن: قال

أیھا ،}یشرب بھا المقربونالأبرار لفي نعیم إلى قولھ تعالى عینا إنّ {أعوذ با من الشیطان الرجیم : قال

بطائنھا من ،ھا أرائك مفروشة بفرش مرفوعة إنّ ،وفرشك ،مستشرفكو،ھا خلاف مجلسكالمغرور إنّ 

الله تعالى منھا على عینین تجریان في جنتین  یشرف وليّ ،وعبقري حسان  ،على رفرف خضراستبرق 
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وأكواب  ،فیھا سرر مرفوعة،فیھا عین جاریة  ،لا تسمع فیھا لاغیة..فاكھة زوجان  فیھما من كلّ 

  .)1(...ونمارق مصفوفة ،موضوعة

ا ھیمن فیھا الجانب التصویري على الجانب الحدثي فالشاب یصف مكانً یوقفة وصفیة كذلك ھنا تبرز و

ً الله  ةا ھو جنسً مقدّ  نمارق ، فیھا عین جاریة،  أكلھا دائم:في ذلك على ألفاظ وصفیة تأثیریة  معتمدا

لمكان النقیض باستعمال ألفاظ وصفیة تأثیریة اصف ھینجدمقابل الوفي ، ...ثةمصفوفة وزرابي مبثو

ّ المجرمین في عذاب جھنم ،ذوقوا سقرً :ا أیضً  ا من سموم و حمیم، یسحبون في النار على وجوھھم ،إن

  .ب الثاني القارئ والمخاطَ  ،ل الملك موسىب الأوّ بھدف التأثیر في المخاطَ 

ة وشدّ ، واعتزالھ لملكھ ،الھاشمي توبة فیھ ارً صوّ مالموالي   المشھدإلى  اوي مباشرةبنا الرّ  یمرّ ثم 

 ّ أتى على إثر عزم الھاشمي على التوبة  استباق داخليل ندمھ، وقد صادفنا فیھ مقطع قصیر مث

ً اما ك ووھ ،النصوح ویستمر ،)2( » ...ایعود لمعصیتھ أبدً  عاھد الله ألاّ  «  في نھایة الحكایةن فعلا

ّ  نفسي سرد حكایتھ عن طریق اوي فالرّ  و ذلك في  رجوعداخلية لھ ھذه المرّ المشھد التصویري یتخل

ّ  ىكان یحی« :قولھ ّ  غیر أنّ ،   )3(»...ریل ویصوم النھاالل رة حقة المذكورة تصبح في الأخیر مكرّ ھذه اللا

ّ الأحداث المذكورة ھرا ھي استدراك متأخّ تأثیریة أكثر ممّ  إقناعیھذات أھمیة  نا لیست جدیدة على بما أن

  .القارئ

  .موجز مشھد حوارينفسھ في  بحدیث قوم من الصالحین مع الھاشمي كي یرفق بعدھا یأتي 

  . المولى كریم یشكر الیسیر ویثیب علیھ الكثیر أرفق بنفسك فإنّ : یقولون لھ

ّ ج یا قوم أنا أعرف بنفسي إنّ : فیقول   .)4(یل والنھاررمي عظیم عصیت مولاي في الل

ّبعھا الملك موسىیجازذا إیلي ھ ً إلى بعض الخطوات التي ات ا على ...  « یشیر عرضا ً ثم خرج حاج

ھ فأقام بھا حتى توفي  قدمیھ حافیا ما علیھ إلا خشیة وما معھ إلا ركوة وجراب حتى قدم مكة وقضى حجّ

  .)5(»...  رحمھ 
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، تھلمغفرھوطلب ،ھربّلالھاشمي اوي فیھ مناجاة یعرض لنا الرّ أخیرتصویريبمشھدحكایةتختتم الو

یل وینوح على نفسھ «وظیفة إقناعیھ  ود ذممھّ برجوع داخليیبتدأ  ،هوعفو ّ  »...كان یدخل الحجر بالل

  .ثم یبدأ في مناجاة الله   )1(

كان یزوره الصالحون والأخیار  « :دي وذلك في قولھ من نوع التردّ  تواتر سرديالحكایةویتجلى في 

دین من استمراریتھا أكثر من مرّ ،فالزیارة متجدّ )2( » ... ّ ّنا متأك ّ أن ّ أسبوع إلا ّ یوم أو كل ة دة لا نعلم أكل

ال على التجدّد والاستمرار ّف  ،بدلیل توظیف الفعل المضارع الدّ ة واحدة لوظ ّ فلو كانت ھذه الزیارة مر

الالماضي  ّ كما   ،" الأخیارقد زاره الصالحون و:" مثلاً التالي ــولأتت العبارةك ،ى الجمودـــــعل الد

ّكرار في التواترتجلى نوع آخر من مشھد المناجاة ، ھو تواتر كلمات بعینھا أو تواتر تراكیب، و الت

فظي تأكید دلالي یُ  ّ كلمة سیدي وردت :خفي ورائھ الفلسفة التي تقوم علیھا أحداث الحكایة نذكر منھاالل

ّي لا أستأھل سیدي كم، سیدي ذھبت، سیدي إلى من أھرب،: في مواضع مختلفة   ......سیدي إن

ا وردت في مواضع مختلفة الویل لي یوم ألقاك، الویل من صحیفتي مملوءة من : وكلمة الویل أیضً

  .)3...(فضائحي، الویل من مقتك

ل في ھذه الحكایة على النحو التالي ّ   :من ھنا فالسرد یتشك

إیجاز + مشھد) رجوع+ استباق( مشھد+وصف + مشھد+ وصف+ رجوع+ حذف+ مجمل + مشھد

  ).رجوع(مشھد +

ز في ھذه الحكایة. ّ ّرتا السرد بشكل مرك   فالمشھد والوصف تقنیتان أط
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  :الحكایة الرابعة

بمن مات من الأحیاء ویسألون من قدم علیھم  علمونالموتى ی القائلة بأنّ د نص رؤیا الیافعي الفكرة جسّ 

  .موتى الجدد عن أحوال أھل الدنیاالمن 

ّ و ً بإحالتھ أوّ  حكایتھي الیافعیستھل ا قبرً  رأیت في النوم كأنّ  « حدثت لھ في المنام ھا على كونلا

ة استرجاعیة لا انكسار لھا یسیر في خطیّ مشھدتصویريفي شكل  ھاسردیبدأ ثم  ،)1( »... امفتوحً 

ستعمل وقد اعن أخیھ،  ھوسؤال،منھا واقترابھ ،على سریر عال  واحتوائھ،ساع قبر أمھ ر لنا فیھ اتّ صوّ ،

ً عال، الترف ،علوً :الوصفبعض  ّ ا،ا  مفرط ً دقة الروایة ھناذلك أن  - كون الحكایة رؤیا منام- تحدیدا

ّل المشھد  .لة المروي لھمب صورة المنام في مخیّوقفات وصفیة تقرّ إلى تحتاج أكثر ما تحتاج  إذن یمث

 ّ وعي والحلم والرؤیا، بنیة استذكاریة كبرى فھو عبارة عن رؤیا ماضیة جرت أحداثھا في عالم اللا

  .الحدث الذي جرى في وقت المناماسترجاع فجاءت بأسلوب سردي یعتمد 

ّھا تنبأّ   ائي  واستشرافوقد ینُظر لھا على أن ّ ھ الأخروي الذي یبدو ) الیافعي(من طرف الر ّ لمصیر أم

  .من خلال النص أنھ ّمصیر جمیل

ل في ھذه الحكایة على النحو  ّ ّ السرد یتشك   :التاليوعلیھ فإن

  ).وصف+ استشراف/ استرجاع(مشھد 
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اوي فیھ سفره للعراق قصد بمشھد بدأالحكایة ت: الحكایةالخامسة ّ استعادي تمھیدي قصیر یعرض الر

ّجاھھ نحو مدینة لم یذكر اسمھا وإقامتھ في خربة بھا یحیلنا بعدھا مباشرة إلى حكایة . السیاحة، ثم ات

قم إلى جانبك في « :، وقال لھ )1( »  ..في المنام ھتف بي ھاتف« قصیرة حدثت لھ في منامھ

 - اارتدادھذه القصة تبدو  غم من أنّ ، وعلى الرّ )2 » ( ..فخذھا فلیس لھا وارث وھي ملكك خبیئةالحائط

ّ  -للمنام ا للطبیعة الاستذكاریةنظرً  ة سردھا ھي ھا تحمل في ثنایاھا مفارقة تسھم في تكسیر خطیّ أنّ إلا

د في عبارة لیةالسابقة الداختلك  ا عند سیحدث لاحقً ما  ىفھي تشیر إل،ھي ملكك ...... فخذھا:التیتتحدّ

اوي(ائي قاظالرّ یاست ّ ً  الاستشرافیةوھذا ما یجعل الوحدة ) الر لدى الملتقى  الانتظار من أشكال شكلا

ّ ، لأنّ )القارئ(والثاني ) ائيالرّ (ل الأوّ  ثم ینتقل بنا عن ، الانتظارق كما تحمل خیبة ھا وحدة تحتمل التحق

ً  مجملطریق  وفتحھا بیئة،ووجد الخ،المكان المشار إلیھ  بھا وحفر،لیرینا كیف استیقظ وحمل عصا

في ربع  لنا ما حدث لھ على الأقلّ  وير فیما یعمل بھا، فیروكیف فكّ ،الدنانیر الموجودة فیھا  وعدّ ،

من الطین كما ھو معروف لا ة مبنیة حیطان الخربة ھشّ  أنّ  افترضناإذا ھذا ،وساعة من الزمن 

ً تأخذوقتً  بسبباعتمادطابع  للحكيواضح بذلك أمام تسریع نكون ،ففي سطریناثنین ، في الحفرا طویلا

فیما یفعل بھذه  یشیر إلى كیفیة تفكیرهثم یعمد إلى بعض الشرحف ، ثوعرضھا بشكل عابرحدااختزال الأ

ة أخرى إلى أسلوب لھم،ثم یرجع مرّ حوانیت  أو شراء،فاقھ على الفقراء نا:النقود فیذكر احتمالین 

ا أدى إلى ، ممّ )3(» ... وخطر لي غیر ذلك« في عبارةلإنفاق تلك النقود حتمالات عدیدة فیجملا الإیجاز

ّ وسیلةل ھذا المجمل كانوقد، ذاتفي ھذا المقطع بالبصفة أكبر ھ الحكائیتقلیص مساحة نصّ  ص من لتخل

ّ  ،ليإلى المشھد الموا المناميالمشھد  ّ ھنا نلمس بدایة و،الواردةتعلیمات التطبیق  بدایةل الذي مث  قتحق

ّ  ،الرؤیة   .سع على مدار الحكایة لي لا زال یتّ ق أوّ وھو تحق
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:             الآتي ھكناداخلي ، تصورحوارتوقعنا وجود ل في ذھنھ من احتمالات اما جوفي إیرادھل  

 

  

بل خطر   بل أشتري بھا حوانیت وأوقفھا على الفقراء      أنفق منھا على الفقراء      : فقال 

  ...لي غیر ذلك

ّھ أظھر لنا بوضوح شخصیة ھذا الرجل التي تبدو محبّة للفقراء، قانعة بما أعطاھا  هقصر ورغم ّ أن إلا

مة للأولى  أخرىحكایةینتقل بنا إلى سرد ،ثم الله، وفیّة لتأدیة أمانة الله  ّ ّ « :فیقولمتم یلة نمت تلك الل

عن جل الصالح توجیھ بعث الله بھ لھذا الرّ ھي بمثابة و ،)1( »... لمنبي صلى الله علیھ وسفرأیت ال

مفاد فكان  ،وقلق حول ماذا یفعل بھذه النقود ،ما رأى منھ من حیرةلِ ،الثانیةمنامیةالرؤیا الھذه طریق 

ھا ّ ، جد معینّو في مس،أن یذھب بھذه الأمانة إلى الشیخ أبي العباس في بغداد نصّ ن تتضمّ ومھا إیاه،ویسل

فھي لیست استشراف لما سیأتي في المستقبل عن طریق ،ا مانوعً  ةختلفمداخلیة سابقةھذه الرؤیا 

ً  فياستعمال صیغ موحیة للاستقبال كما  ت علینا مسبق ّ على شكل  وردت ھنامر، بل  ،ا السوابق التي مر

نحت لات رشاإ ُ ، فھي سرد استطلاعي ،بعد  یحضرھااء لم على أشیمن خلالھا استشرف  ،اويلرّ م

ّ ،دت وضوئي مي وجدّ امن منفانتبھت « مجملسرد حكیھ في شكل  اويالرّ  یواصل وخرجت ،یت ثم صل

فقد أوجز ما حدث في ساعات ،)2( » ..في المكان الذي ھو فیھ من ساعتي إلى بغداد فوصلت إلى الشیخ

 ،ووصولھ في شكل موجز ،فقد ذكر خروجھ،لحذف كما ھو الشأن مع اا تمامً ھ لم یلغھ لكنّ  ،في سطر

ّقلت ّ ،والسابقتین المذكورتین عبر طول انتظار تحق  ھماد نوعدّ حما ی ذاوھ،في الواقع الرؤیا بھما قتتحق

  .ھما داخلیتینبشكل دقیق بأنّ 

ّ ،في الآن نفسھ  واختتامیھطویل ینھض بوظیفة افتتاحیة  بمشھد حواريثم یختم حكایتھ   لت قیمتھ تمث

عندما أشار إلى دخول شخصیة جدیدة في الحكایة ھي شخصیة الشیخ أبي العباس البغدادي  لافتتاحیةا

ّ فتم الاختتامیةا قیمتھ أمّ ،   .لت في تسجیلھ للمواقف النھائیة في الحكایةث
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ّص اوي في عرض جانب الرّ /ائيوبین الرّ ،ھذا المشھد الحواري الذي دار بین الشیخ أبي عباس  اخت

ولھذه وانتھى الأمر،فلو كان غیر ذلك لأخذھا لنفسھ الأمین ، ا الرجل الصالح القانعمن شخصیة ھذ

 ،خبرةالشیخ م بدوره عنما ینّ ووھ،ھالشیخ أبي العباس عرض علیھالزواج بابنت الأسباب رأینا كیف أنّ 

  .لھاأن عرف ما یختار  ھتحكمو 

منطق الحكي  ھااقتضاتداخلات وھي  ،تتداخل فیھ المفارقات الزمنیة حیثبیكتمل ھذا الحوار و

ً فنجدفیقول الشیخ للرجل  إذا وصل إلیك : ،فقال منذ سبع لیال رأیت النبي علیھ الصلاة والسلام ...«:مثلا

ّ حواري  استرجاع)1( » ..فقیر حیث عاد الشیخ بذاكرتھ إلى الوراء ،قاء بین الشیخ والرجلاقتضاه الل

ّھ رأى نفس الرؤیاالتنبئیلیوضّ  ُ الرجل ف،جاهاختلاف في الاتّ  ةمعح لمحاوره أن بي أالذھاب إلى ر بمِ أ

نجد كما عدم وجود أيّ صلة بینھما ،،مع انتظار ھذا الرجل د بعِ وُ س وأبي العبا ،العباس

 ً ، )2( »... ف فیھافاقبلھا منھ وتصرّ ،إذا وصل إلیك فقیر ومعھ رسالة ...«:قولھتكملة في  ااستباقً أیضا

ّ ر یأتي لتأكیوھو استباق مكرّ  ض مجرى السرد لانقطاع  من خلال ثم ق ھذه الرؤیا، د تحق  رجوعیتعرّ

لنا سبعة أیام ولم  علم أنّ ا« ما حدث لھ ولعائلتھ خلال سبعة أیام الفارضةبمن خلالھ الشیخ رنا آخر یذكّ 

ّ ،نقتات بھیكن عندنا ما  صلي ثم یستعید الحوار زمنھ الأ،)3( » ...ح علینا في طلبھولإنسان علینا دین قد أل

 « بمجملیختم المشھد  ،ثمكزوجة  ابنتھھ أھدى إلیھ نا كیف أنّ اوي لالرّ فیعرض  )زمن حاضر السرد(

  .)4( » ...فأقمت عنده ثلاثة أیام

  :على النحو التاليفي ھذه الحكایةل ومنھ فالسرد یتشكّ 

 )مجمل+استرجاع+استباق+استرجاع( مشھد+مجمل +استباق +)حوار داخلي(مجمل +استباق+مشھد 

ّ ال ماھ والمجمل المشھد وعلیھ فإنّ ، ّ أعلى ھذه الحكایة و اھیمن انذل فھي عبارة عن مشاھد ،ھا ارط

وقد جاءت ھذه ،تتداخل فیھ تقنیات سردیة كثیرة ،یرل في الأخیر مشھد سردي كبشكّ سردیة صغرى تُ 

  :متناوبة بین الواقع والرؤیا الحواریة المشاھد

  ....العراقإلى السفر : الواقع
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  ....قم إلى جانبك في الحائط خبیئة فخذھا: ؤیاالر

  ....ونظرت بجانبي  استیقظت: الواقع

ّ : الرؤیا مض بما معك إلى     ا:یلة فرأیت النبي صلى الله علیھ وسلم في المنام وقال لي نمت تلك الل

  ......الشیخ 

  ....فانتبھت من منامي : الواقع

ا في الزمن المطلق من خارج الأشیاء من السكونیة منطلقً را من خلال ھذا التشكیل، یبدو الزمن متحرّ و

كانت استرجاعاتو بھ إلى فثم یط، سرعان ما یعود بالحدث إلى مركزه ارتداديھ زمن إلى داخلھا، إنّ 

 .كایةحمنامیة في ھذه ال

  :الحكایة السادسة

ي المنام نعوذ با رأیت إبلیس ف« اويتبدأ الحكایة بإحالة إلى كون ھذه الحكایة حدثت في منام الرّ 

ھا حدثت في زمن مضى سابق ذلك أنّ ،كاریةذ، تحمل ھذه الإحالة وما بعدھا طبیعة است)1(» ... منھ

لاوي وبین إبلیس الرّ قصیر دار بین  مشھد حواريلزمن سردھا، یعقب ھذه الإحالة  ّ ھذا  تتخل

قوم ھم « على لسان الشیطان جاءتأبي القاسم الجنید اوي بالنسبة للرّ داخلیة رؤیة استشرافیةالحوار

جاءت  رؤیة استرجاعیةیلي ھذا ا لم یحن وقتھ بعد ،حملت لھ خبرً ،)2( » ...في مسجد الشونیزیة

ّ ،قد أضنوا جسدي وأحرقوا كبدي « لتفصیل الأحداث ما ھممت بھم أشاروا إلى الله تعالى فأكاد كل

ً و،)3( » ...أحترق ً مؤلفا ً ترددیاً تواأو  ،یمكن اعتبار ھذا المقطعنصا التي أجملت ما " كلّ "لورودلفظة  ترا

ة واحدة ، ّ ات في مر ّ ّة مر ً رإغوائھ لھم یتكرّ  لأنّ ،ة مرّ  د في كلّ الشیطان متجدّ  فاحتراقحدث عد ، ثم دوما

ً  التقىھ موجز نرى فیھ كیف أنّ  بمشھد تصویريحكایتھاوي یختم الرّ  ّ ھؤلاء القوم فعلا روه من  وحذ

مصداقیة الرؤیا لتشمل الزمن  امتدتلقد ف،)4( » ..نك حدیث إبلیسغرّ ولا ی« :قائلین إغواء إبلیس

ھھ من النوم  ھانتباھلحظة  ،الحاضر وھنا یحدث ھذا الوصل العجیب بین ،المسجد المشار إلیھنحووتوجّ

  .عالم الحسّ ھبصالواتّ الرؤیویالحدث 
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 ّ ن ـھ حیزّ مفتوح للكائـیات الواقع، إنّ ـاوز لإحداثـوتجة الخطیّد على ذا تمرّ ـم ھـن الحلـزمإن

ا إلى درجة الأسطوریة، غیبیً اتافیزیقیً ا میّھ في الوقت ذاتھ قابل للتصدیق، فھو لیس زمنً ولكنّ والممكن،

ّ اوي إلى الحلم كمرجعیة فنیّالرّ  التجاءفقد یبدو  ھ أنّ  فیحسّ ،ر لھ تلك الأبدیة ة للدخول في عالم أرحب یوف

  .)1(ف الفنيحظات التصوّ استشرفل

  :ل في ھذ الحكایة على النحو التاليالسرد تشكّ  مة فإنّ ومن ث

  .مشھد+) استرجاع+استباق(مشھد 

  :الحكایة السابعة

عبد الله بن الأحنف الراوي بین منھ ل الأوّ  جزء، یبدأ المزدوج الطرفین واريحمشھد تأتي القصة في 

اجتمعا على حال  وتوجیھ عیسى لعبد الله إلى شیخ وشاب،التقیاحینیونس المصري  ابنوعیسى 

ّ ،المراقبة  لعبد الله یق من طرف عیسى ابن یونس المصري وجاء في شكل تش ستباقل ھذا الحوار ایتخل

ّ ،)2( » ...ا نظرة لأغنتك باقي عمركمفلو نظرت إلیھ « :بن الأحنف وذلك في قولھ ُ فِ إذ أن ّظرعلا ھنا  لن

ّ ،لم یتم بعد من طرف عبد الله بن الأحنف ّ إلا د من استمراریة مفعولھ  عیسى ابن أن ّ یونس المصري متأك

مكننا افتراضھ أبل ، شر إلیھیُ  متجاوز لھذایلي فھو استباق حدسي لما ھو آت ،،مدى بقیّة عمر الأحنف

ً سقطم،)3( » ...فدخلت علیھما« :مباشرةھ قولفي وذلك  ویدّل ھذا على  ،الفترة التي سار فیھا إلیھماا

ح بھ، حذف ضمنيوجود   :ابرة من الحكایةعنرى فیھ بعض النظرات ال مجملذلكي یل غیر مصرّ

  .بصلاتھما لانشغالھماوعدم كلامھما معھ ،وسلامھ علیھما ،إلیھماوصولھ 

) الشاب والشیخ(بین عبد الله بن الأحنف وبینھما الذي دار من الحوارالثاني  جزءالیبدأ بعده مباشرة 

ّ وقد ،فع بھا ى فیھ إلحاح الأحنف علیھما بإعطائھ موعظة ینترن،  یفھم منحذف ضمنيھلتخل

بعض المراحل من الحكایةدون بھتجاوزی،)4( »... فأقمت بین یدیھما حتى صلینا الظھر والعصر« :قولھ
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  «اختتامي مجملھیلی ثم، ما دار فیھا من حوار بینھمب التي قابلھما فیھافترة الوھي ،إلى ذلك  إشارة

  إذ یسرد ھنا ما دام ثلاثة أیام بلیالیھن على مستوى) 1(» ..فأقمت عندھما ثلاثة أیام بلیالیھن

لم « :فیقول ثم یعود لیذكر بعض ما حدث فیھاعلى مستوى النص السردي، في نصف سطرالحكایة 

ّ  ،و)2( » ...ا كان عشیة الیوم الثالث فلمّ ،نأكل فیھا ولم نشرب  حوار ل ھذا التفصیل القصیر بدوره یتخل

  .)3( » ...ة أنتفع بھا باقي عمريمن سؤالھا في وصیّ قلت في نفسي لا بدّ « داخلي

  :ل على النحو الآتيومنھ فالسرد في ھذه الحكایة یتشكّ 

ل ، وقد لعب المشھد بجزئیة الأوّ مجمل +مجمل - حذف -)حوار داخلي ++حذف +استباق(مشھد

رد الذي شمل الحذف وما كان بین المشھدین أي الس،ا في ھذه الحكایة اختتامیً وا ا افتتاحیً والثاني دورً 

ّ عبارة عن فاصل بینھما، بل حسُ فھو،والمجمل  ل إلى الثاني عن طریق ص من المشھد الأوّ ن التخل

  .ةالمجمل خاصّ 

  :الحكایة الثامنة

باعھا المبتدئ اتّ الرجل   ة التي نوى ھذادإعلاني یكشف عنالخطوة الجدی استباقبھاھنا تبدأ الحكایة 

ّ عاھدت الله تعا« :فعندما یقول یكون قد استبقأحداث أربعین ، )4(»...  ا بعد أربعین یومً لى آلا آكل شیئا إلا

الفاقة  يّ ت علا واشتدّ وعشرین یومً ا نیفً مكثت « :وذلك في قولھ  مجملمباشرة یلي ذلك ا القادمة ،یومً 

م حیث ،)5( »... والضرورة ن م ةمتبقیّال ان یومً والعشر،زمن عمل على دفع الأحداث إلى زمن متقدّ

ة الفائتة ،الأربعین المذكورة  ّ ً ن یوموالعشر(من دون تقدیم تفصیل للمد   .)الأولى ا

ل حدث كات، فامتناعھ عن الأة مرّ ة واحدة ما حدث عدّ مرّ  ىرویدي تردّ  تواتروفي نفس الجملةیظھر 

ة واحدة مرّ ھ ذكر أنّ  إلاّ ،الأولى من ھذا النذرعلى مستوى الحكایة  ایومً  ة خلال العشرینات عدّ ر مرّ تكرّ 

  .ھا على مستوى نصّ 
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ر لنا من خلالھ خروجھ من الخلوة إلى صوّ  مشھد تصویريفي شكل  تھاوي سرد حكاییواصل الرّ 

ً ،السوق  ّ ...ولقائھ بفقیر في السوق یتمنى أكلا مجھول لم یذكر (اوي لرّ ل حوار داخليل ھذا المشھد ، یتخل

م بداخلھ عن ذلك الفقیر حین )اسمھ ّ ّ ھذا ثقیل یتمنى ھذه .....قلھ كنت أستث « :تكل أقول في نفسي والله إن

وھو حوار یكشف لنا عن شخصیة  ،)1( » ...وأنا أطلب كسرة یابسة ما حصلت لي،ةزیزالغ الشھوات

ا كان فلمّ « ساعةبة الزمنیة د المدّ محدّ حذف ، یلي ذلك إلخ...فھو إنسان غیر صبور مندفع، جلھذا الرّ 

وكغیره من الحذوفات  ساعد على دفع الأحداث إلى الأمام ،)2( » ...بعد ساعة حصل لھ الذي تمنى

ّھ ،الحدث الرئیسي في الحكایة صوب  ،على اختبار الله حذف بلاغي دالّ  وھو ما كان بعد ساعة،كما أن

ّ  ینارفی،الصالحین ،بعدھا یدخل بنامباشرة في الحدث الرئیسي للحكایة هوامتحانھ لصبر عباد  كیف أن

جاءني و أعطانیھ وعصر بأذني وقال  «بوعظھھ قام وكیف أنّ ،حصل لھ من الرزق عھمامالفقیر تقاسم 

ّ الذي یرید أن یطوي .. من ھو الثقیلالذي نقض العھد وخرج من الخلوة لأجل الشھوة: إن

ج ولا یطویھا وثبة واحدة ّ ھذا استمرو، )3( »... الأربعینیطویھا بالتدرّ   .ھالمشھديفي شكلكل

اوي لم یعلم ھذا الرّ  لأنّ ،والفقیر  اويھ دار بین الرّ فترض أنّ یشیر إلى حوار محذوف یُ المقطعلا ھذا إنّ 

ا على فً حذلا یشكل  وولھذا فھبھ ،د وما تعھّ،جاھھ كیف علم ھذا الفقیر بما كان یجول في خاطره اتّ 

ب وھو مناس ،مضمر على مستوى نص الحكایة ھ حذفاعتبرنا الأمر بأنّ  اإذ، ھذا مستوى الحكایة

فیعلمون  -كما یزعمون - عن عین القلب والبصر للمكاشفاتلدى الأولیاء عن طریق رفع الحجب الحسیّة

ّھ لا یوجد تجاوز نصي ھنا،وبمعنى آخر الغیب فالفترة بعینھا محذوفة من زمن الأحداث وزمن ،أن

 ً   .النص معا

  : ل في ھذه الحكایة على النحو التاليالسرد یتشكّ  وعلیھ فإنّ 

  .، وكالعادة فالمشھد ھنا یھیمن على الحكایة)حذف+داخليحوار(مشھد +ملمج +استباق

  :الحكایة التاسعة

ّل حاضر إنجاز السرد ى « تبدأ الحكایة بمقطع سردي تمھیدي یمث ّ ّالشیخ الكبیر المشكور المسم َ أن   روي
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او،ثم )1( » ...بجوھر المشھور الذي ھو في عدن مقبور ّ  ياسترجاع مقطعمباشرة إلى ي یمر الر

ى في السوق، ویحضر مجالس كان یبیع ویشتر« :من خلالھ حیاة الشیخ قبل مماتھ  یذكر لناخارجي 

ّ  حذف ضمنيیلي ذلك  ،)2( » ...ویعتقدھمالفقراء  ا حضرت وفاة الشیخ الكبیر فلمّ « ل في قولھتمث

ً  ،دون أن یذكر من قبل علاقتھ بالشیخ جوھر ،)3( » ...الحداد إسقاط ھذا عمد فقد  ...أو مرضھ مثلا إل

خ الحداد ومجموعة من الفقراء یالشبین جرى  مشھد حواريلیدخل مباشرة في الجزء من الحكایة 

ھ حدث لاحق لم یأت سابقھ لأنّ  ااستباقً لتمس من سؤالھم نحیث ،)4( »... من یكون الشیخ بعده« حول

ً ، لتكون إجابة الشیخ بدورھا الحداد خیموت الش،أیبعد ي یقع على رأسھ طائر أخضر الذ« :ااستباقً أیضا

وھو استباق جاء في شكل مكاشفة ،)5( » ...عندما یجتمع الفقراء ھو الشیخ ،في الیوم الثالث من موتي

ّ الصالح حیث تنبّ لھذا الوليّ   اھن حذفما  ولأنّ  ،جاء لتسریع الحكي في الحكایةحذفبما قال، یلي ذلك  أ

ثانویة لا یؤدي عدم العلم بھا إلى حدوث خلل في د أحداث مجرّ  وبل ھ،لیس من الأحداث المركزیة 

ةالفھم لدى المتلقي ّ ا مھم ً ل والثاني من وفاتھ لا یحملان أحداث ّ الفقراء  اجتمعا توفي فلمّ « :، فالیوم الأو

یفتح من شأنھ أن وظیفي  وھو،)6( » ...فلما كان الیوم الثالث وفرغوا من القراءة ،عند قبره ثلاثة أیام 

ّ الشیخ الحداد بقي مدّ فیذھبا ،أمام المتلقي لتخمین الحدث المحذوفمجال التأویل  ل إلى أن ّ ة طویلة لأو

ّاوھو یحُتضر ً ،عند قبره من جدید عاود ذكر اجتماعالفقراء  اويلرّ ثم مات بدلیل أن لا ّ  لما فلولم یبق مطو

قوا عن مجلسھ أصلا  ّ ّ ،تفر ً البعض منھم بقي والبعض الآخر بینما یذھب الآخر إلى أن ،وقد ...ذھب مثلا

ّق ل آخر مدى إحساس ھؤلاء الفقراء بالقلق في الیومین الأوّ یتخیّ لین من وفاتھ بانتظار المجھول وتحق

ما أخبرھم بھ الشیخ الحداد  نرى من خلالھ كیف أنّ  مشھد تصویريلحكي في اواصل تیثم ،كلام الشیخ 

 ً ّ  ،وقع فعلا وعلیھ  ،إلى زاویتھ  خلف ولایتھ وزفّ الطائر الأخضر وقع على رأس الشیخ جوھر ف نّ وأ

ّ یتحدّ    .نتاا داخلیمھتین وردتا في بدایة الحكایة بأنّ د نوع السابقتین الل

  :ل السرد في ھذه الحكایة على النحو التاليإذن یتشكّ 

  .مشھد +حذف+)استباق+استباق(مشھد +حذف +استرجاع
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  :الحكایة العاشرة

فیھ لما سیأتي من أحداث ) أبي عبد الله الإسكندريالمشارك(ي اود الرّ تبدأ الحكایة بمشھد استعادي یمھّ

كنت بجبل «:، فیقــولقيــمنھ لتحافظ الحكایة على تسلسلھا المنط وھو تمھید لا بدّ ،ة في الحكایة مھمّ 

ل من لقیت فأوّ ، ا رؤیة الرجال أو النساء من القوم الصالحینأسیح راجیً لكام

اوي مع نفسھ حینتحدّث الرّ وذلك ، داخليمنھ ل الجزء الأوّ  كان جمزدو مشھدحواريھیلی،)1( » ...امرأة

ا الجزء ، أمّ )2(» ... ا رأیتھا قلت في نفسي لو كان اجتماعي برجل كان أحسن من امرأةفلمّ « :قائلاً 

  :ھاالتي لقیَ  المرأةبین و ھر بیناد ،الثاني منھ

    !  مالم یصل إلى مقامات النساءجال ّرّ بال الاجتماعیا عبد الله ما رأیت أعجب من حالك أیرید : قالت

دةو ّ ّ  ھنامتأك ویعتقد القارئ یتساءل كیف عرفت ھذه المرأة ما یجول في خاطر عبد الله الإسكندري ؟ بأن

ص المقطع الحكائي جیّدً بوجود حذف مضمر، ّھ سرعان ما یتفحّ ویدرك عدم ا یعود عن اعتقاده ھذا لكن

وي یحیلنا مباشرة من حواره مع نفسھ إلى مخاطبة ھذه المرأة لھ االرّ  لأنّ  ،نوع كان حذف من أيّ وجود 

ا لا لیس حذفً المرأة حواره مع  ومع نفسھ ما كان بین حوار عبد الله الإسكندري  د على أنّ وھذا ما یؤكّ ،

ّ  ،على مستوى السرد ولا على مستوى الحكایة الجزء المحذوف ھو ذلك الحوار الذي  أنّ  افترضنا إذا إلا

لعة على ما ھذه المرأة وبین من ینقل لھا ھذه الغیبیات  دار بین ّ لتصبح مشرفة على ضمائر الناس مط

  .عند الصوفیة ع تلقي المعرفةانوإلى غیر ذلك من أ...أو رفع الحجب ،سماععن طریق الفیھا ،وذلك 

  .ما أكثر دعواك: قلت

  .نةتحرم الدعاوى بغیر بیّ : قالت

  ....؟نة فما الذي لك من البیّ: قلت

ھذه ھ تالاختبار الذي أرادبعرض  في ھذا المشھد الحواري الطویل الذي اختصّ  ھحكیاوي لرّ یواصلا

ّھبادر للاھا كیف أنّ ا ،مبیّنً لھالمرأة  علیھا  لحّ أوطلب دعائھا و ،عتذار منھاأفلحت في طریقة اختباره،لأن

  .في ذلك 

 لتكون إجابتھا على شكل إشارة لما سوف یأتي
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ّع ،داخلي استباقوھو ،)1 » (...تلقى السید غداتكفي « :قالت الة على التوق ّ ّ العلامة الأساسیة الد حیث أن

،وھو ملائم للتنبؤات التي تمیزّ بھا ھؤلاء الأولیاء والصالحون كسائر الاستباقات  "اغدً "ھنا ھي لفظة 

ّ الآن،  ،المولى ،الداعي« السید المجھول المرأة تصف فیھا وقفة وصفیةھلیتثم التي صادفتنا لحد

بالجانب الروحي للمولى  وھو وصف یختصّ ،)2( » ...الملیح المقبول في المساعي ،الواعي ،المجیب

منھا ولا یعتبر ھذا التناقض بین الصفات والموصوف خطأ ،مخلوق  والذي لا یشاركھ فیھ أيّ  عز وجلّ 

الله  لیھا بالدعاء إلى أنّ ھ عبد الله الإسكندري بعد إلحاحھ عوجّ مقصود لكي تُ  -عتقدأما على - و ھبل 

  .ھو الكفیل بذلك  وحده عز وجلّ 

السید الموصوف  ، وھو یعتقد أنّ معھا كونھكانفي محاورةحكیزمام العبد الله الإسكندري اوییسترجع الرّ 

الھا رمت حبسھام  « :فیقول المرأةتلك بعد أن غابت عنھ ھ تینتقل بنا إلى وصفحالف،ھو رجل من البشر 

ھا وقطعت لما قطعت بسیف حبّ يتي قد بلیت بشرف بالھا یلباببلیّبم بت لیلتي قلبي فأصابت ث

ّھ اقتطعھا مساحة النص الحكائيشيء من تمدید  علىساعدت قصیرة ، وھي وقفة )3( » ...أوصالي  لأن

ّ بنا إلى الیوم الموالیعن طریق ، ا كان من لمّ ف« :وذلك في قولھ ،دصریح غیر محدّ حذف ومر

نھا ،في لیلتھ الفارضةالتي جرت لھ الأحداث بقیة القفز عللى دإعمإذ، )4( » ..الغد ّ والتي یمكننا أن نخم

ً  نع هعجزك: بإعادة بناء النظام الزمني للحكایة الفارض بلي بھذه المرأة طیلة نھاره ھ  لأنّ النوم مثلا

سً ھ وكیف أنّ ا حدث لھ ،أممّ  وقلقھأ، ّ  الاحتمالاتغیرھا من و، د المشار إلیھلرؤیة ذلك السیّ ابات متحم

إذا أنا « رآهأخرى یعرض لنا من خلالھا صفات رجل  وقفة وصفیة، یلیھ  التي كان بإمكانھ أن یسردھا

ّھا حیث ،)5( » ...ثائر برجل یزحف علیھ آثار المآثر وبھ من الحبّ  عملت على إضاءة عوالم ھذه أن

لھا الشخصیة الجدیدة، ّ إن كان الرجل المشار :قلت «سكندريیشیر إلى تخمینات الا حوار داخليیتخل

  :دار بینھ وبین ھذا الرجلالذي حواريالمشھد البعدھا یبدأ،)6( » ...إلیھ

  .یا سیدي فلعل إرفادي بدعوى یكون لي بھا عند الحبیب خطوة: قلت
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ما أقدر أن أدعو لك حتى تصل إلى مقام ،.........فاتك دعاء من لیس لھا دعوى  أبا عبد اللهیا : قال

لھا جابةھذه الإ،و)1(  وفي غدتراھم وتؤمن بما من الوجد اعتراھم،نیننا مجا ّ ّ  سابقةتتخل رؤیة ل تمث

ّھ ئیّةمنھ استشرافیة تنب ا یدل على أن ّ   .المرأة  تلك  إلیھا ینتمي إلى نفس الفئة التي تنتمي،مم

  .)2( » ... دثم غاب عني فلم أجده فأدركني من الوج« :تفاصیل حكایتھة بقیّاوي سرد یواصل الرّ 

ّف فیھ وبمقطع قصیر بنا إلى الیوم الموالي من یوم لقائھ  یمرّ )3( ».... اكان من الغدفلمّ « لحذفاتقنیة وظ

ً مبھذا الرجل فإذا  تحدیدھادھا لكن یمكننا بالتقریب دون أن یحدّ  ،ة زمنیة من النصبذلك مدّ  اسقط

ینتقل وبعد ذلك بلیلھ،نصف الیوم المتبقي  اوزتجاوي بذلك قد الرّ  فإنّ  ،اكان صباحً  بھلقاءه  أنّ افترضنا

بصوت رخیم من قلب حزین « سمعھللقرآن قارئ  صوتیصف لنا من خلالھا  وقفة وصفیةبنا إلى 

ّ ومستحدیھ،ا رحیم یكاد سامعھ یذوب شوقً  ا ا وسبقً ومجاریة لا یجاریھ سعیً ،ا وعشقً ا ھ جنونً یتول

  .)4( »... سعد وأشقىتفالمطرود ینادیھ بحضرة نادیھ كم ،

دي السردي  تواترهعرض لنا الحدث ھنا في لیُ   ِ  یسرد ات عدیدةما حدث مرّ فالتردّ وایة واحدة في ر

دة مستمرة لدى صاحب النغمة الموصوفة فالسعادة متجدّ ،"ىقكم تسعد وأش":د بدقة في قولھ یتحدّ 

ّ وفي المقابل دلیل على الكثرة ،" كم"واستعمال لفظة   ،د لدى عبد الله الإسكندريمستمر متجدّ  الشقاءفإن

ھھ وھذا الإنسان الضائع الذي لا زال یبحث عن إنسان  م ھذا ضیدعو لھ، وقد استطاع وفي خیوجّ

- ن الآ ن لحدّ ان متعاكسافھما قطب قارئ،ا بینھ وبین ذلك الالجزء الأخیر من ھذه الوقفة أن یحُدث تقاطبً 

  .- رغم سعي عبد الله الإسكندري إلى صلاح حالھ الضائع

ّ وتختتم الحكایةبھذا الحوار ففي مخاطبة الإسكندري للرجل صاحب النغمة نلتمس  ،لھ بعض التقنیاتتتخل

ً معنویاً وصف ً « :فقولھھالتأثیر فیبغیةلحالتھ  ا ّ  ،اا بالذي جاد بنغمة النغمة حقً رفق ھ خوف ارفق بقلب شق

 ً ً وجعلھ على لبّ ،الفراق شقا ً وصیّ،ة أطیار العشق عنقا ِ على م ره صریعا ِ صار الوصل ع أبواب أرباب
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ً )1( » ...والوصول الملقى ّ ھھ یوجّ  و وبحثھ عن من یرفق بھ ،وضیاعھ ،فھتخوّ  ىا إل،وصف یومئ حق

  .من أصحاب الصلاح

وعمره في الطریق ،ولا یرقى ،ىما ترید بالمجنون الذي دمعھ لا یرقأ وجنونھ لا یداو: الرجل فیردّ 

ّفاقببھ مؤانسة الإسكندریأراد  خالص معنويوصفوھو كذلك ،...ینادي بمقطع  یمزجھثم ،حالیھما ات

لزم سنة محمد صلى الله علیھ وسلم تدم وتبق او ،ھموانشق من حبّ ،علیك بجناب المجانین «  :استباقي

ً اوقد غضب سحقً ،حذر أن تخرج عنھا فتسمع منھ او،   .)2( » ...سحقا

فھو سابق لما لم یبدأ ،ا الیوم فصاعدً  یفعل منلإسكندري بما لوقد أبان ھذا المقطع عن نصح الرجل 

  .فعلھ بعد من طرف الإسكندري

  یتواصل المشھد الحواري

  .أوصني: قلت

ً  قرحم نفسك من الذنوب وارفا: قال   .)3(...ا بھا رفق

  :ل على النحو التاليالسرد في ھذه الحكایة تشكّ  وعلیھ فإنّ 

) استباق+وصف +ف وص+ استباق(مشھد)+حوارداخلي(وصف+ حذف+ وصف+)استباق(مشھد

  .ویلیھا المشھد في المرتبة الثانیة،ھیمنت على الحكایة فالوصف ھو التقنیة التي ،وصف+ حذف+

  :الحكایة الحادیة عشرة

ّ تعرض الحكایة  ً مكرِّ  جاء،داخلي  مشھداستباقيفي ككل لعرض ما كان من صدق ھؤلاء الصالحین  سا

  .شفاتالله جزاھم بشتى صفات الكرامات والمكا وكیف أنّ 

جاءني مرید بمكة « یعقوب السنوسي بھا  واوي أبلرّ اوإعلام،لغدا استباق مرید لأحداثبدأ المشھد ب

ّ ،فخذ ھذا الدینار فاحفر لي بنصفھ ،ا أموت وقت الظھر دً یا أستاذ أنا غ:وقال    ).4( »...ني بنصفھوكف

                                                             
.68ص-نفسھروض الریاحین- 1 
                                                                   .                                                                                                                            68ص-نفسھ-2

.68ص - نفسھ - 3  
.170ص  -نفسھ -4  
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دى الزمن بدون حدود ھؤلاء الناس جعلھم یقفزون على ملھذا الحدس الخاص الذي وھبھ الله  إنّ 

من التوافق  ةجاءت في حالةالاستباق ھنا صیاغ نّ إور الغیب، وویكشفون عن أم ،فسیبقون الأحداث

واضح بین الفعل والظرف فالانسجام ،السردي  الانزیاحالقارئ یكاد لا ینتبھ لھذا  لدرجة أنّ  ،الكبیر

الذي یستحیل إزاحتھ عن "غدا"قبل لظرف الجامد الخاص بالمستھلفیوظتوذلك ب،ین الزمني المستعملَ 

ا في صیغة نا نجده أیضً فإنّ  الانزیاحنا إذا أردنا أن نرجع إلى الفعل لتقدیر كما أنّ ، دلالتھ الزمنیة

  ".أموت"للاستقبالالمضارع المناسبة والصالحة 

 ذھ ما حدث منبأضمر ضمني حذفعن طریق  تجاوز بعض الأحداثإلى  بعد ذلك اويثم یعمد الرّ 

دون الإشارة و،)1( » ...فلما كان الغد وقت الظھر« :وذلك في قولھ ، ح إلى وقت الظھرالصبا

ّتخمیننالإلذلك ،على موضع الثغرة  بعبارات زمنیة تدلّ إلیھ یكون  دراك الجزء المسقط من الحكایةفإن

ً  یدرملقاءه بال فإذا افترضنا أنّ  ،نسبیاً كایة على مستوى ة الزمنیة المحذوفة من الحالمدّ  فإنّ ،كان صباحا

  .ر بیوم كامل ولیلةالنص تقدّ 

ً لبعض الأحداث التي لا بدّ من معرفتھا مجملسرده في شكل یواصل الراوي  جاء فطاف «یشیر عرضا

ّ ،فغسلتھ ،ثم تباعد ومات    .)2( » ...حد ففتح عینیھووضعتھ في الل

  :لھامغزى عام  كان بمثابة قصیر  اختتاميبمشھد حواريختتم حكایتھ ثم یَ  

  .أحیاء بعد الموت : قلت

  .الله حيّ  محبّ  وكلّ أنا حیّ: قال

  :ل في ھذه الحكایة على النحو التاليالسرد یتشكّ  وعلیھ فإنّ 

ّ  +مجمل +حذف +)استباق(مشھد   .ر الحكایة مشھد، فالمشھد ھو الذي یؤط

  

                                                             
  .170ص-روض الریاحین-1
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  :الحكایة الثانیة عشرة

 )ذو النون المصريالمشارك (وياالرّ  ابتدأھاموجز،  مشھد حوارية في شكل تعرض الحكایة عامّ 

وكنت أعرض ،بقي عندنا سبعة أیام لم یطعم الطعام ،كان عندنا فتى من أھل خراسان « موجزبتمھید

  ).1( » ...علیھ فیأبى

على مستوى علاقات وھو یمثل في سبعة أیام في سطر واحد، جرت الأحداث التي  جمل كلّ والمقطع ی

ً سردیً التواتر ال ً مؤلفا د فالعرض متجدّ ،ات لا متناھیة في الحكایة ة واحدة ما جرى مرّ رّ روي می، نصا

  .كذلك د على إثرھوالإباء متجدّ 

ً ،للحدیث عن دخول إنسان لطلب صدقة  ھذا التمھیداوي بعد ینتقل بنا الرّ    الفتى لنا تقوى مبینّا

عـن ھـصحینث ـحی لتسوّ ـالم عـواره مــلال حــخمــن  دهـوزھ،لھ على الله الخراساني وتوكّ 

 وجلّ  لو قصدت الله عزّ  « :وذلك في قولھفقط تعالى القاصد علیھ أن یقصد الله  أنّ بحواریاستباقطریق

ة إیمانو نع ناجماستباقوھو،)2( »... دون خلقھ أتاك ّ ّ  یقین الخراساني بأنّ قو ، ممكن الوقوع شيءمع الله كل

ّ من قصده لا یخیب ،   .طبیعيكل القارئ بشیستسیغھ مقبول ھو استباق ووأن

ھذا ل والخراساني، ثم ینتقل بنا عن طریق اوي سرد الحوار الذي دار بین المتسوّ یواصل الرّ 

ثم أتى بثوب جدید وطبق فیھ فاكھة فأعطاه  ،قام الخراساني إلى المحراب وصلى ركعتین« مجمل

ّ  الذيو،)3( » ...السائل ل للص من أفاد في حسن التخل ّ لجزءالثاني امشھد الحواري إلى الجزء الأو

الجدیدة یصادفنا استرجاع  ومع بدایة ھذه المحاورة،ة بینھ وبین الخراساني دار ھذه المرّ قدو،منھ

اوي قام على إثر حواري ّ من قبل  د بذاكرتھ إلى الوراءمن أجل تأكید حدث واردوعإذ ی،دھشة الر

لاً م ّ ا عبد الله ألك ھذا ی: قلت« رة استغرقت نصف سطر من نص الحكایةمكرّ  لاحقة داخلیةبذلك شك

ّ وأنت منذ سبعة أیام لم تطعم شیئا   .)4( !»..  الجاه عند الله عز وجل

  :یخل من تعلیقاتھ مل الذيھذا المشھد الحواریعنداوي حكایتھ یختم الرّ  و
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  .یا أبا الفیض كیف تنبسط الألسن بالمسألة والقلوب ممتلئة بأنوار الرضا عنھ: فجثا على ركبتھ وقال

  ؟لون شیئاأون لا یسوالراض: قلت

  . ...منھم من یسأل من باب الإدلال ومنھم من یسأل عنایة : قال

  ...وأخذ ركوتھ  ،ثم أقیمت الصلاة فصلى معنا

  .ا بالكلمات والجمل مقاسً الفعلي المتحادثان في الحوار ھو ذاتھ الزمن فالزمن الذي یستغرقھ 

   :ل السرد في ھذه الحكایة على النحو التاليإذن یتشكّ 

ّ مجمل ،+)استرجاع++استباق(+مشھد+مجمل    .ویھیمن علیھار الحكایة فالمشھد ھاھنا یؤط

  :الحكایة الثالثة عشرة

، )1( » ...ئة الخلقالعجمي رضي الله عنھ كانت لھ زوجة سیّ حبیبأنّ  يحك« تبدأ الحكایة بمقطع سردي

لسیاق في تفصیل وعرض الخلق بعد ذلك یأخذ اكان بمثابة البساط التمھیدي لما ھو آت من الأحداث ،

ً یجعل القارئ یكتشف  فھو عرض بطيء،مشھد حواريفي شكل ئة لھذه الزوجة السیّ   .أخلاقھاتدریجیا

ً « :إعلاني استباق بالحوار لّ ستھیُ  واعمل في ،فأجر نفسك ،إذا لم یفتح الله علیك بشيء  قالت لھ یوما

ِ ،برھا وضعف ص،عھا وھو مقطع یشیر إلى تسرّ  ،)2( »... الفاعل ة من حیث دق لعباویقینھا با الراز

ّ یومرالمتكرّ زوجتھ  إلیھ سؤال دعا،بأكملھا في شكل حوارسرد الحكایة  ستمرّ اھكذا ولا یحتسبون،   كل

استأجرني كریم استحییتھ من : ةرمتكرّ  كذلك العجمي حبیبفكانت إجابة ، ؟أین أجرتك:  

ديالتاتواترھحدث في الأأتي ھنا تو،)3(استعجالھ ّ ات عدیدة  يبصیغة الجمع حیث رو فر ّ ما حدث ،مر

ات عدیدة ّ   .،فتكرار أسئلة الزوجة في الحكایة ھو نفسھ في السردمر

یل وتقول« :وذلك في قولھمجمل یقطع ھذا المشھد الحواري  ّ ا یصلي في الجبانة إلى الل ً   مكث كذلك أیام

                                                             
.214ص-روض الریاحین-1  
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ّل المقطع ،)1( »... استعجالھاستأجرني كریم فخفت من :فیقول لھا ،یوم  جرتك كلّ أأین :لھ  ا تواترً ویمث

دیاسردیً  ً تردّ ّ ا ّ ،  "كذلك "ت علیھ لفظة دل ّ  حبیب العجميصلاة إذ أن یل حدث من في الجبانة إلى الل

ة اتر مرّ الحكایة یتكرّ  ّ ّھ ، عد أن ّ  والأمر نفسھینطبقعلى ة واحدة على مستوى النص الحكائي،یذكر مرّ إلا

ّت علیھ لفظة ،والإجابة من طرفھ ،یوم كلّ سؤال الزوجة لزوجھا عن أجرتھ  ّ "دل حدثان ،فھما "كل

  .ا لا یأخذان أكثر من مقطع نصي واحد على مستوى السردمھلكنّ ،ات عدیدة في الحكایة ران مرّ یتكرّ 

ّ ،ا ا علیھا المشھد الحواري دومً وتسییر الأحداث بعد ذلك غالبً   أطلب أجرتك من « آخراستباق لھ یتخل

 د إلحاح ھذه الزوجة على زوجھا لجلب النقودسّ جوھو ما ی،)2( » ...سك من غیرهأو أجر نف ،ھذا

عھا واستباقھا للأحداث  سقاط إروھو كما ن،)3(»...  ا أمسى اللیلفلمّ « دمحدّ  حذف، یلي ھذا وتسرّ

یل على  ّ ّل في ،مستوى النص للفترة الزمنیة الممتدةمن فترة الصباح إلى بدایة الل  تجاوزوظیفتھتتمث

یلفي كانتما ي وھ،الرئیسیةمنھاالثانویة والمرور إلى  لأحداثا ّ  لّ داموجز  وصفیلي ھذا ، بدایة الل

ّ  وأنّ  ،ھاوضغطھا على زوج ،على طمع الزوجة عاد إلى منزلھ «  بكسب المالرضاھا لا یكون إلا

  .)4(»... فرحة ةا ومائدة منصوبة وزوجتھ مستبشرفرأى في بیتھ دخانً ،ا منھا خائفً 

داخلي  استرجاعتكشف لھ من خلال حت بین الزوجة وزوجھا يحوارھالا في شكلالسرد دائمً  رّ ستموی

ّھ قد بعُث لھ  ْ  ،في العمل یجدّ أن حبیبأوصاھا بإخباررسول الباعث  وأنّ ،بأجرتھ أن ر نؤخّ  نا لعلم أنّ یَ ول

 ً العجمي على  حبیبة ومن ثم تختتم الحكایة بإجاب،ا ا ویطیب نفسً عینً  فیقرّ ،ا ولا عدمً  ،أجرتھ بخلا

ھا ة ندمھا أنّ بل ومن شدّ  ،فكانت توبتھا بذلك،زوجتھ عندما أعلمتھ بما حدث في شكل عبرة من القصة 

ّ أقسمت مسبقً  قھ أمر خارجي  استباقل بذلك فتشكّ ، )5(إلى ما كانت علیھ تعود ا ألا ّ یبقى العلم بتحق

ّ ھنأمل أنّ ،مجھول   .ق بوفائھا بوعدھاتحق

  :يل في ھذه الحكایة على النحو التالیتشكّ السرد  وعلیھ فإنّ 

  .استباق+وصف+حذف +مجمل +)استرجاع+استباق + +استباق(مشھد
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  :الحكایة الرابعة عشرة

ِّ  مشھد تصویريتعرض الحكایة في  حسانھ وإ،وإیثاره،كرم عطاء الأزرق  اوي فیھالرّ  ر لنابسیط یصُو

َ فھا ھو یدفع ِ،نللآخری ن وا لھ زوجتھ لشراء الدقیق ویبقى ھو بدمعطتھقد أ،یبكي درھمین  هوجدملوكلم

  .شيء

ّ ی ّ الاقتضاھقصیر  حوارل ھذا المشھد تخل   .المملوكھذا بعطاء الأزرقلالمصادف قاءل

  لم تبكي؟: قال

  ).1(...یضربنيمولاي دفع لي درھمین أشتري بھما شیئا فسقطا مني وأخاف أن  إنّ : قال

إلیھ من  ناما اھتدیإنّ ،إشارة زمنیة تنوب عنھ  د أيّ ح بھ، مع عدم وجوضمني غیر مصرّ  حذفذلك یلي 

فعل مااویالرّ  ضمرفقد أ،) 2(  »...مضى یصلي إلى وقت المساء« :وذلك في قولھسیاق الحكي فقط 

، فقد كان بإمكانھ أن یصف حالة عطاء الأزرق وھو محرج  منذ أنلقي المملوك إلى غایةالمساءعطاء 

ً من زوجتھ التي تنتظره في المنزل    .الخ...الدرھمین ر ھذین أو تفكیره كیف یتدبّ ،مثلا

ة واحدة على مستوى النص فیذكر مرّ  ،لإیجاز في السردیعمدلسردي  تواترھذا الحذف  معلیتجلى 

إلى وقت المساء بینما  كثیرة دامتفصلاة عطاء الأزرق ،ات عدیدة في الحكایة مرّ  حدثالحكائي ما 

ة واحدة وفي نصف سطر ذكر ّ   .ستوى نص الحكایةعلى متمر

فلم یفتح علیھ بشيء فقعد على ،ا یفتح علیھ انتظر شیئً « :یتواصل سرد الحكایة في شكلھ المشھدي العام 

خذ  « :حدسي استباقالنجار لعطاء في شكل ھذا خطاب مباشرة یلي ھذا ،)3( » ...دكان صدیق لھ نجار

 ّ تحملنا و،)4 (»...لیس لي شيء أواسیك بھف،كم تحتاجون إلیھا تحمون بھا التنور من ھذه النجارة لعل

ً ضمني یتجسّ  حذفالعبارة الأخیرة من ھذا القول، على القول بوجود  قد  ،حواروجود في  د افتراضا
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ا كیف عرف حالتھ فقال لھ لیس لي شیئً  ا جرى ، وإلاّ بموحكیھ لھ  ،صدیقھ النجارودار بین عطاء 

  . بھأواسیك 

ّعطاءالأزرقفیع سرد الأحداثاوي الرّ یستمرّ  و ،وطرح الجراب عند أخذ النجارة إلى بیتھ  لمنا كیف أن

حتى مضى « :غیر محدّد وذلك في قولھ  حذفسریع، یلیھ إیجاز لمسجد، ھكذا في إلى اومضبابھ،

ل لنا في المقطع  ،)1(»... شيء من اللیل یل ،ثم یفصّ ّ حیث تجاوز ھنا ما حدث  من المساء إلى فترة الل

یل في المسجد فیقولالذي یلیھ سبب جلو ّ ر من الل ّ رجاء أن ینام أھلھ « :س عطاء إلى ھذا الوقت المتأخ

ّ  ھي ا أحداث فترة قصیرة، ولھذا استخدم تقنیة الحذف ملغیً )2( » ...كي لا یخاصموه  ،یلساعات من الل

  .ولیس لغایة أخرى ،لیدفع بالسرد إلى الأمام

ة أخرى إلى یعود بنا   ّ زوجتھ تخبز الخبز  دوإیجا،إلى البیت عطاءود عند ع،قصیر مقطع حواريمر

یعود لشراء دقیق آخر غیر  طالبة منھ ألاّ ،بھ من الذي حملتھ في الجراب یجتف؟سألھا من أین لكم ھذا یف

ب من الأمربإجابتھلتختتم الحكایة ،الذي اشترى منھ الیوم  ِّ لوقد ،وھو متعج ّ أفعل « خارجي استباقتمث

  .)3( » إن شاء الله

  :ل في ھذه الحكایة على النحو التاليالسرد یتشكّ  إنّ وعلیھ ف

  .)استباق(+حوار +حذف +مجمل+ حذف+استباق+ حذف+)حوار(مشھد 

ّ اتلمشھد الحواري والحذف ھما التقنیفا ّ اتن الل وھذه المزاوجة بین  ،ن السرد في ھذه الحكایةارن تؤط

م في اوي في التحكّ م على قدرة الرّ تنّ  ،ة والبطیئة عن طریق تقنیتي الحذف والمشھدالوتیرة السریع

  .النسق الزمني للحكایة

  :الحكایة الخامسة عشرة

ن لقائھ بجماعة من الصوفیة عرض لنا فیھ ،إلى ساحل البصرة  اويسفر الرّ  بمشھدحكایةتبدأ ال ّ تتكو

لا ینظر بعضھم إلى بعض، ھذا بعد ذلك ھم منھ، وعناقھم لھ، وجلوسھم مطرقین وّ نودمن عشرة أفراد 

إلى وقت غروب « :یقولالمشھد الثابت في بدایة الحكایة وھم باقون على ھذه الحالة ھو 
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ً سردیاً تواترالمقطع  یعتبر، و)1( » ...الشمس ً دیتفرّ ا ّ ،بصیغة المفردا جلوس الجماعة في الحكایة كان لأن

ما روي  و،وھإلى وقت غروب الشمس على تلكالحالة ائھمبق إلىقد أشارف،وبحركة واحدة ،ة واحدة مرّ 

  .ة واحدة على مستوى نص الحكایة مرّ 

ً جی موجزشكل في اوي في سرد أحداث حكایتھ الرّ  یستمرّ  قام واحد من الجماعة « :كثیرة امل فیھ أحداث

  .)2( » ...ودخل البحر، ولم أعرف كیف كان حالھ

ً  قطعیصادفنا بعد ذلك  ھ أتى بإحدى ر أنّ غی« :وذلك في قولھلا یحتاج السرد إلیھا  زمني یتخطى أحداثا

ً ،)3( » ...عشرة سمكة مشویة وھل كان صیده بطریقة سھلة أم ، فلم یذكر كیف خرج من البحر؟ مثلا

لم « :اوي من الحالة ب الرّ د تعجّ یلي ذلك مقطع سردي یجسّ  إلخ،...صعبة؟ كیف شوى ھذه الأسماك؟

ح لناھو ، و )4( » ...اا ولا حطبً أر نارً  ً  ذلك بأنّ  المقطع الذي یوضّ ا وقع على ا سردیً القطع لیس حذف

ّ فحسب السردیمستوى النص  اوي ا على مستوى الحكایة قفزات غیبیة لا یعیشھا حتى الرّ ل أیضً ، بلیمث

ّھ،المشارك  ً ف،مة من الأحداث دون أن یجتاز سابقتھاجد نفسھ في مرحلة متقدّ و لأن ً أو حطبا لم یر نارا

، ً ً مشویا ّھ رأى مباشرة سمكا ً ، ولھذا لكن لأنواع الھبات والكرامات التي وھبھا الله لعباده  اعتبرناه مناسبا

اء وأو ش،وھي أفعال تمتاز بالسرعة الفائقة كالسفر من بلاد إلى بلاد في رمشة من العین ،الأولیاء 

  .لائم تقنیة الحذف السردي من حیث تسریع حركة السردي سرعةتوھ ،سمكة بدون حطب

فطرح عند « لسمكذلك الرجل لبعد جلب  ف من خلالھ على ما وقعتعرّ نزبإیجاتكتمل الأحداث بعد ھذا 

واحد منھم بحالھ ولم  واشتغل كلّ ،قوا عن المجلس وتفرّ ،وانفرد ھو بسمكة أعظمھا ،واحد سمكة  كلّ 

دي تواترالمقطعوفي ،)5( » ...غ أحد لأحدیتفرّ  إحدى عشرة د تعدّ  السمكة فعلٌ  حُ الإیجاز، فطرْ  ھطبعیتردّ

الذي التقاھم وجلس  اويالرّ بالإضافة إلى فھم عشرة أفراد ،في الحكایة  الجماعة واحد من د كلّ عن،ةمرّ 

  .ات على مستوى نص الحكایةھذه المرّ  ة واحدة أجملت كلّ ھ ورد مرّ لكنّ و ،معھم
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ا دنا الصبح« :ضمني حذفیلي ذلك  ّ جاء لدفع السرد إلى مركز الأحداث فالفترة التي ،) 1( » ...فلم

ّ معرفة ما جرى فیھا من الأحداثسبقت ا یل ھي فترة لا یھم ّ   لصبح فترة الل

ھم فنرى كیف أنّ :أسطر قلیلة أحداث عدیدة بأعلمنافیھ وموجز  مشھد تصویريالسرد في شكل  یستمرّ 

خادمھم الذي طرح السمك بین  الماء، وكیف أنّ  علىثم دخلوا البحر ومشوا ،صلوا الصبح جماعة

یا « :فالتفوا إلیھ وقالوا ،على الماء فغاص في البحرمعھم أراد أن یمشي  ص بالكبیرةأیدیھم وتخصّ 

ّ و،)2( »... فلان من خاننا لیس منا خل فیھا امفارقة زمنیة مزدوجة یتدبدوره ھذا القول  لیتخل

 ،مونھ بعد ھلاكھوھم یلنجد"من خاننا"ل قطع الأوّ المفي ف،الخارجي  الاستباقو،الداخلي  لاسترجاعا

لیس  حذفأمام  كذلك نجد أنفسناكمافخانھا بھذه الفعلة، ة نیّ قما كان بینھم وبینھ من صدمسترجعین 

فراسة التي وھبھا الله لھؤلاء اء الِ بل من جرّ ،ولا على مستوى الحكایة ،على مستوى النص الحكائي

ّ  یتساءلفالقارئ  ،العشرة من الأبدال  ھ ذلك  رضناافتھم أن یتفطنوا إلى فعلھ ھذا؟ وإنكیف للعشرة كل ّ أن

اوي وفي سیاق سرده الرّ  كیف لھم أن ینطقوا دفعة واحدة؟ مع العلم بأنّ ،فاممكن الوقوع أحیانً حدث 

عدم وجود  لىوھذا ما یشیر إ،غ أحد لأحد لم یتفرّ  عن بعضھا قةالجماعة كانت متفرّ  للحكایة ذكر بأنّ 

ل وھلةكماا سردیً ھ لیس حذفً لكنّ ،حوار بینھم، إذن فالحذف موجود  أيّ  ّ ما ھو حذف ناجم وإنّ ،ا یبدو لأو

ا معرفة ممن خلالھصوفي والتي یستطیع ال ،وفیةلجماعة الصالھذھن یعن الإلھام والفراسة الموھوب

ُ  فالوليّ  ،في قلبھوما یضمره المرء ،خواطر النفس وأحادیثھا  من النور مالھ بھ  يعطِ في اعتقادھم أ

عبارة  فھو "لیس منا"ا المقطع الثاني من المفارقة أمّ ، ومعرفة كوامن النفوس ،الإشراف على القلوب

  .ان فصاعدً خارجي یبدأ من الآاستباق عن 

ر على فراقھم وأتحسّ  ،وكنت أنظر إلیھم من بعید« :سریع موجزومشھد بفي الأخیر یختم حكایتھو

  .)3(  » وأخذت الركوة ومشیت وتركت ذلك الخادم في موضعھ،

  :على النحو التاليالحكایة  في ھذهل وعلیھ فالسرد یتشكّ 

مشھد، فالمشھد ھو الذي  +) حذف+استباق+استرجاع(مشھد  +حذف +مجمل +حذف+ مجمل +مشھد

 ّ   .في ذلك  ر الحكایة ویھیمن علیھا ویلیھ المجملیؤط
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  :الحكایة السادسة عشرة

ّ و، عبد الواحد بن زیداویالرّ مشكلة یعرض لنا موجزتمھیديتبدأ الحكایة بسرد  ت في شرائھ لالتي تمث

ّ لغلام بنیّ ّ   أنّ ة الخدمة إلا ّ ،ق لھ ذلك لم یتحق لم یجده والأبواب مغلقة على حالھا  ما طلبھ لیلاً وكان كل

ّ الا لمّ و، ً الغلام ھصبح یعطییحل ً  درھما   .علیھ سورة الإخلاص منقوشا

 ّ ّلا في قولھ ضمنیین حذفینل ھذا الموجز تخل  ، دلّ )1( » ..تا أصبحفلمّ ،  ..  اللیل ا جنّ فلمّ  « :تمث

ة لھؤلاء الصالحین ھا فترة غیر مھمّ تبدو بأنّ  ل فترة النھار التيسقط من الأوّ أف،الحكيعلیھما سیاق 

ً  دوالتھجّ اشتغالھم بالعبادة  لأنّ ، ّ  یكون غالبا ّ ل،یفي الل یل التي بحث فیھا عن وأسقط من الثانیة فترة الل

ّ یوم صباح المعتادھوقت دخولإلى مباشرة  وذھب،فتجاوز الأمر،الغلام فلم یجده  یقتضي الأمر و، كل

  للاستفسار عن حالھ الغریب ،الغلام معحواردخولھ في ھنا

  من أین لك ھذا؟: قلت

ّ یوم درھم مثل ھذا على أنّ  یا سیدي لك عندي كلّ : قال   .)2(یلك لا تطلبني في الل

ّ  والملاحظ أنّ  ً إعلانی اً استباقل ھذا الشطر یمث ّ  ا ً  دهھ الغلام لسیّبث ن عبره عن حدث سیقع من الآ معلنا

ً فصاعد ً  ده كلّ ھ سیھب سیّر أنّ ، إذ قرّ ا ً  یوم درھما ّ  منقوشا  الاستباقل ھذا علیھ سورة الإخلاص، وقد یمث

ً الإعلاني تواتر ً  ا ّ  اإذ ترددیا   !  ...قتحق

لیلة  فكان یغیب كلّ « :یعمل على دفع سیر الأحداث في الحكایة إلى الأمام  موجزیقطع الحوار سرد 

ّ قد الاستباقذلكوبھذا فإنّ ،)3( » ..ویأتي في الصبح بمثل ذلك الإعلان فیھ ق في ذات المقطع الذي تمّ تحق

فھبة الغلام ،ات عدیدة ة واحدة ما حدث مرّ روى مرّ ،حیث یدي یحملھ الإیجازتردّ  تواترفأصبحنا أمام ،

ٌ لسیّ   .ھالى مستوى نصة واحدة عذكر مرّ یھ لكنّ  ،یوم ر كلّ من الحكایة یتكرّ  ده حدث

ھذا أمر لاحظ الجیران  حینف،)عبد الواحد/الجیران(ھنا ر أحد أطرافھ مع تغیّ حواريالمشھد الیعود

  ذلك سؤال عبد الواحد عن الغلام سارعوا إلى

  .ني ذلكمفغ.....ھ نباش القبورغلامك فإنّ  یا عبد الواحد بعْ : قالوا
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ّ : وقلت   .یلةأرجعوا فأنا أحفظھ في ھذه الل

ً قیّ الحوار في ھذا المقطع المشھدي القصیر لم یأت ن أنّ  نیتبیّ اوي تعلیق أورده الرّ امتزج ببل ،ا تماما

فقد  ،)1( » ...ا كان بعد صلاة العشاءفلمّ « :من خلال قولھ  ھلمسند محدّ حذف یلي ذلك  ،"ني ذلكفغمّ "

خروج الغلام یكون  م بأنّ فالقارئ قد علِ ،ة ھا فترة غیر مھمّ حذف ما كان قبل صلاة العشاء لأنّ 

یل ھنا ھو مركز الحدث الرئیسي،لیلاً  ّ وبعد ھذا ، ولذلك وظف تقنیة الحذف لتسریع الوصول إلیھ،فالل

یليالقفزیعرض لنا الرّ  ّ ّل في الكیفیة الغربی ،اوي الحدث الل في ة التي كان یخرج بھا ھذا الغلام والذي تمث

وقصد الباب ،ثم أشار إلیھ فانغلق  فانفتح ، ،فأشار إلى الباب المغلق،قام  لیخرج «مشھد تصویري

الإطناب الموجود غم من الرّ ، وعلى )2( » ...ثم قصد الباب الثالث ففعل مثل ذلك ،الثاني ففعل مثل ذلك 

ً منھمحاول ھنا ّ  ،قیقةما حدث بتفاصیلھ الدّ  تغطیة كلّ  ة الذي لمسناه من خلال  الإیجاز ھ لا یخلو من أنّ إلا

 ،ا منھ لتسریع حركة السردقصدً "ففعل مثل ذلك"الثاني والثالث ھ الغلام نحو الباب عندما ذكر توجّ  ھقول

ة ّ الوقائع  كلّ بفیھ اوي علمناالرّ یفیمشھدھال، ویستمر الحكي في شكلوالمرور إلى الأحداث المھم

ّ ، وقد هلسرّ  اكتشافھو،لھ خفیة ھباعواتّ ،خروج الغلام ،بوالتفاصیل  اق سیالعلیھ  ضمني دلّ  حذفھلتخل

، وھو  لیس تفاصیل الرحلة المذكورة فقد حذف كلّ ، ) 3( »ملساءحتى بلغ إلى أرض « :وذلك في قولھ

اوي بالطریق التي كان یسلكھا ھذا الغلام ّ   .مقصود على ما یبدو بل ناجم عن جھل الر

ً - اوي سرد حكایتھ یواصل الرّ  إلى  الغلام صلىھذا في شكل مشھد تصویري فیرینا عبره كیف أنّ -ودائما

یا سیدي الكبیر ھات أجرة سیدي الصغیر فوقع علیھ درھم  :ثم رفع رأسھ إلى السماء وقال  ،الفجر

ّ  استباقبعد ذلك یأتي ثم  ،)4(ي جیبھفأخذه وتركھ ف ومبادرتھ ، النیّة المسبقة لحدث العتق لداخلي مث

ونویت  ،ا خطر ببالي ممّ استغفرت الله« :من أمره یقول  واندھش،د من صدقھمكافأة غلامھ بعد أن تأكّ ل

ّ یموجزسرد  ھیلیو،)5( » ...أن أعتقھ ما كنت أعرف تلك الأرض فإذا أنا بفارس « :الوصفلھ بعض تخل

  .  )6(»...على فرس أشھب
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ر الشخصیات مع تغیّو التصویر ،بعدانقطاعھ لفترة معینّة لأجل السرد  من جدیدالحوار  یعود

  التقى بھالذي  والفارس،عبد الواحد :المتحاورة 

  یاعبد الواحد ما قعودك ھاھنا؟: قال

  .من شأن كذا وكذا: قلت

  ؟أتدري كم بینك وبین بلدك : قال

  .لا: قلت

یك في ھذه یأت ھفإنّ  ،فلا تبرح من ھذا المكان حتى یرجع إلیك عبدك حاكب المسرمسیرة سنتین للرّ : قال

 ّ   )1(.یلةالل

من شأن كذا  ":في قولھد الحواري وذلك في المقطع الثاني من ھذا المشھخلاصةوجود نلاحظ 

ً وقد"وكذا ً  لعبت دورا لم یر ،اوي الحدیث عن شيء مضى حیث أوجز الرّ  ،في تسریع حركة الحكي ھاما

بما حدث في المقطوعات الأولى من  ناھ قد أعلمع مجریاتھ، خاصة وأنّ وتتبّ،الوقوف عنده  ھ من المھمّ أنّ 

ً أن یعید ذلك تجنّ  ردفلم ی،الحكایة  ا على أمّ ،ا على مستوى نص الحكایة كان ھذا طبعً و،للإطناب با

ھاقد روى علھفأكید أنّ الحكایة مستوى  ّ ّ  ى الفارسحكایتھ بأتم   . كیف سیفھم علیھوإلا

ّ الرّ وا المقطع الأخیر أمّ  ً داخلی اً استباقل ابع من ھذا الحوار فیمث ً إعلانی ا ھ الفارس ا ّ لعبد  وذلك في قولھ،بث

ّ ھ یأتفإنّ ":الواحد  ً صرّ إذی"یلةیك في ھذه الل تترك القارئ في حالة ،ح فیھ عن واقعة سیشھدھا السرد لاحقا

ّ  الأمر یر أنّ غ ،انتظار ق یحُسم بسرعة باعتباره استباق ذات مدى قصیر أین یستغرق جملة واحدة لیتحق

 ً ً  حذفة من نھاره عن طریق اوي الفترة المتبقیّبعدما تجاوز الرّ ، فعلا ، السرد لحركة ضمني تسریعا

ّ وطمعً  ُ ق ما ا في تحق ّ  ا جنّ فلمّ « :في قولھ ذلكوخبر بھ أ ّق  ثم یأتي في الأخیر)2( » ...یلالل تحق

ّ طعام« :عبد الواحد وغلامھبالتقاءالاستباق   . )3(»   ...إذ أقبل ومعھ طوفریة علیھا من كل

  :لأجل التفاھم بینھماالحواریأن یعود عیوطب
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ّ  ،فأكلت وقام فصلى إلى الفجر، ثلھام ىولا تعد إل،كل یا سیدي : قال م بكلام لم أفھمھ ثم أخذ بیدي فتكل

  .وإذا أنا واقف على باب داري،وخطا معي خطوات ،

  ؟قد نویت أن تعتقني: فقال

  .وھو كذلك: قلت

  .فإذا ھي قطعة ذھب،ا من الأرض وأعطانیھثم أخذ حجرً ، وأنت مأجور،وخذ ثمني ،فأعتقني : قال

ّل  بربط أجزاء المتن الحكائي  « صاختّ  "قام فصلى إلى الفجر"حین قالموجزد وار سرھذا الحتخل

ة تقنیات ن عدّ كما تضمّ ،) 1(»والانقطاعوعمل على تحصین السرد ضد التفكك ،بعضھا ببعض 

ّ  ووھ،" لا تعد إلى مثلھا":في قولھوذلك الخارجي  الاستباق:منھا من ده ع إیجابي نصح بھ الغلام سیّتطل

 ً ّ  استرجاعكذلك و،الآن فصاعدا وقد لعب ھذا  "قد نویت أن تعتقني":الغلام ل في قولداخلي تمث

، كما من طرف عبد الواحد دور التذكیر بأحداث ماضیة وقع إیرادھا فیما سبق من الحكي الاسترجاع

ّ فوضعیتھ الحالیة في الحكایة ساعد على ملاحظة الفرق بین الوضعیتین المتعاكستین لھذا الغلام  حر

وھو  "أنت مأجور":داخلي وذلك في قولھ  استباقأیضاومقیّد، عبدووضعیتھ في بدایة الحكایة ،طلیق 

ً الإعلان عن حدث سیشھده السرد في وقت لاحق  ةاستباق یؤدي وظیف د على ما یقول وفعلا ّ ّھ متأك  ،فكأن

ّ أخذ عبد الواحد أجره و ،ماقالحصل  فالصوفیة ،ة وھو ملائم للمكاشفات الحسیّقطعة ذھب،ل في المتمث

ّ  الوليّ  عي بأنّ تدّ    .عن حقائق الموجودات العلویةم یخرق أطباق السماوات ویتكل

وھو من نوع "فصلى إلى الفجر":عبدالواحد سردي وذلك في قول تواتركما یتجلى لنا في ھذا الحوار 

وى ة واحدة على مستبینما ذكرت مرّ  ،ات على مستوى الحكایةرت مرّ فصلاة الغلام تكرّ  ،ديدّ رتال

  .ھانصّ 

ثھم بما شاھد من خلالھ عن قصة الغلام  خبرھمقصیر آخر دار بین الجیران وعبد الواحد أ حواربو ّ وحد

  .تنتھي الحكایةمنھ من الكرامات 

  :ل على النحور التاليالسرد في ھذه الحكایة یتشكّ  وعلیھ فإنّ 

+ استباق+)حذف+إیجاز(مشھد+حذف+حوار+مجمل)+استباق(حوار+)حذف+حذف(مجمل

  .حوار +)استباق+استرجاع+استباق+مجمل(+حوار+)حذف+استباق+مجمل(حوار+وصف+مجمل+
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  .ھیمن على السرد في ھذه الحكایةمھو الالحواریفالمشھد 

  :الحكایة السابعة عشرة 

ّ یمھّ بإیجازتبدأ الحكایة   مملوكإبراھیم الخواص ل اويالرّ  حقة من الحكایة نرى فیھ رؤیةد للأحداث اللا

ح بھا من طرف البائع وشرائھ بعیوبھ الثلاثة ،ق یباع في السو   .)1(المصرّ

بمن منطققتضا ّ   :ھمابین حوارحدوث مملوكالھذا التقر

ً : قلت للغلام   .ا بھأراك عارف

  .)2(یا ابراھیم لو عرفتھ ما اشتغلت بغیره: قال

ّ جز یممویقطعھ سرد  ،ثم )3( » ...رفیناھ من العفعلمت أنّ « :اوي وتخمیناتھل تعلیقات الرّ ث

 ّ   :وشاریھ مملوكة بین بائع اللكن ھذه المرّ ،بعد ذلك لحوار یتواصلا

  ؟بكم ھذا الغلام: قلت

  .ھ مجنونبما أردت فإنّ : قال

  .)4(...فأعطیتھ ثمنھ 

لھ ّ قلت في  « یظھر نیّة العتق التي كانت وراء شراء ابراھیم الخواص لھذا المملوكداخليحوار یتخل

  .  ) 5(»ك الكریمي أعتقتھ لوجھإنّ  یا ربّ : نفسي

 ،ق یا ابراھیم إن كنت قد أعتقتني في الدنیا من الرّ : وقال فالتفت إليّ «المقطع السردي التالي ثم یأتي 

  .) 6(»خرة من النارفقد أعتقك الله في الآ
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ّ الرّ  خاصة أنّ  "التفت إليّ "ة ومن عبارة نفھم من السیاق عامّ  عد بف،ف الضمني حذف الاوي لم یوظ

دنا علیھ لأنّ ،ووقال ما قال مباشرةالمملوك ھھ التفت إلیمحاورتھ لنفس ّ جعلنا المحاورةمنطق ما عو

ّ ن ّ ،ح لھ بما في خاطره ویصرّ ،مملوكبعد محاورتھ الداخلیة إلى ال ابراھیم الخواصأن یلتفت عتوق  إلا

ّ حكیالحكایةتأنّ  أحد، وھذا علمھ بذلك دون أن یُ ،لتفت إلیھ وخاطبھ بما كان في خاطره ھومنا مملوكالبأن

بل ھي نتیجة للفراسة التي ،ھا ولیدة حذف ضمني على مستوى السرد ما جعلنا لا نعتبر المسألة بأنّ 

  .بھا جماعة الأولیاء والصوفیة ختصّ ا

الخواص من ھذا الغلام الذي انسلخ عن حدود البشریة التي  كما یكشف لنا ھذا الحوار دھشة ابراھیم

وفي حدود ما یعقل لیدخل إلى عالم الألوھیة وبما ،ھو مرئي  في المخاطبات بمااعتادت أن تنطق 

ثم یغیب عنھ في رمشة من ،ویعرف كوامن نفسھ،فھا ھو یشرف على قلبھ  ،بھ من علم غیب صّ تیخ

  .عین

ً كما نلاحظ  ر مكرّ  استرجاعالأولى : وجود مفارقتین زمنیتین في المقطع الأخیر من الحوارأیضا

والثانیة ،ا قلیل ث مضى عمّ دبراھیم بحا رفالغلام ھنا یذكّ ،  "..قتنيإن كنت قد أعت"قصیر المدى 

جاء في شكل دعاء، یبقى أمر " ...خرة من النارفقد أعتقك الله في الآ"خارجي بعید المدى  استباق

ّ لھ ّ وجل ّق بمدى استجابة الله عز قھ متعل ّ   .تحق

  :ل في ھذه الحكایة على النحو التالي وعلیھ فالسرد یتشكّ 

  .)استباق+استرجاع+حوار داخلي (يحوارمشھد +لمجم

  :الحكایة  الثامنة عشرة

ر لنا مشھد تصویريتأتي الحكایة في  ّ   .امرأة مواظبة على الدعاء أحوالیصو

 ّ  دعائھاإلى أنّ  ،حیث تحیل ھذه العبارة)1( » ...: كانت إذا قامت من اللیل قالت« :عبارة بیسُتھل

ّ  ،لیلة وإن لیس كلّ  ،ریتكرّ كان ً ر على الأقل مرّ ھ تتكرّ  أنّ إلا وبھذا نجد أنفسنا أمام  ،تین في الأسبوع مثلا

ّ دي تردّ  تواتر سردي رة  حداثلأسردي مفرد  ناجم عن بث ّ ،وبعد ھذه الإحالة البسیطة  في الحكایةمتكر

ً  جملةً الصالحة بعرض دعاء تلك المرأة ) المجھول(اويیبدأ الرّ  یستغرق ثلاثة أسطر من إذ وتفصیلا

ً سردیاً تواترفیھ نلاحظ  ،الحكایة الذي یبلغ سبعة أسطر ولط إذ لا -التعبیر إن صحّ –ضمنيا وھوأیضً  ا
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توجد عبارة صریحة تشیر إلیھ كما رأینا في الأمثلة السابقةبل اكتشفنا ذلك من السیاق العام للحكایة 

ه إلى نوعین اثنین من أنواع التواتریو، ّ   :مكننا رد

دي بصیغة الجمع - 1   .التفرّ

  .التكراري  - 2

لاللنوع ردّھف ّ ّق بالتزام الرّ  لأو ات عدیدة اوي أمانة النقل فیما یرويیتحق ّ ات ما حدث مرّ ،،فیروي مر

لإلحاح لوالعبارات ،اعي یعمد إلى تكرار الألفاظ فالدّ  ،،وھو أمر طبیعي في موضوع الدعاء عدیدة

ادعائھعلى المدعو لتحقیق  ّ ه للنوع الثاني ،أم ّ ّ عن ھد رد ّل في وعظنا بھذه المرأة ف الرّ فینم اوي المتمث

ات عدیدة ما  ،الصالحة ّ ة واحدة لتأكید معنى الدعاء ،ولتحقیق ھذا القصد فینا عمد إلى تكرار مر ّ وقع مر

  .إشارة عرضیة دون ذكره كاملاً  یھفقد كان بإمكانھ أن یشیر إل ،وتثبیتھ في قلوبنا،

ً دور لعبموجزھذاسرد یلي  ً كبیر ا ھذه الحكایة والمشھد الآتي الافتتاحي لل بین المشھد الأوّ  الانتقالفي ا

النتیجة دون أن یذكر ما كان  ،فھو یجمل السببون ذاتھ متیاز بالإیجاز والتكثیف في الآاھ حیث أنّ  ،منھا

مشھد باختتمت الحكایة ثم  ،)1» (...حتى ذھبت إحدى عینیھا بكت« :وذلك في قولھ، من تفاصیل بینھما

  .طرفھ الثاني مجھول ،ول المرأة الداعیة رفھ الأوّ ط قصیر حواري

  .الله تعالى لئلا تذھب الأخرى قياتّ : قیل لھا

إن كانت عیني من عیون أھل الجنة فسیبدلني الله تبارك وتعالى بھا ما ھو أحسن منھا، وإن كانت : قالت

د في خارجي  استباقىعلالمقطع الأخیر ھذا یحتووی،)2(من عیون أھل النار فأبعدھا الله تعالى عني یتحدّ

ّ  "فسیبدلني الله بھا ما ھو أحسن"قولھا  إیمان ھذه المرأة الصالحة بما قوة س ع یكرّ وھو استشراف وتطل

ً ماسیلقي المسلم الصالح في آخرتھ، ك  "فأبعدھا الله عني"في قولھا رمكرّ  استرجاعوجود نلاحظ أیضا

  .لھاا ا مضرّ ره ھؤلاء السائلون شیئً وتبریر المرأة لھذا الحدث الذي اعتب،ھدفھ تذكیر 

  :ل في ھذه الحكایة على النحو التاليومنھ فالسرد یتشكّ 

  .)استرجاع+استباق( حوار+مجمل +مشھد
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  :الحكایة التاسعة عشرة

ّ م مجملبتبدأ الحكایة  ً « :إذ یقول لسھل بن عبد الله) المجھول(اوي ھذا الرّ  ةل مدة خدمث  خدمت سھلا

ذكر عدم نوم سھل یة ، فكانت في ھذه المدّ فقطثم یأتي تفصیل صغیر لثلاثة أحداث  ،)1( » ...ثلاثین سنة

ً لا    .)2(وھروبھ إلى جزیرة بین عبادان والبصرة،ا، وصلاتھ صلاة الصبح بوضوء العشاء نھارً لا  ولیلا

دیتواترهفي  ھناویعرض الحدث ّ  اويا ھي أحداث شاھدھا الرّ ، فالأحداث المذكورة سابقً الموجزالترد

 ِ ات عدة على مستوى الحكایة، ولما كانت الحال رة مرّ فھي متكرّ  ،ة خدمتھ لسھل بن عبد اللهمدّ  یلةط◌

لة، فتبذكر المدّ  اكتفىما ر القول إنّ ولم یكرّ ،اوي ذلك ختزل الرّ ا،ة واحدة في تلك المدّ  ت المعرفة حصّ

ھروبھ من "ثالثالحدث ال عت على ثلاثین سنة، ثم یأتي تفصیلالأحداث ذاتھا توزّ  لملتقي أنّ ى ادل

دار بین رجل إثر رجوعھ من الحج وأخیھ خارجي حواري استرجاعفي ھیئة  "الناس إلى الجزیرة

  .یھاإلقبل ھروبھ ما حدث لھ یبینّ،

ل قالا ّ   .رأیت سھل بن عبد الله في الموقف بعرفة : منھمالأو

  .بالموقف ھ رآهفي، فحلف بالطلاق أنّ لترویة في رباطھ بباب بشر الحاا عنده یوم انحن كنّ : قال لھ أخوهف

لقال ف ّ   .)3(...قم بنا حتى نسألھ: الأو

ّ  ،ز سھل بن عبد الله عن كرامة تمیّ  ھذه المحاورةلنا  تكشف التواجدفي أماكن مختلفة في آن لت في تمث

  .بت خلاف ھذین الأخوین وھي الحالة التي سبّواحد،

ل لأقیتواصل المشھد الحواري ولك ،وكان الإیجازإذ نلمح فیھ بعض  ،وال الشخصیاتندون عرض مفصّ

  :نیة بین سھل بن عبد الله والأخوالمرّ ھذه 

  .وسألاه عن حكم الیمین،في ھذا الحدیث  الاختلافوذكرا لھ ما جرى بینھما من ،فقاما فدخلا علیھ 

 و)1(ھذا أحدوقال للحاج أمسك علیك زوجتك ولا تخبر ب،اشتغلوا با ،ما لكم بھذا الكلام حاجة : قال

  .تختتم الحكایة باكتمال الحوار
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  :ل في ھذه الحكایة على النحو التاليالسرد یتشكّ  وعلیھ فإنّ 

  ).مجمل+استرجاع(حواريمشھد  +مجمل

 ّ   .ر الحكایة ویھیمن علیھافالمشھد ھو الذي یؤط

  :نوالحكایة العشر

ة مختلفة ــع زمنیــلى مواقـــع عوزّ ــ، تتةـسردید ــــــــمشاھ عةـــــأربن ـــــن الحكـــــــایة موّ ـــتتك

ل الافتتاحيالمشھدیأخذ ّ مررت ببعض القرى فإذا بثلاثة « :اوي فیھإذ یقول الرّ  موقع حاضر السردالأو

بعدھا یحیلنا ،)2( » ...من الأرض وعلیھا مكتوب أبیات من الشعر زوھي على نش،قبور على قدر واحد 

المنظر العجیب الذي رآه في قریتھ طریقھ عن ن عسألھ ،یبھ لتقىاوبین شیخ  ھدار بینحوار مباشرةإلى

  :فیجیبھ بما ھو أعجب مما رآه،

  .القد رأیت في قریتكم عجبً : قلت

  ما ھو؟و: قال

  .فقصصت علیھ قصة القبور

  .ا رأیت وحدیثھم أعجب ممّ : الشیخ قال

  .حدثني: قلت

ھو ذلك الشیخ ،وبدایة حكایة أخرى تأتي على  ومع ھذه الإجابة نجد أنفسنا أمام سارد ثان،  )3(: ...قال

اوي معھ إلى نقطة تتجاوز استرجاع ھیئة  ّ ّصل بأصحاب القبور الثلاثة ،حیث یعود الر خارجي یت

  .اوي والشیخالذي جرى بین الرّ  الحوارمجالھا ھنا التي لا یتجاوز الابتدائیة  الحكایة انطلاقنقطة

منھا  لالمشھدالأوّ یبدأ ،إلى ثلاثة مشاھد سردیة ریةبدورھا الاستذكاتنقسم ھذه الحكایة ذات البنیة 

 ً  تاجرو ،كانوا ثلاثة أخوة أمیر« :إذ یقول بعرض لقطات سریعة یبدو فیھا التوالي الزمني واضحا
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فأبى أن  ،وعرضاعلیھ ما أحبّمن مالھما لیتصدّق بھ ،أخواهاإلیھ فاجتمع،الزاھد الوفاة وزاھد فحضرت 

  ).1( » ...یقبل

ةالزاھد یكشف عن وص،ھ یقصیر دار بین الزاھد المحتضر وأخو حواراوي إلى ینتقل بنا الرّ ا بعدھ

ّھا تمثیل طبق الأصل لصورة الواقعة ذاتھا حین تخاطب الإخوة الثلاثةلھما   .،فأحسسنا بأن

  .ولكن أعھد إلیكما عھدا فلا تخالفا عھدي ،لا حاجة لي في مالكما : قال

  .أعھد: قالا

، وادفناني على نشز من الأرض ،واكتبا على قبري ھذین إذا مت : قال ّ یا علي ّ ناني ،وصل ّ فغسّلاني ،وكف

ّكما تتعظان... البیتین  ّ مرة لعل   .)2(...فإذا أنتما فعلتما ذلك فأتیاني في كل

ّل الجزء الثاني منھ  ً اً استباقوقد مث خویھ ،حیث عبرّ عن تركھاالزاھد لأي تالالوصیة نجم عن حدسیا

ّ استعمالھ لـ شعوره بأ ّ ثمة وقائع آتیة فھو وصیةّ لما ھو لاحق، و إن ّ " إذا"ن الشرطیة جعلنا نحس بأن

ّ  ،فعل الشرط ھنا لم یثبت بعد ّ جواب الشرط الذي یتمث  ،وتكفینھ،ل في غسلھ وھو موت الزاھد، كما أن

ّ بتوفر الشرط...ودفنھ على نشز من الأرض  دلالة واضحة  ،فالأمر یدل)موتھ(لا یمكنھ أن یكون إلا

اسرد حكایتھ مست واصلیثم ، على وجود استباق للأحداث ً ، )3( » ...ففعلا ذلك«قولھب مجملالتقنیة خدم

 تكراره في لأنّ و،ھ صار في حكم المعلوم في ذھن المروي لھلأنّ ،بالتفصیللھ الإخوة عیقمبسرد ما فإذلم 

لعھد  ابوفائھما،كما توحي أیضً ر ول المكرّ توحي بالقالتي جملة تلك الب ستعاضعنھ،بلاللملل والسأمدعوة 

د نوع الاستباق المذكوریأخ ّھ داخلي أعلاهھما، وعلیھ یتحدّ على مستوى علاقات المقطع  ویشیر ھذا، بأن

ة ات مرّ  رة واحدة ما كان یتكرّ سردي موجز یروى لنا مرّ  تواترالتواتر إلى ّ وجھ الفعلي من العلى عد

زیارة ا، الحكایة د عل جملة الإضمار المذكورة بضوعوّ  ،ھ اختزل في زمن السردلكنّ ، لقبر الأخأي التردّ

.  
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فینزل ویقرأ ،قبره على كان أخوه الأمیر یركب في جنده حتى یقف « :فیقولتھحكایكمل الراوي سرد یُ 

ّل،الالتالیةتجمع كل من  سردیةال الجملةف)1(علیھ ویبكي ما یستوعب والبكاء ،أي  ،والقراءة ،والزیارةتنق

ً جدید ااوي زمنً دخل الرّ یالمجمل، وبعد ھذا  میرالأ ھذا ا عدیدة من عمرامً نھ أیّزم بدون تمھید عن  ا

فمجيء الیوم الثالث استغرق كلمتین ،)2( » ...ا كان الیوم الثالثفلمّ «وذلك في قولھ  مضمر حذفطریق 

  .قعياھ استغرق ساعات وأیام على المستوى الوفي حین أنّ  ،على المستوى القولي

كان یجيء مع جاء كما « :فیقول سرد أحداث تمت في غضون یوم بأكملھ في سطرین  إلى اويالرّ  مری

ةا أراد أن ینصرف سمع ھفلمّ  ،الجند فنزل وقرأ وبكى كما كان یبكي ّ من داخل القبر كاد ینصدع لھا  د

ّل ممّ  ،)3( » ...ا قلبھ فانصرف مذعورً  ّ ھذا المقطع یمث ّ على أن ً ا یدل لھ وقد،مجملا ّ للأحوال وصف تخل

ّ فلمّ « ضمني حذف،یلي ھذا ةالزائرت بھا ھذه الشخصیة التي مرّ  اوي استعملھ الرّ ،)4( ».. یلا كان الل

واقع الذي الة لا تنھض بوھي من حیث مفھوم المدّ ،ختصر الزمن بكلمات معدودة اث فاحدعلى الأ للقفز

ً الحدث استغرقھ  ً  ،فعلا مركز الأحداث في الحكایة ألا وھو ما كان بوالاھتمامعن توجیھ العنایة  فضلا

 ّ ن دون تناقض من یلفي الل ّ یسرد لنا ف،ز مكاني آخر ھو الحلم نقل منطقة الصراع إلى حیّ،لكي یتمك

عدم وم مظلوؤیتھلر علىخیھ الحیّلأت  لوم المیّ،وفي المنام  الأمیروالزاھد الذي دار بین الأخوین الحوار

  .نصرتھ

  معت في قبرك؟یا أخي ما الذي س: قال

  .)5(ا فلم تنصرهتلك ھذه المقمعة، قیل لي رأیت مظلومً : قال

ا« ضمني حذفیتبعھ  ً ة زمنیة سعتھا لیلة كاملة على مستوى زمن)6( » ...فأصبح مھموم   إذ یشیر إلى مدّ

 ا منھا عمدً ودائمً ،في نطاق النص الحكائي أكثر من جملة واحدة  ھاالحكایةبینما لا یستقطب إیراد أحداث

یلة ،تسریع العملیة السردیةل ّ ً فقد كان بإمكانھ أن یصف حالة الأمیر في تلك الل یعمل مجملھ، یلیإلخ ...مثلا
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بما  أراد ما رأى أخي:فدعا أخاه وخاصتھ وقال « :ھقول، وذلك في تسریعوتیرة إیقاع الأحداثعلى 

ّ أوصى أن یكتب على قبره غیري، وإنّ  ا، فترك الإمارة ولزم العبادة، م أبدً كظھرأ أقیم بین ي أشھدتكم ألا

مع ،لأحداث لھذا المقطع كثافة ،ففي )1( » ...والبراري حتى حضرتھ الوفاة لوكان یأوي إلى الجبا

ّ ھویو،سرعة إیقاع توالیھا    .من الحكایة المشھد الثانيل بدایة مث

ث احدكان الأفحین ،ات ة مرّ ة واحدة ما ورد عدّ مرّ  ىرویدي فالتردّ  تواترهفي  فیھ الحدثیعرض و

ما إنّ  ذكرھارولم یكرّ ،اوي الرّ  ھاة توبة الأخ الأمیر اختزلطیلة مدّ  اعلى مستوى الحكایة ذاتھ ةرالمتكرّ 

ً  والتي یدرك القارئ من خلالھا أنّ  ،"حتى حضرتھ الوفاة"عبارة  إیراداكتفى ب ا كان ما ذكره سابق

  .ر حتى وفاتھیتكرّ 

ة التي استغرقھا المدّ  الواضح ھنا أنّ ،و)2( »...ا بلغ ذلك أخاهفلم« علیھ السیاق ضمني دلّ  حذفیلي ذلك 

أخاه  حدث إبلاغ الأخ على مستوى الحكایة لا تتناسب مع القول عنھا ھنا، فإبلاغ الأخ التاجر بأنّ 

ّلفي ثلاث كلمات على مستوى نص الحكایة لا  ةقد حضرتھ الوفاالأمیر كیفیة حصول ھذا التبلیغ  تمث

 ً كانوا یسكنون بجوار بعضھم، الثلاثة الإخوة  أنّ باوي لم یذكر الرّ  لا سیما أنّ ،الحكایة على مستوى  فعلا

 ّ ھالظروف ھذ لخ، كلّ إ...ر بالتي تؤدي إلى سرعة التبلیغ بالخ الاتصالر وسائل إضافة إلى ندرة توف

ً ستدعي وقتً ت ِ ،لى مستوى الحكایة ع ا طویلا   .ھ حاجة إلى التفصیل على مستوى نصھا وب

  :خر لأخیھ التاجرة تركھا ھو الآكشف لنا عن وصیّ،التاجر والأمیر  بینقصیر دار  حواربعده یأتي

  !  یا أخي ألا توصي: قال

ا إذا أنا مت فادفني إلى : قال ّي أعھد عھدً ُوصي یا أخي لیس لي مال فأوصي بھ ،ولكن بأيّ شيء أ

ّ وعد موتي، ثم زرني ثلاثة أیام ب... أخي ،وأكتب على قبري ھذین البیتین جنب ادع الله لي لعل

  .)3(...اللھیرحمني
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الحوار عن سرعة زمنیة متساویة مع سرعة الحدث الحقیقي، كما نلحظ وجود حركات زمنیة ویعبرّ 

ة الأخ المحتضر وصیّ تجسّدت فيالتي ھیمنت على المقطع الثاني منھ،  الاستباقثل حركة مِ ،فھ تنتك

احتضار -استباق وإنكانت لھ أسبابھ وھو  ،راف على شؤون وفاتھ نھ للإشالذي عیّالتاجر الأمیر للوصیّ 

ّھ-تھسبب ترك وصیّ میرالأ ّ أن   .أت بعدتلم اأحداث إلا

َ أ امابمسبقً أعلمنا ھ ما فعلھ الأخ لأنّ یعد سرد لمف، في إیجازاوي سرد أحداث حكایتھ یواصل الرّ   وصي

تناسبتقنیة المجمل تو،)1( » ...ل أخوه ما أمر بھففع «ربل اكتفى بھذه الجملة التي توحي بالقول المكرّ بھ، 

دي تواترهمع عرض الحدث في  فزیارة القبر كثیرة ،ات ة ما حدث مرّ الموجز الذي یروي مرّ التردّ

ُ بینما ،ر ثلاثة أیام على مستوى الحكایة حدث تكرّ  ً ذ ختزلا ُ   .سردھا على مستوى كر م

اوي الرّ ،یستعملھ )2(  »...فلما كان الیوم الثالث« :وذلك في قولھ علیھ السیاق دلّ ضمني  حذفیلي ذلك 

وھو ما كان في الیوم ،وتوجیھ الحكي نحو الحدث المركزي في الحكایة  على الأحداث الثانویةللقفز 

بھا ھذا التاجر أثناء الیوم الأخیر  اوي لوصف الحالة التي مرّ استغرقھا الرّ  وقفة وصفیةثم تتبعھ،الثالث 

ة عظیمة داخل القبر كادت تذھب عقلھ فلما أردا أن ینصرف سمع رجّ « :فیقول من زیارتھ لقبر أخیھ

فھي ، یناھا خلقت حالة مشتركة من التفاعل والإحساس لدأنّ  حجمھا إلاّ غم صغر ، ور)3(» ...افرجع قلقً 

ّل في قولھآخرضمني  حذفھایلیمؤثرة ،معبرة ووقفة  ّ « :تمث  من خلالھ تجاوزی،)4( » ...یلفلما كان الل

ّ  فين سیكوبل مدارھ،مدار الحكي ھنا  تھا لیسفترة النھار بأكملھا لأنّ  إلى أنینقلنا بذلكفیستطیع ،یل الل

  .،ساعد على مسایرة الأحداث ،وتمدید حجم النص دار بین الأمیر والتاجرمنامي مقطع حواري

  یا أخي جئتنا زائر؟: التاجر قال

  .بنا الدار واطمأنتھیھات بعد المزار فلا مزار : الأمیر قال

  كیف أنت؟: التاجر قال

  .خیر بخیر ما أجمع التوبة لكلّ : الأمیر قال
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  كیف حال أخي؟: التاجر قال

  .مع الأئمة الأبرار: الأمیر قال

  فما تأمر؟: التاجر قال

  .)1(قبل عدمك وجدكفاغتنم  ،ا وجدهم شیئً من قدّ : الأمیر قال

للتأثیر ھ وھو وصف معنوي موجّ ،عد رؤیتھ للمنام من خلالھا حالة التاجر بلنا وصف  وقفة وصفیةھیلی

ّھ مرباعھ وأقبل على وقسّ ،ق مالھ وفرّ  ،قد انخلع قلبھ منھا،للدنیا  أصبح معتزلاً « :في القارئ فیصفھ بأن

ً ونشأ لھ ولد كامل الشباب وجھً ،طاعة الله عز وجلّ  ً ا وكمالا ّ ، )2( ».. وجمالا لت ھذه الوقفة بدایة وقد مث

  .والأخیر من الحكایة  المشھد الثالث

ّھ،مجملعن طریقاوي سرد حكایتھ یواصل الرّ  وقد ،وسیلة الانتقال السریع بین مفاصل الحكایة  لأن

أقبل على التاجرة حتى حضرت أباه ف« :جمع فیھ ما یستوعب زمنھ سنوات من عمر ھذا الابن فیقول

  .وابنھموتھ قبل  دار بین التاجر حوارقل مباشرة إلى تین ثم، )3( » ...الوفاة

  .یا أبت ألا توصي : قال

  ا إذا أنا مت فادفني مع عمومتك ي أعھد إلیك عھدً ولكنّ ،ا لأبیك مال یوصي بھ والله یا بني م: قال

ً ...واكتب على قبري ھذین البیتین    .)4( الله یرحمني ادع الله لي لعلّ ،وا، فإن فعلت ذلك فتعاھدني ثلاث

 ّ   .لما ھو آت ة وصیّ سابقھا بعد، فھو لأحداث لم یأتحدسي  استباقلھ تخل

ً ما فعلھ الفتى  شیر إلىی،مجملاوي سرد حكایتھ عن طریق الرّ  یكُمل عقد ضمني على  بناءً عرضا

نا قد علمنا مسبقایَ  ّ ّا،بتلك الوصایافترض أن الأمرباعتبار تشابھ أحداث المشھدین  أو قد خمن

ّ الثالث لا یخرج عنھما،السابقین نفس عرض علینا یَ و،)5( »...  ففعل الفتى ذلك« :،فیقولوبالتالیفإن
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ة واحدة فقط ة مرّ ات عدّ رة مرّ الموجز الذي یعمد إلى روایة الأحداث المتكرّ  تواترهالحدث في المقطع 

ّ ،على مستوى الحكایة طیلة ثلاثة أیام رة ة الفتى لأبیھ متكرّ رفزیا، ة واحدة على ھا ذكرت مرّ  أنّ إلا

الرّ ،)1(  » ...فلما كان الیوم الثالث« ضمني حذفیلي ذلك ، ھامستوى نصّ  ّ ا اوي من خلالھ مرورً یمر

إلى الحدث المركزي الذي  الاھتمامبغیة توجیھ  ،ةالیومین السابقین من تنفیذ الوصیّعلى ا ا سریعً برقیً 

ّ لھ جلده ،وتغیرّ لونھ فرجع إلى أھلھ مھمومً « :فیقول وقع في الیوم الثالث ًا اقشعر ا سمع من القبر صوت

ا ً اء حادث الیوم الثالث من وصف، وھو)2(  » ...مصدوم ّ ّرة لحالة الابن من جر رسم لنا الصورة المؤث

یتجاوز بھ فترة النھار لیسھل علیھ سرد المنام الذي رآه  خر آضمني  حذفیلي ذلك ،زیارة قبر أبیھ ،

ّ الابن ،وی ّ فلمّ « ل في قولھتمث   .)3( » ...أتاه أبوه في المنام یلا كان الل

  .لخإ...)4(والموت أقرب فاستعد لسفرك،هیا بني أنت عندنا عن قریب والأمر بآخر: قالف

ّ  وھو لخ، كما إ...نیا دملذات اللوترك ،بنھ من مبادرة للتوبة ھا الأب لاطویل حمل جملة النصائح التي بث

ّ إاستباقاتھ ھ یحمل في طیّلا یفوتنا بأنّ   حواریلي ذلك ،"خرهالأمر بآ" ابنھت أ الأب بمول تنبّعلاني مث

  .داخلي

ّ  ما أظن ھذا الأمر إلاّ :أصبح الفتى وقال    .)5(...نيقد أظل

ّ التجاوب بین الطرفین لاحظ ن في المشھدین  فلم یأت في شكلھ المعتاد،ا كان منطقیً  المنامفي ھذا أن

وز یجبل أتى في شكل رسالة مبثوثة ،نیكون طرفاه قریبا رض أنالذي یفو"سؤال وجواب "السابقین

 حذفیلي ذلك  ،بكلام أبیھ الابنتأثر وھذا ما رأیناھمن ،ااستجابة لھتستدعي فیھا قرب أو بعد طرفیھا ،

لین من فقد حذف تفاصیل الیومین الأوّ  ،)6(»... ...إلى أن كان الیوم الثالث من صبیحة الرؤیا« ضمني

، وبعد ھذا الحذف ، بغیة تسریع حركة السرد نحو الأمامةھا لا تحتوي على أحداث مھمّ رؤیة المنام لأنّ 

                                                             
.188ص  -نفسھ  - 1 

.188ص - نفسھ - 2 

.188ص - نفسھ - 3 

.189ص - نفسھ - 4 

.189ص - نفسھ - 6 

.189ص - نفسھ - 7 
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لأھلھ وتودیعھم واستقبالھ للقبلة  الابنموجز عرض لنا فیھ دعوة  مشھد تصویريیدخل بنا في 

  ).1(وموتھ

إلى الله تعالى في لون بھم ویتوسّ ،رون قبورھم وفكان الناس یز« :لحكایةلالتالي كخاتمة  المقطعأتي یثم 

ّھ ،)2( » ...ىتقضقضاء حوائجھم ف ّل لا وللإشارة فإن ّھ لا یجعل السرد ھنا یعود بنا إلى لأ ااسترجاعً یمث ن

ر ھذه الأمور التي كالحكایة یذ اوي بعد أن یقصّ فالرّ  ،واقع في ترتیبھ الزمني الطبیعي،بل ھو الوراء

حابھا الثلاثة وقعت ل بأصوالتوسّ  القبور ھاتھزیارة  كانت تقع عند قبور ھؤلاء الإخوة الثلاثة، ثم إنّ 

ھذا المقطع بذلك أتى ل،ا لزیارة قبورھما داعیً فحكایتھم كانت سببً  ،بعد حدوث حكایتھم

  .حكایتھملھبعدسرد

  :ل في ھذه الحكایة على النحو التاليالسرد یتشكّ  وعلیھ فإنّ 

 +)وصف(جملم +حذف+ مجمل+مجمل  +)استباق(حوار+شھدم +)رجاعاست( حوار+مشھد

 +حذف+وصف +حذف + مجمل +)استباق(حوار+حذف  +مشھد+جملم +حذف+حوار+حذف

 +حذف +استباق+ حذف +وصف +حذف+مجمل+)استباق(حوار+مجمل +مشھد +وصف  +حوار 

  .مشھد 

ّ  المجملتقنیتي المشھد و نلاحظ أنّ  ّ اتھما الل عتا بشكل متساوي رتا الحكایة وھیمنتا علیھا، حیث توزّ ن أط

  .الحذفا تقنیة ملیھت،وبین فقراتھا

  

  

  

  

  

  

                                                             
.189ص -روض الریاحین -1  
.189ص -نفسھ  - 2  
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  السردیة في حكایات الصالحینالصیغة : المبحث الثاني

ل، بعدما تناولنا مقولة الزمن  ّ تشیر « أنماط السرد والتيأومقولة الصیغة  ھناسنتناول في المبحث الأو

ّ ، أي أنّ )1( » والدرجات التي یتم بھا التمثیل السردي،والأشكال ،إلى الكیفیات  ق بالكیفیة التي ھا تتعل

  .لنا بھا الراوي وقائع عالمھ المرويیعرض 

ر الأفعال، فالموضوع ا في جلب انتباه القارئ نحو سیر الأحداث وتطوّ ا مھمّ تلعب ھذه المقولة دورً 

 ّ ً المھمّ من ما في الحكایة، وإنّ  شيءلیس ھو كل ّ ،تھطریقة معالجأیضا ّ « یاتھوتجل ّ فالل  غة ھي القناة التي یبث

فرده عن ة تُ وھي التي تعطي للعمل الفني سمات خصوصیّ ،يإلى الملتقعبرھا الأدیب رسالتھ الإبداعیة 

الصیغة  ، أي أنّ )2( » ولا سیما إذا أحسن اختیار الجمل والتراكیب بشكل دقیق ،غیره من الأعمال

 ّ دتھ یمنى العید في وھذا ما أكّ  سرديھ الاوي لتشكیل نصّ ق بمختلف الأسالیب التي یستعین بھا الرّ تتعل

  .)3( » مقولة نمط القص تعني بشكل أساس الأسلوب نّ إ« :قولھا 

لسارد م النا أن نتساءل ھل یقدّ ةحكایتھ،وما دامت الصیغة ھي الطریقة التي یعتمدھا السارد لتقدیم ماد

  من ذلك؟ الحكي بتفاصیل كاملة؟ أم بأقلّ 

  :وعلیھ میزّ الدارسون بین ثلاثة أشكال تعبیریة ھي

ّ تفصیل وھو،أسلوب الخطاب المسرود - 1 م لنا المادة الحكائیة بأقل ّ   .ما یقد

  .م لنا المادة الحكائیة بتفاصیلھا الكاملةوھو ما یقدّ ،أسلوب الخطاب المنقول - 2

ل بأسلوب غیر مباشر- 3 ّ ویجمع ، السابقین وھو أسلوب یزاوج بین الخطابین ،أسلوب الخطاب المحو

 .بینھما

                                                             
.357، ص 2004 1صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ط    -1  
. 122بق، ص نفلة حسن أحمد العزى، المرجع السا    -2  
.108، ص 1990 1یمنى العید، تقنیات السرد الروائي في ضوء المنھج البنیوي، دار الفارابي، بیروت، ط    -3  
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ّ السارد الواحد یمكنھ أن یجعل  فاختلاف الصیغ والأسالیب من راوٍ إلى آخرإذن  أمر طبیعي، بل إن

د الصیغ إذ یكون ھ الحكائي متعدّ ة تتباین حسب مركزیتھا داخل العمل، « نصّ ّ لكلّ صیغة  وظیفة محدد

د الصیغ، وتباینھا في العمل الأدبي  ).1 (»فقیامھ على مجموعة شخصیات ذریعة لتعدّ

ّ  كما أنّ  ّ ر على الخصائص الأطبیعة الشخصیة تؤث ً ،غة سلوبیة لل ّ فوجود شخصیة قلقة مثلا ب  یتطل

ا وجود ، أمّ يالنفس الاستقرارعلى غیاب  والتساؤل الدالّ  الاستفھاما من أسالیب بالضرورة مزیدً 

ّزنة شخصیة ھادئة  ً كثیرة ،بل ھ فإنّ ومت اوي أسالیبا ّ ّف الر ّ لا یكل ً منھ ب یتطل   .لخإ...ا  لغویً تسلسلا

اسم یطلق على أشكال الفعل المختلفة التي تستعمل « ھابأنّ  )Mode(لمادة د جینیت المعنى النحوي یحدّ 

ھات النظر المختلفة التي ینظر منھا إلى الوجود أو عن وج د، وللتعبیرولتأكید الأمر المقص

ا ممّ  ا أو قلیلاً نستطیع أن نروي كثیرً  ناھذا التعریف ملائم لا غنى عنھ، إذ أنّ  یرى بأنّ ،و)2( » العمل

أن نرویھ من وجھة النظر ھذه أو تلك، وھذه القدرة وأشكال ممارستھا بالضبط، ھي التي ، وىیرو

الصیغة السردیة التي یطرحھا، وبالتالي فالمسافة التي یكون علیھا فعل الحكي وكذلك  ةتشیر إلیھا مقول

ي الذي ھو أو وجھة النظر التي یتبناھا ھما الشكلان الأساسیان لذلك التنظیم للخبر السرد،المنظور 

  .)3(الصیغة

ز أفلاطون بین صیغتین سردیتین فقد میّ،، بل ھي مقولة قدیمة ةمستحدث مسألةمقولة الصیغة لیست  إنّ 

  :لنقل الكلام ھما

ّ : الحكایة الخالصة - 1  م، من غیر أن یورد أدنى إشارة لإفھامنا أنّ حین یكون الشاعر نفسھ ھو المتكل

 ّ  .م شخص آخر غیرهالمتكل

ّ بأنّ  الاعتقادا لیحملنا على حین یبذل الشاعر جھدً : ةكااالمح - 2   .)4(م، بل شخصیة ما ھ لیس ھو المتكل

                                                             
 - دت -كلیة التربیة -جامعة الموصل - رسالة ماجستیر - السرد في قصص جلیل القیسي القصیرة - جاسم حمید جودة   -1

  .124ص  - لنفلة حسن أحمد العزي ضمن تقنیات السرد وآلیات تشكیلھ الفني  -91ص 
.   177ص  -خطاب الحكایة -جیرار جینیت  - 2  
.               177/178ص  -ینظر نفسھ  - 3  
.178ص  -ینظر نفسھ  - 4  

.179ص  -ینظر نفسھ  - 4  
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ة أخرى عن الحكایة الخالصة ومع نھایة القرن التاسع عشر، وبدایة القرن العشرین یعود الحدیث مرّ 

  .)1(والقولولكن تحت مصطلحي العرض ،تھوالمحاكاة مع ھنري جیمس وتلامذ

 ّ فكرة العرض بالذات كفكرة التقلید أو التمثیل السردي ھي فكرة وھمیة، فعلى  رى أنّ جینیت ی  أنّ إلا

ّ  عكس التمثیل المسرحي لا یمكن لأيّ  لة بكیفیة مفصّ  د القصة التي ترویھا إلاّ حكایة أن تعرض أو تقل

 ف ھو أنّ لسبب وحید وكاٍ ،ي المحاكاة السردیة الوحیدة ھا بمحاكاةما إیھامً  دقیقة، فتعطي بذلك إلى حدّ 

ّ  السرد الشفوي أو المكتوب واقعة لغویة، وأنّ  ّ  غة تدلّ الل   . )2(ددون أن تقل

اوي أمام حالتین الرّ  فھو یرى أنّ ،وتحسن الإشارة ھنا إلى توضیحات تودوروف حول مقولة الصیغة 

  :اثنتین

 .ن لنا الأشیاءا كاتبا یبیّإمّ  - 1

 .ھ یقولا كاتبا لا یفعل شيء سوى أنّ وإمّ  - 2

 ً ّ : ن أساسیتین ھماید صیغتمن ھذین الوضعین الخطابیین یحدّ  اوانطلاق  العرض والحكي، ثم یفترض أن

والدراما )La chronoque(القصة التاریخیة : لھذین النمطین في السرد المعاصر مصدرین مختلفین

)Le drame(، والقصة التاریخیة ھي حسب ما یظن حكي خالص، یكون فیھ المؤلف مجرد شاھد ینقل

ّ الوقائ بعة في ھذه الحالة ھي قواعد م، والقواعد المتّ ع ویخبر عنھا، والشخصیة الروائیة ھنا لا تتكل

ھا تجري أمام أعین ا إنّ فالقصة في الدراما لا تنقل خبرً الأدبي التاریخي، وعلى العكس من ذلك  الجنس

  .)3(ا في ردود الشخصیات الروائیة بعضھا على بعضنً مّ الناس، والسرد یكون متض

حكایة الأحداث وحكایة :للسرد ھما اثنین ز جینیت بین مظھرین رات المختلفة یمیّناقشة لھذه التصوّ وم

م الصیغة الأولى بسرد المقاطع غیر الحواریة في الحكایة أو في القصة التي إذا ما تتّ حیث ،)4(الأقوال

ٍ صأعیدت  كبیر في بعض  وإلى حدّ ،عدد كبیر من الكلمات  اختزالآخر أمكن  یاغتھا من طرف راو
                                                             

 
.179ص-خطاب الحكایة-ینظر جیرار جینیت  -1  

 
.179ص- ینظر نفسھ - 2  
.                                                                       61ص  - لأدبيمقولات السرد ا - ینظر تزفیتان تودوروف - 3  
.183/180ص  - المرجع السابق -ینظر جیرار جینیت - 4  
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من  وتكثیف الحدث والتركیز على المھمّ من السرد ، نبنمط معیّ ساردم المن خلال تحكّ ،وذلك الأحیان 

  .التي تجعل من خطابھ یختلف عن بقیّة الخطابات ،وة بھ إلخ من الأسالیب الخاصّ ...الأحداث 

ة التي اصطنعھا أفلاطون مع م بالسرعة السردیة على الطریقوفیما یلي إجراء تطبیقي على ھذا التحكّ 

ق علیھا النموذج الأفلاطوني بّطون،على سبیل التمثیل حكایة واحدة سوف نأخذ و، )1(النص الھومیري

الأحداث مھما كانت صیغتھا ھي « حكایة   لأنّ " طاب الحكایةخ"الذي أورده جیرار جینیت في كتابھ 

 ً ّ ،حكایة دوما ا أكثر من إیھام ثم لن تكون محاكاتھ أبدً  فظي إلى ما ھو لفظي، ومنأي نقل لغیر الل

تمیل إلى التركیز على الأحداث  )  Récit d’évènement(حكایة الأحداث أنّ ،بمعنى )2( » بمحاكاة

 ّ ِ حكایة الأحداث لا تُ  وبالتالي فإنّ ،غة ولیس على الل ، ذلك بین النصوص الحكائیة كبیرة اختلافاتد وج

تكثیف كالأسلوبیةمور الأفی الاختلاففیبقى ،عنھا  سارد التغاضي لأيّ الأحداث المركزیة لا یمكن  أنّ 

ل ما ...،أو نقلھ كما ورد في أصلھ أوتعقیده،تلخیصھ  أو،النص وتطویلھ ّ وغیرھامن الأسالیب التي تشك

وھذا ما جعلنا ،فھي أكثر تفصیل من نظیرتھا ولذلك ،ة ي عدّ حتأخذ منا،التي حكایة الأقوال یسمى ب

  .أكثرجانبنا التطبیقي بصفة  فيز علیھا نركّ 

  : ھا ستظھر على النحو التاليفإنّ ،ق علیھا طریقة أفلاطون ن الحكایة الثامنة ونحاول أن نطبّلنأخذ الآ

  :اويروایة الرّ  - 1

دخلت الخلوة في أیام بدایتي وعاھدت الله تعالى ألا آكل  :ھ قالحكي عن أحد الصالحین كلام معناه أنّ « 

 ّ ً  بعد أربعشیئا إلا ً ، فمكثت نیفً ین یوما فخرجت من ،الفاقة والضرورة  يّ ت علواشتدّ  ا وعشرون یوما

 ّ تمنیت على الله الكریم :وإذا بفقیر یتمنى في السوق ویقول ، وأنا في السوق الخلوة ولم أشعر بنفسي إلا

ً  أستثقلھفكنت : قال،ورطل شواء ورطل حلوى  حواريرطل خبز  ّ  وھو یطوف في السوق ویمر علي

ّ  ولا وأنا أطلب كسرة یابسة  العزیزةھذا ثقیل یتمنى ھذه الشھوات  والله إنّ :وأنا أقول في نفسي  ،منيیكل

من ھو :وقال  ،وأعطانیھ وعصر بأذنيفجاءنیا كان بعد ساعة حصل لھ الذي تمنى فلمّ ،ما حصلت لي 

ات النفاس ما بالثقیل الذي نقص العھد وخرج من الخلوة لأجل الشھوة أو الذي یطلب لھ من الطیّ

الذي یرید أن یطوي الأربعین یطویھا بالتدریج ولا یطویھا وثبة واحدة  إنّ ،علیھ القوة والحواس یردّ 

                                                             
180.1ص  -خطاب الحكایة- ینظر جیرار جینیت -  

.181ص- ینظر نفسھ - 2  
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ب وتركني وذھب رضي الله عنھم ذھلا تعد إلى ھذا الم:ثم قال ،فیثور علیھ كلب الجوع ویھیج ،

  .)1( » أجمعین

  :طالبةلالشخصیة لروایة ال- 2

ّ :قال  ھحكي عن أحد الصالحین أنّ  ّ  آكل دخلت الخلوة وعاھدت الله تعالى ألا فمكثت ،ا بعد أربعین یومً إلا

 ً ّ  قلیلا ً افخرجت من الخلوة إلى السوق، ف،الجوع علیّفاشتد ھ كان لأنّ استثقلتھ وقد ، لتقیت بفقیر یتمنى أكلا

َّ  یمرّ  ّ  علي ل لھ ما تمنى ا حصالعزیزة وأنا أطلب كسرة فقط، فلمّ وكان یطلب من الشھوات ،مني ولا یكل

طوي یرید أن یمن  بأنّ :ي نقضت عھد الله ثم قال لي ي أنا الثقیل لأنّ وھمس بأذني بأنّ منھ،أعطاني 

  .طویھا بالتدریج ثم تركنيیالأربعین 

ن النص الأصلي في طول النص ال الاختلافبین الروایتین ھو  اختلافأبرز  لا شك في أنّ  ّ سردیإذ یتكو

ث دویحمفردة، حین اختزلتھالروایة الشخصیةإلى أربع وخمسین في ،مفردة ة من مائة وثلاث عشر

بالمعنى العام  اوي في حذف بعض الأمور دون التي تخلّ یة الرّ من خلال حرّ  الاختلافمثل ھذا 

ّ فھوالذي ی-للحكایة ر علم أش"،"شیئا"،"ھكلام معناه أنّ "كحذف بعض الأخبار النافلة  -ل حكایة الأحداثمث

وحذف ،"الطیبات النفاس ما یرد القوة والحواس"،"یابسة"إشارات ظرفیة مثیرة  وكذلك حذف ،"بنفسي

  "....ھذا ثقیل یطلب ھذه الشھوات نّ إأنا أقول في نفسي والله "كلام النفس 

د لما یسمیھ رولان بارت بل ھي نموذج جیّ لھا، وظیفة لاھا معاني جزئیة على أنّ  وھذا لا یعني ولا یدلّ 

طریقة حكایة الأقوال  اعتماداوي الذي یحكي الحكایة بتفاصیلھا الكاملة من خلال ، فالرّ )2(أثر الواقع

ً لتقط مشھدً نا نالتفاصیل یجعلمام بجمیع لالإو من خلال  ما یرويكسب تصدیقنا لواقعیة ، كما یَ ا واقعیا

میل إلى اوي یطریقة حكي الأحداث یجعل الرّ  اعتماد، وفي المقابل فإنّ عتمدهیالذي  ھذا النقل الحرفي

ّ إلمعنى العام للحكایة، في ال لخیؤدي تركھاإلى حدوث  التي لاوالإشارات الإیجاز وحذف التفاصیل   لا

ّھالا    .اصیلھفصورة المشھد المحكي بجمیع ت التقاطتساعد القارئ على أن

ساعِ ،وي وظائف دلالیة في الحكایة دمن طرف السارد تؤ الاختیاریةإذن ھذه المحذوفات  ُ  دة علىھي م

ھا تشكیلات أسلوبیة أنّ ھوناھقبل قلیل قصدفما شرحھا وتنویرھا، تدخل في تشكیل بنیتھا السردیة، 

  .فھو یروي لنا الحدث من وجھة نظره ،سرد آخر شبھ أيّ یلا تجعل من سرده لسارد خاصة با

                                                             
.204ص  - روض الریاحین -1  

.180ص - خطاب الحكایة -ینظر جیرار جینیت  - 2  



التشكیل السردي في حكایات الصالحینآلیات                 :                     الفصل الثاني  
  
   

 

 120 

بین ثلاث حالات من خطاب الداخلي  افیھ جینیتزفیمیّ) Récit départes: (ا حكایة الأقوالأمّ 

  :لشخصیات في السردل

  (Le discours narrativisé): الخطاب المسرود أو المروي- 1

اوي الذي یسرد  ّ ً، وفیھ یختفي تمام كل صوت ما عدا صوت الر وھو الحالة الأبعد مسافة والأكثراختزالا

  .)1(بلغتھ ھو  الأحداث وأقوال الشخصیات

  (Le discours transposé ou style indirect):ل بأسلوب غیر مباشرالخطاب المحوّ - 2

 ا للقارئ أيّ أبدً م ھ لا یقدّ ا على الشمول لكنّ وقادر مبدئیً  ،وھو خطاب أكثر محاكاة من الخطاب المروي

حضور السارد فیھ شدید الوضوح، فالسارد لا یكتفي  ح بھا، لأنّ ضمانة بأمانة النقل للأقوال المصرّ 

ِّ بل یك،بنقل الأقوال إلى جمل صغرى تابعة    .)2(یدمجھا في خطابھ الخاصفھا وث

 )Le discours rapporté:(الخطاب المنقول- 3

ّ الحكائیة، ا لشخصیتھ حرفیً  الكلمةوفیھ یتظاھر السارد بإعطاء،ھو أكثر الأشكال محاكاة   والغریب أن

وھي تطمس آثار ،زت الروایة الحدیثة فدفعت ھذا النوع من المحاكاة إلى منتھاه ھذه الصیغة قد میّ

 .)3( ا للشخصیةالسردي وتعطي الكلمة فورً المقام 

  :صیغ السرد في الحكایات- 1

أو خطاب منقول مباشر یرد ،ا خطاب مسرود ة، فھو إمّ ا عدّ أخذ السرد في حكایات الصالحین أوجھً لقد 

  .أو خطاب منقول غیر مباشر یرد لسان السارد ،على لسان الشخصیة

 : الخطاب المسرود1- 1

ً  -إذ ما قارناه بالخطاب المنقول- في الحكایات یأتي وروده بشكل متوسط  ا أكثر الصیغ وھو كما قلنا سابق

  .اوي یكُثر من استخدام ضمیر الغائب في سرد أحداثھھذا النوع الصیغي یجعل الرّ  ا، كما أنّ إیجازً 

                                                             
.185ص-خطاب الحكایة - جیرار جینیتینظر  - 1 

.186ص-نفسھینظر  - 2 
.187ص-ینظرنفسھ - 3  
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ً لنا من ھذا النوع أمثلة عدّ و كمقدمة   تبدأ مع الخطاب المسرود یأتية في الحكایات، فالحكایة الأولى مثلا

 لا سیما أنّ  ،یستغني بذلك عن حوار الشخصیات فیھا فة جمل فكرتھا العامّ اوي یُ وجز فحواھا، فالرّ تلھا 

 صف لي رجل من السادةوُ « كلامھ في ھذا المقطع یشیر إلى أن ھناك شخص ما وصف لھ ھذا الشیخ

ّ بالیمن قد برز على الخائفین وسما على المجتھدین بسیماه بین الناس، معرو ب والحكمة ف وبالل

  .)1( »... والتواضع والخشوع موصوف

اوياللقداستخدم  ّ ف ھذا الشیخ أوجز من خلالھا الحوار الذي دار بینھ وبین واصِ  التيتقنیة المجمل  ر

ً  ،بلغتھ ھو   ھتمّ اا بل لم ینتقل الكلام حرفیً  ،فھوكما وردت في الواقع  فعن أقوالھ وأقوال الواصِ  مستغنیا

ُصاغ على ِ،فقط بسرد مضمونھ  ھذا المقطع الحكائي یدور حول شخصیة  ولأنّ ، هوفق مرادِ فھو حوار م

  .تعرف بعد، فمن الطبیعي أن یصبح ضمیر الغائب ھو المھین على أحداثھ مغریبة ل

فلما أصبح أظھر « :ذكر منھا نا في مقاطع كثیرة من الحكایة الثالثة كما یتجلى الخطاب المسرود أیضً 

ق بھا وأمر بالذھب والفضة والجواھر والملابس فبیعت كلھا، وتصدّ  ،لمسجد والعبادةولزم ا،توبتھ 

اوي صف الرّ یإذ   ،)2( » ...الضیاع المقتطعة وباع ضیاعھ وعبیده  وردّ ،وقطع الإجراء على نفسھ ،

ة بلغتھ الخاصّ  ،و عن سلطتھ بأسلوب موجز یھملكھ وتخلھلعیبو،بھالیفعھالماالتزوموسى الملك توبة 

  .اورود المقطع بضمیر الغائب أیضً  ،مع

 ً ّ  ذھب إلى دكانھ ووفى كلّ « :ا عن ذلك أیضً  من الحكایة التاسعة مثالاً  ولنأخذ مقطعا ھ ثم ترك ذي حق

  . )3( » ...السوق ولزم الزاویة ولازمھ الفقراء وصار جوھرا كاسمھ

التقنیة  الغائب، كما أنّ حكائي ھو ضمیر الضمیر المھیمن على صیغة السرد في ھذا المقطع ال إنّ 

 ِّ   .رة لھذا المقطع ھي تقنیة المجمل الملائمة لصیغة الخطاب المسرودالمؤط

فلما دنا « :یغة الخطاب المسرود بضمیر الجماعة صوفي مقطع آخر من الحكایة الخامسة عشر نجد 

 ّ ّ الصبح أذ حر على ومشوا في البالبحرن صلوا الصبح جماعة وأخذوا سجاداتھم، فدخلوا ن المؤذ

                                                             
.   37ص -روض الریاحین - 1  
.50ص  - نفسھ - 2  
.205ص  -نفسھ - 3  
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ص بالكبیرة أن یسیر معھم ویمشي على الماء فأراد خادمھم الذي طرح السمك بین أیدیھم وتخصّ ،الماء

  . )1( » ...فغاص في البحر

احتفاظ بألفاظھ  اوي ینقل لنا محتوى الخطاب دون أيّ الرّ  ھذا النموذج یكشف لنا بوضوح شدید أنّ  إنّ 

ھو الذي یھیمن على " ھو"ضمیر الغائب  ا بأنّ ذا قلنا مسبقً فھو ناقل للواقعة بالمعنى فقط، وإ،الأصلیة 

ع في استخدامھا للضمائر ھا تتنوّ ھا تقتصر علیھ فقط، بل إنّ أنّ  ىمعنالفلیس ،صیغة الخطاب المسرود 

ّ ن ذلك من خلال عدّ وسنبیّ ،المتكلم و المخاطب وبین ضمیر الغائب  تھا مقارنة بضمیر ة أمثلة رغم قل

  .المسرودةمقاطع الى الغائب المھیمن عل

 ً ّ نلاحظب ففي الحكایة الأولى مثلا نا نجد توظیف نّ غیرأ،طعھا ضمیر الغائب ھو المھیمن على مقا نّ أ

 ِّ طلب البركة، أا إلى بیت الله، قضیت الحج، خرجت حاجً :م في ألفاظ قلیلة من الحكایة ضمیر المتكل

وقد ،مشاركة في محور الحكایة صیة اوي ھو نفسھ شخالرّ  والتي یبدو من خلالھا أنّ ،)2(وصف لي 

 ّ   .م من حین لآخرأعلن عن ذاتھ من خلال استخدامھ لصیغة المتكل

ِّ وكثیرة ھي النماذج المُ  الحكایة الثانیة عن ذاتھ بواسطة راوي فقدأنبأ ،لة لھذه الصیغة في الحكایات مث

 ّ حي الشام إذ وقعت إلى ار في نوا أسینبینما أ« لنقرأ المقطع الذي افتتح بھ حكایتھ،و"أنا"مضمیر المتكل

  .)3( » ...روضة خضراء وفي وسطھا شاب 

كنت بجبل لكام أسیح راجیا «:ھذه الصیغة السردیة في الحكایة العاشرة في المقطع التاليلمس كما ن

ل من لقیت امرأة  ّ من ،)4( » ...رؤیة الرجال أو النساء من القوم الصالحین فجمع الله لي مرادي فأو

ھ بذكر نصّ  استھلّ  ھكما نلاحظ أنّ ،اوي الصیغة السردیة تمحورت حول ذات الرّ  ا أنّ الواضح ھن

ّمشخصیتھ الذاتیة من خلال توظیفھ لضمیر المرأة وھي ثم ذكر قرینتھ في الحكایة صل،المتّ  المتكل

  .الصالحة

 ّ إلى سافرت « م في ھذا المقطع من الحكایة العاشرةوتتجلى صیغة الخطاب المسرود بضمیر المتكل

وى إلیھ آا وقصدت مكانً ،فرأیت مدینة فمشیت نحوھا  ،العراق على قصد السیاحة ورؤیة المشایخ

                                                             
.145ص  -روض الریاحین -1  

.37ص-نفسھینظر  - 2 
.39ص نفسھ- 3  
  .67ص-ھنفس- 4
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ً ،فأویت إلى خربة في طرف المدینة فیھا آثار دائرة   ثم نامت عیناي فھتف لي ھاتف في فجلست قلیلا

  .)1( » ...:المنام وقال 

ّ  ،لى بلاد العراقاوي یحدثنا في ھذا المقطع الموجز عن إحدى رحلاتھ إفالرّ  ت صیغة المسرود وقد تجل

 ّ ّ م المتّ الذاتي باستخدامھ ضمیر المتكل ، لخإ...أویت  ،قصدت ،خرجت:ھفة فیصل بالأفعال الموظ

ا منھا على سبیل التمثیل عشر نأخذ مقطعً في مقاطع عدیدة من الحكایة السادسة ا أیضً  وھیموجودة

: » ً ّ  للخدمة فلما جنّ  اشتریت غلاما ا فلمّ  ،تھ في داري فلم أجده والأبواب مغلقة على حالھایل طلبالل

ً جاء وأعطاني درھمً  أصبحت  .)2  » (..:علیھ سورة الإخلاص فقلت  ا منقوشا

اوي جمل فیھا الرّ ھي عبارة عن مقاطع قصیرة یُ ،فھا عبارة عن مجامل أنّ السابقة المقاطعالملاحظ على 

 ً ُمكّ  اأحداث اوي أن وعندما یرید الرّ ،ا إلى الأحداث المركزیة في الحكایة ئً فشی االانتقال شیئً نھ من كثیرة ت

 ً ّ ا "قلت"أو  "قال " یستعمل صیغةیدخل في المشاھد الأكثر تفصیلا   .ة على صیغة النقل المباشرلدال

نا وجدنا أنّ  إلاّ درة الحضور في حكایاتنا، ـة الخطاب المسرود بضمیر المخاطب فھي ناـا عن صیغـأمّ 

ھذه لأنّ ،ن تركھا والتمثیل بھا في صیغة الخطاب المنقول حسُ یغ التخاطبیة الحواریة یَ د من الصـالعدی

ق على صیغة تل دقیـق بشكـي ما ینطبـوھ،ة ـلة المفصّ ـد الحواریـر ما تستعمل في المشاھـغ أكثـالصی

  .الخطاب المنقول لا المسرود بضمیر المخاطب

ّ ـاطع الحكائیة الـالمق إنّ  ِ طبّطاب المسرود على مستوى جمیع الحكایات المُ ة الخـل صیغتي تمث عنھا  ق

 ّ ّ  أنّ كثیرة إلا مث ُ   .ل بھا أعلاهھا متشابھة ذلك ھو السبب الذي جعلنا نكتفي بھذه النماذج الم

 :غیر مباشر بأسلوبل وّ حالخطاب الم2- 1

ً یأتي وروده بشكل قلیل  واري الذي ومن أمثلتھ ھذا المقطع الح،مقارنة بالصیغ السردیة الأخرى جدا

ً « :ورد في الحكایة السابعة عشر نادي علیھ من یشتري ھذا الغلام في السوق یُ  رأیت بالبصرة مملوكا

 ّ ّ  ،ولا یأكل بالنھار،یل بعیوبھ وھي ثلاث خصال لا ینام الل   .)3( » ...منھ   بما لا بدّ ولا یتكلم إلا

                                                             
.310ص -روض الریاحین - 1  
.       145ص   -نفسھ -2  
.145ص -ھنفس -  3  
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ُّ بأسلوب غیر مباشر لأ سرديلقد أتى كلام البائع في ھذا المقطع ال اوي ابراھیم ھ خاضع لآراء الرّ ن

ھ لم یفلح في إغفال القارئ أنّ غیر،ھفي سیاق السرد ضمن خطاب ھمجدخفى قد فھو خطاب مُ  ،صالخوا

 والتي تدلّ المبنیة للمجھول " ینادى علیھ"حرفیا للحكي باستعمالھ عبارة  ن نقلاً ھذا الكلام یتضمّ  بأنّ 

ھ حافظ على معناه أنّ  إلاّ  )البائع(بل كلام غیره،یس كلامھ لالمنادى بھ الكلام  على أنّ  دلالة واضحة

  .ومزجھ بخطابھ الخاص،

ّھ قریب عھد بمصیبة « ا ھذا المقطع الحواري الذي ورد في الحكایة الأولىومن أمثلتھ أیضً  و ،تراه كأن

ّا نعذلھ على أن یرفق  ّ كن اوي ھنا نقل فا،)1( » ...مجاھدة  بنفسھ فلا یجیب قولنا وعذلنا ولا یزداد إلا ّ لر

ّمین المنقول عنھم  ة ھذا الخطاب لا بصیغة المتكل مھ بشكل ) الشاب/ الجماعة(لنا بصیغتھ الخاصّ وقدّ

ً ،ولم یذكر الحوار الذي دار بینھم بل استعان بالأسلوبغیر المباشر لنقل  موجز، فلم ینقل الكلام حرفیا

ً من نقلھ مباشرة،وذلك عن طریق إدخال   .كلامھم في سیاق كلامھ كلام الشخصیات بدلا

فترض أن اوي أحیانا إلى استخدام صیغة النقل غیر المباشر في المقاطع الحواریة التي یُ وقد یلجأ الرّ 

ً ھ یلتقط مشھدً ث بنفسھا عن نفسھا وكأنّ یدع فیھا الشخصیة تتحدّ  ھذه أمام عیني القارئ، و ا واقعیا

یب العجمي حبزوجة الخلق السیئة لور أحداثھا حول والتي تتمح ،في الحكایة الثالثة عشر الطریقة ماثلة

ً لعلى زوجھا  ھاضغط و الحكایة  رأینا فیما سبق أنّ لقد ه، وغیر مبالیة بمصدروھي ،جلب المال یومیا

فطرفا التخاطب معلومان لدى  "قال/قالت "على شكل مشھد حواري كبیر دار بین الزوج وزوجتھ أتت 

ّ ،القارئ منذ بدایة الحكایة  قال « :عبارة اوي استخدم في آخر مقطع من ھذه المحاورةالرّ  نّ  أإلا

ّ )2( » ...لزوجتھ بأسلوب غیر  قد تمّ  بالتحدید في ھذا المقطعو النقل ھنا  لیل على أنّ یر دفظة خ، فھذه الل

ّ ھو أسلوب الرّ ،مباشر    .في سیاق الحكي لھفظة لتشیر إلى تدخّ اوي الخاص الذي أضاف ھذه الل

لكن طریقة حكیھا ،أقوال الشخصیات كما وردت  اوي إثباترابعة عشر یحاول الرّ وفي الحكایة ال

فصلى العشاء وقعد حتى مضى شيء من ... «:،ویتجلى ذلك في قولھ جاءت مصحوبة بتقدیماتھ لھا 

یل رجاء أن ینام أھلھ كي لا یخاصموه ثم جاء إلى البیت فوجدھم یخبزون الخبز  ّ   .)3( » ...الل

عندما عمد إلى- "قال "بصیغة  ا كلام عطاء الأزرق بشكل مباشرلم ینقل لن فھو  كما في المقاطع الأول

ً  روھو یعبّ - النقل المباشر ً عن إحساسھ عندما أصبح مضغوط ً عنھ ر ھ عبّولكنّ ، من زوجتھ ا خجلا بدلا
                                                             

.37ص -روض الریاحین  - 1  
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ً للبیت كي لا تراه زوجتھ ،عن بأسلوب غیر مباشر وبلغتھ إحساسھ وتفكیره في الدخول متأخرا

م آخر مصحو،ةخاصّ ال ّ استخدام ضمیر الغائب في الحكایة  ثم إنّ ، بتعلیقھ بفقد قام ھنا بذكركلام متكل

بأسلوب غیر مباشر فلو كان ھذا  تمّ قد النقل ھنا  ة ھي خیر دلیل على أنّ خاصّ  "أھلھ"ة وفي لفظة عامّ 

  " رجاء أن ینام أھلي" :يمن كلام عطاء الأزرق كما في الواقع لجاء على النحو التالسردي المقطع ال

بین  حلقة فصلھنات دّ عُ " الھاء"فضمیر الغائب ،اوي طرف الرّ قل عنھ لیأتي بصیغة الغائب من ھ نُ لكنّ ،

  .وبین كلام عطاء المباشر ،اوي المسرود بأسلوب غیر مباشركلام الرّ 

بن عبد الله  حول رؤیة سھل أخیھمع  أخ مجھول حكایة نقاش اوروفي الحكایة التاسعة عشر یروي لنا 

لفیص،في ذات الیوم  ّ ّ الأو ھ رآه یوم الترویة في أنّ على الثاني ویصرّ ،ةوقف بعرفمعلى رؤیتھ في ال ر

ینقل لنا  حیث،)1( » ھ رآه بالموقففحلف بالطلاق أنّ « رباطھ بباب بشر الحافي،ثم یسرد لنا ھذا المقطع

ّ لا بصیغة الم،كلام الأخ بصیغة غیر مباشرة بأسلوبھ ھو فیھ  بلفظة  الاستعانةإنّ ثم  ،م المنقول عنھ تكل

 ،لھ ھذاحلقة فصل بین كلام المؤلف السردي في تدخّ  كانتالتي تحیل إلى المتكلم الغائب الحقیقي "ھأنّ "

  .أخیھوبین كلام الأخ مع 

 ٍ ن نجد حضور ھذه الصیغة السردیة بشكل بدیھي فھي معیّ وفي حكایة لم یسندھا مؤلف الكتاب إلى راو

ٍ  حكایة ضمیر الغائب لا لأمانتھ أسندھا ونظرً ،إلى آخر حتى وصلت إلى مؤلف الكتاب  انتقلت من راو

  .)2( » ... :ھ قالعن أحد الصالحین كلام معناه أنّ  يحك« وبالتالي فھو ناقل للكلام بأسلوبھ،

ّ التي تشیر إلى النقل الحرفي عن الشخص المنقول عنھ " قال"ورغم ورود لفظة  أن ّ ّ ،إلا ة التي فظالل

لٌ ھذا الكلام  بأنّ  جعلتنا نحسّ " ھأنّ "سبقتھا  ّ حو ُ ِّ م ولیس كلام ھذا الرجل الذي ،ف منقول بأسلوب المؤل

  .في الأصل قال

  :الخطاب المنقول-3- 1

ّخذ ھذه المرتبة من خلال عرض  توھو الصیغة المھیمنة بصفة أكبر على نصوص الحكایات ،وقد ات

اوي إلى نقل كلام ففیھ یعمد الرّ  ،لة اقتربتا من الواقعیة أكثروبأمانة كام،الأحداث بأسلوب مباشر 

  .مضمونھالشخصیات كما ھو على صیغتھ الحقیقیة من دون تغییر في لغتھ أو
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ّ ما یؤكّ  د لنا ھیمنة صیغة الخطاب المنقول بأسلوب مباشر على نصوص الحكایات ما رصدناه من إن

فة في المبحث السابق  ّ ّ فیھا إعطاء الكلمة للشخصیة الحكائیة ذاتھا دون ،المشاھد الحواریة المكث والتي تم

ل من الرّ  ّ   .اوي تدخ

ّ ھیمنة صیغة الخطاب المنقول على الحكي جعلتھ ینطبع بطابع أمانة النقل للأقوال الواردة في  إن

ّل في كسب  خدموھي صیغة ت،الحكایات  ّ الصوفي والتي تتمث بدرجة كبیرة الوظیفة الأساسیة للقص

ا وأمثلة  ھذا النوع كثیرة جدً ،ي فالمتلقي أو المروي لھ من خلال اعتماد طریقة النقل الحرتصدیق 

ً نكتفي بذكر بعض منھا تجنّ  ّ لأنّ ،للتكرار  با لنا بھذه المشاھد المنقولة بأسلوب مباشر لتقنیة المشھد نا مث

ّ  تيال"  قال"بصیغة في أغلبھا وقد تجلى ھذا الخطاب ، الواردة في المبحث السابق ل أكثر أشكال تمث

  .المحاكاة

وسألنا عن منزل الشیخ فأرشدنا إلیھ، ...  « في ھذا المقطع الحكائي ا منقولاً نقرأ على سبیل المثال كلامً 

والكلام فصافحھ  فجلسنا إلیھ فبدأه الشاب بالسلام،ما یخبر عن أھل القبور فطرقنا الباب فخرج إلینا كأنّ 

ّ ،ننا وأبدى لھ البشر والترحیب من دو الله قد  یا سیدي إنّ :م إلیھ الشاب وقال منا كلنا علیھ ثم تقدّ وسل

ولي جرح قد نغل وداء قد استمكن ،جعلك وأمثالك أطباء لأسقام القلوب ومعالجین لأوجاع الذنوب 

ّ  ،وأعضل   ).1( » ...ف بي ببعض مراھمك فافعل فإن رأیت أن تتلط

خطابیة جاءت على شكل عرض مباشر لقول الشخصیة صیغتھ ال ھذا المقطع یشیر بوضوح إلى أنّ  إنّ 

الناقل ھنا ینقل كلام /اوي اوي، فالرّ ل من طرف الرّ لیق أو تدخّ عت دون أيّ  "الشاب"المحوریة 

لة ة للنصیحة، مبجّ شخصیة الشاب شخصیة محبّ ن من خلالھ بأنّ الشخصیة بحذافیره، والذي تبیّ

ً فھم من كلام الشاب ما یُ للمشایخ، ساعیة للأخذ منھا واقتفاء أثرھا، ك ً ھ كان متشوّ أنّ أیضا لرؤیة  قا

ھ الشیخ لقاء الشیخ لأنّ  فھو مرید أحبّ  ،من تجاربھم والاستفادةالأولیاء والصالحین بغیة أخذ نصائحھم 

ّھ یملك القدرة الكافیةل كما،ائھا وبآفات النفوس وأمراضھا وأد -في اعتقاده–الكامل العارف  یرشده إلى أن

  .ب نفوس المریدینالتي تمنعھ من دخول حضرة الله تعالى فھو یطبّ ات الذمیمةزوال الصف

 ً ً ویمكن أن نجد مثالا لھذا النقل الحرفي لأقوال الشخصیات في المقطع الأخیر من نص الحكایة   آخرا

ّ ...  « الثالثة، سیدي كم لم أراقبك في خلواتي، كم :یل وینوح على نفسھ ویقول وكان یدخل الحجر بالل

والویل من صحیفتي إذا ،فالویل لي یوم ألقاك ،سیدي ذھبت حسناتي وبقیت تبعاتي ،بارزك بالمعاصي أ
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في إحسانك   وتوبیخك لي،مقتك إیاي لي الویل من  بل حلّ ،نشرت مملؤة من فضائحي وخطیئاتي 

ّ ،إليّ  ّ عالي، سیدي إلى من أھرب ع على فِ ومقابلة نعمتك بالمعاصي وأنت مطل من ألتجئ وإلى ،إلیك إلا

ّي لا أستأھل أن أسألك الجنة، بل أسألك بجودك وكرمك وفضلك  ّ علیك، سیدي إن  ،وعلى من أعتمد إلا

  )1( » ...ك أھل التقوى وأھل المغفرة أن تغفر لي وترحمني فإنّ 

ّ  إنّ  موسى بن "ل والمباشر لقول ھذه الشخصیة عند قراءة المقطع ھو العرض المفصّ للنظر  فتاللا

ً بأنّ  نحسّ ،إذ للأحداث و الوقائع  ، والنقل الحيّ "مان الھاشميمحمد بن سلی تسرد بھ  ھ لیس تقریرا

ا ھو الرجل في ذلك ھعیننا، فأھ الحادثة بعینھا تكشف بوضوح أمام لكنّ ) أي خطاب مسرود(الحادثة 

ً الحجر المظلم رافعً  ّ ا لعلو، ھربّ ا یدیھ إلى السماء مناجیا صیغ  وظھور،م لإبقاء على ضمیر المتكل

یوھمنا ھوما ھا ات القول في الحكایة على مستوى نصّ نقل العدد الحقیقي لمرّ لةمحاول بكثرة فیھالتكرار

ً مونولوجإیراد ھذه المناجاة باعتبارھا  نّ ،كما أأكثر  قعیة الأحداثابو ً داخلی ا والتي جاءت ھنا على  -ا

فھو ینقل تلك المتتالیات  ،یةاوي نفسھ فیما قالتھ ھذه الشخصم الرّ حشكل خطاب دعائي دون أن یق

 ّ تساعد القارئ على  - تھا فقطلت تعبیر الشخصیة الصریح عن مشاعرھا الباطنیة ویثبّالدعائیة التي مث

ف على مكانھا فھي شخصیة نادمة على ما فاتھا، سالكة طریق رسم صورة ھذه الشخصیة والتعرّ 

فھي تدعو وتستغیث راجیة العفو من الله ، التوبة، وھي على ما یبدو بلغت بھا الحاجة إلى الله مداھا

  .كت جوارحھا بالطاعة لھ عز وجلّ مقبلة بقلبھا علیھ بعدما تحرّ 

ھذا النموذج من ومن المشاھد الحواریة التي یتجلى فیھا النقل المباشر لأقوال وحتى لأفعال الشخصیات

  :الحكایة الأولى

ّ تفإن رأیت أن : فقال الشاب للشیخ   .مك فافعل ي ببعض مراھبف تلط

  .سل عما بدا لك: فقال لھ الشیخ

  ؟ما علامة الخوف من الله تعالى: فقال لھ

ً  ثم خرَّ ،ا خوف غیر خوفھ، فانتفض الفتى جزعً  أن یؤمنك خوف الله من كلّ : قال علیھ ساعــة  مغشیا

كل دقیق ا أقوالھما بشتً بّثم،اوي في عرض تساؤلات الشاب وإجابات الشیخ عنھا الرّ  ، ویستمرّ )2(....

بمثابة تفصیل  ذكره لإغماء الشاب والتي تعدّ كل منھ، ما عدا إیراده لبعض جزئیات الحركة دون تدخّ 
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نصي جعل نص الحكایة یقترب من زمن  مضخّ تأحدث وھو الأمر الذيمنھ،  لٌ للحادثة أكثر ما ھي تدخّ 

  .الحكایة الأصلي

  في الحكایة السادسة  و أبي القاسم الجنیددار بین الشیطان  كمثال آخر المشھد الحواري الذي وسنسوق

  .أما تستحي من الناس: قال لھ

  ؟أھؤلاء عندك من الناس: قال

  .نعم: قلت

  .ولكن الناس غیر ھؤلاء،لو كانوا من الناس ما تلاعبت بھم تلاعب الصبیان بالكرة : قال

  ؟من ھم: قلت

ّ ،قوم في مسجد الشونیزیة قد أضنو جسدي وأحرقوا كبدي : قال ا ھممت بھم أشاروا إلى الله تعالى مكل

  .)1(فأكاد أحترق

اوي على الحوار بشكل أساس في عرض حكایتھ ساعد على رسم ھذه الشخصیة الخیالیة اعتماد الرّ  إنّ 

ضف إلى ذلك ،)2»  (خیر أسلوب لمعرفة أو لرسم الشخصیة« فھوفیعالمنا البشري،وإدخالھا  أوالغریبة

ّ فقدخصیات ،قدرتھ على إیھامنا بواقعیة الش وِرة للجنید بغض حا ُ جعلنا نتخیلّ وجود شخصیة كائنة م

ّع بوجود حقیقي واقعي أم لا،  ّھا تتمت ّھاالنظر عن أن ّ أن ً  إلا ّع بوجود لغوي فعلا ً ب،وتتمت واقعیة إیھامنا أیضا

" الشیطان"لا یمكنھ أن یتقبّل الطرف الثاني من ھذه المحاورة خارج ھذا السیاق الحدث فالقارئ 

ة تمسكھم با عتباره مخلوق مخفىبا ّ ، كماكشفت ھذه المحاورة عن قوة إیمان عباد الله الصالحین وشد

بھمعن وساوِس الشیطان بدلیل اعترافھ بذلك لأبي القاسم الجنید ّ ّ ،و تغل   .عز وجل

ّمني و« ھذا المقطع الحكائي ویمكن أن یعدّ  ّ ،ولا یكل أنا فكنت أستثقلھ وھو یطوف في السوق ،ویمر علي

ّن ھذا ثقیل یتمنى ھذه الشھوات العزیزة ،وأنا أطلب كسرة یابسة ما حصلت لي :أقول في نفسي  والله إ

... « )3( ً فھو یتعامل معھا ،ھا اا إیھ كلامھ إلى ذاتھ محاورً اوي قد وجّ ا، كون الرّ ا مباشرً ذاتیً  مونولوجا

ي معرفتنا بما یجول في ر أن ینمّ من شأن ھذا المقطع الحواري القصی،وخر في خطابھ ھذاآنھا كویضمّ 
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ّ ، فالرّ فقیراوي من استثقال لھذا الدواخل الرّ  د لھا عدم ارتیاحھ لھذا ث إلى ذاتھ ویؤكّ م یتحدّ اوي المتكل

  ".إنّ "الرجل بدلیل توظیفھ لأداة التوكید 

ع ادِ المخصاحبھم الأبدال لجماعة خطاب اوي الرّ ینقل وفي المقطع الأخیر من الحكایة الخامسة عشر 

 ّ  س ھذا النقل المباشر بدرجة أكبركسابقیھ، وقد تكرّ " قالوا"ت علیھ صیغة الفعل بشكل مباشر، دل

فأراد ... «:فیقول ل للواقعةوالتي توحي بالنقل المباشر والمفصّ " فالتفتوا إلیھ"قلبھ  تورد بالعبارةالتي

ص بالكبیرة أن یسیر معھم و یمشي على الماء فغاص في خادمھم الذي طرح السمك بین أیدیھم وتخصّ

  .)1( »...البحر فالتفتوا إلیھ وقالوا یا فلان من خاننا لیس منا 

اوي الحوار الذي دار بینھ وبین تلك المرأة وفي مقطع طویل من الحكایة العاشرة یعرض لنا الرّ 

ا مفصلاً  بھا التقىالصالحة التي    .عرضً

 !  بالرجال ما لم یصل إلى مقامات النساء جتماعالایا عبد الله ما رأیت أعجب من حالك أیرید : قالت

  .ما أكثر دعواك: قلت

  .نةتحرم الدعاوى بغیر بیّ : قالت

  ؟نةفما الذي لك من البیّ: قلت

  .ي لھ كما یریدھو لي كما أرید لأنّ : قالت

ً فأرید الساعة سمكً : قلت ً ا مشویا   .طریا

ّ ،ھذا من نزول مقامك وافتجاعك في غذائك وطعامك : قالت ً وھلا   سألتھ أن یھب لك من الشوق جناحا

  .)2(...تطیر بھ إلیھ كطیراني 

ّ صیغة لاحظن الحوار جاءت على شكل عرض مباشر لأقوال الشخصیتین المتحاورتین، إذ لم ھذا أن

ّ ل من طرف الرّ تدخّ  نلمح أيّ  و وشخصیة في ھ راٍ ل ھنا أحد طرفي محاورة على أساس أنّ اوي الذي مث

  .الآن ذاتھ
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بمثابة المرآة التي تعكس صورة شخصیات الحكایة  یعدّ  من الحكایة الثانیة عشر آخر وثمة مقطع

ّ بھیأتھا الطبیعیة،  ث بصوتھا فسح المجال أمامھا لتتحدّ  فیھبالنیابة عن شخصیاتھ، بلاوي الرّ م فلا یتكل

ّ ھنا ھو لا یمارس ،فوتدلي بأفكارھا عن طریق ما یدور بینھا من حوارات   كلامالمباشرلنقل ال وظیفة إلا

  .الشخصیات المتحاورة فیما بینھما

  .لو قصدت الله عز وجل دون خلقھ أتاك: قال لھ الخراساني

  .ما لي لھذا المكان: قال السائل

  ؟أي شيء ترید: قال الخراساني

  .)1( ...فاقتي وستر عورتي ما سدّ : قال

ّ ى من الخَ شخصیة الخراساني شخصیة عارفة لا تر ن من خلال الحوار أنّ تبیّكمای  وجھ الحق لق إلا

لذلك ،والسائل الذي لم تنضج معرفتھ با بعد شخصیة على العكس من ،لذلك فھو لا یقصد سواه 

الخراساني قام بنفسھ عندما  أنّ في الحكایة وقد أعلمنا الراوي ،فھمھ ما أراد صعب على الخراساني أن یُ 

ٍ ،ثم دعا اللهن ویوصلى ركعت ،لا یمكن أن یفھمھ السائل أدرك بأنّ  وأعطاھما  أتى بثوب جدید وطبق

ِ  یجسدالمقطع  وللسائل،  ھ لنصح الناس فلو كان على العكس من  في معاملاتھ وحبّصدق الخراساني 

 ً ً لأمر ذلك لما ألقى بالا   .ھذا السائل أصلا

 :وفي آخر ھذا المبحث یمكننا أن نستنتج معادلة بسیطة تربط بینھ وبین المبحث السابق

 =المشھد الحواري  )                     السردیة الصیغة(.الخطاب المسرود =المجمل )  نیة الزمنیةالب(

.الخطاب المنقول  

  

  

  

  

                                                             
.215ص-روض الریاحین- 1 
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 )La vision narrative(الرؤیة السردیة في حكایاتالصالحین: المبحث الثالث

ا على ّ موضوع الرؤیة السردیة یقوم أساسً   : إن

اوي في الحكي ،أي على - 1 ّ ّخذه حیال ما یحكيوضع الر  .موقعھ الذي یت

 .علاقتھ بالشخصیات الحكائیة- 2

اوي إلى  ّ ّ الرؤیة ھي الطریقة التي ینظر بھا الر وإذ كان الراوي ھو الشخص الذي یروي السرد، فإن

اوي بالأحداث التي یرویھا، أي )وجھة نظره(الأحداث عند تقدیمھا أي  ّ ، فھي التي تدرس علاقة الر

  .)1(ر منھا إلى ھذه الأحداث الزاویة التي ینظ

اوي الأحداث عندتقدیمھا ،ویمكن أن )La  vision(وتعرف الرؤیة  ّ ّھا الطریقة التي اعتبربھا الر بأن

ّ - تنضوي  تحت كلمة الأحداث ھنا  ّ عناصر بناء القصة وأبرزھا الخلفیة الزمانیة والمكانیة لكل كل

نھا وتكون على ّ ُكو فالرؤیة  -علاقة مباشرة أو غیر مباشرة بھا  الأحداث وطبیعة الشخصیات التي ت

د  ّ اوي لمادة القصة ،فھي تخضع لإرادتھ ولموقفھ الفكري، وھو یُحد ّ د من خلال منظور الر تتجسّ

اوي الذي یقف خلفھا فھما متداخلان ومترابطان،  ّ د طبیعة الر ة التي تحدّ ِساطتھا أیبمیزاتھا الخاصّ بو

ّ منھما ینھض على الآخر فلا رؤیة ٍ بدون رؤیة، وینعكس ھذا التداخل بصورة وكل بدون راوٍ، ولا راو

د إلى درجة كبرى نوع البناء ونمط العلاقات بین  ّ مباشرة على بناء المادة القصصیة ،فالرؤیة تحد

سُفر عن  ّ الرؤیة ت ّھا تمتلك ھیمنة شبھ مطلقة على تلك العناصر، إن العناصر الفنیّة، لسبب أساس ھو أن

د بالنسبة للصوت الذي یحملھا، والأفق الموقف الخاص للرّ  ّ ّ كل فكرةتتحد اوي إزاء عالم القصة، لأن

  .)2(الذي تستھدفھ

  )relation narrateur): (بمرویھ(علاقة السارد بالحكایة - 1

  : وھنا نطرح التساؤلات التالیة

اوي بالنسبة للأحداث ؟ ّ ھ الر ّ   .       ما الموقع الذي یحتل

                                                             
.171ص-أحمد رحیم كریم الخفاجي-1  

ن بتسمیات عدیدة منھا* ّ . إلخ...زاویة الرؤیة -المنظور-حصر المجال -البؤرة -وجھة نظر: عُرف ھذا المكو  
بیروت  - المركز الثقافي العربي -)  دیة في التناص والرؤى والدلالةمقاربات نق(المتخیل السردي  - عبد الله ابراھیم - 2

.62ص  -1990 1ط  
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  قـف خلفھا؟                                                                              ھل یكون في مركزھا؟ أم ی

م على نحو معیّ ُقدّ ّما بإزاء أحداث ت ّنا لا نكون في السرد بإزاء أحداث أو وقائع خام فحسب، وإن ن، فلا ـإن

اوي على نقل المروي فـة الـتقتصر وظیف ّ ّل شخصیة حكائیـحسب،بـر ل الحكي، ـة موجودة داخل قد یمث

ّ ـفھ ٍ ممث د شـات، فإمّ ـل مستویـذا التمثیـل الحكي، ولھـل داخـو إذن راو ّ ع لمسار ـاھد متتبّـا أن یكون مجر

ّھ لا یشارك مع ذلك في الأحداث ،وإمّ  ا عبر الأمكنة ولكن سیة ـا أن یكون شخصیة رئیـالحكي ینتقل أیضً

  .)1(في القصة

ّ ثمة وضعی ا یشیر إلى أن ّ اويمم ّ ا داخل الحكي، : تین للر ا أن یكون خارج نطاق الحكي ،أو موجودً ّ إم

  : معوجود درجات لمستوى حضوره في الحكایة ،نمیزّ منھا وضعین

اوي بطل سرده  - 1 ّ ل یكون فیھ الر ّ  ).Narrateur Autodiégétique(وضع أو

اوي بدور ثانوي كملاحظ أو مشاھد - 2 ّ  ).Observateur témion(وضع ثانٍ یقوم فیھ الر

  )2(بین نوعین من الساردین Genetteولقد میزّ جینیت

یھ بغیري القصة ،وھو )Narrateur Hétérodiégétique: (السارد الغریب عن الحكایة- 1 ّ ویسم

سارد غریب عن الحكایة، لا علاقة لھ بالحكایة التي یسردھا، فتكون حكایتھ منسوبة إلى ضمیر 

 .ى قصة ھو خارج عنھاالغائب، ونموذجھ ھومیروس الذي یرو

ن في الحكایة- 2 ّ یھ بمثلي القصة ،وھو ) Narrateur Homodiégétique :(السارد المتضم ّ ویسم

م،  ّ ّظ سرده باستعمال ضمیر المتكل َف َتل سارد حاضر كشخصیة في الحكایة التي یروي أحداثھا ،ی

ة   .ونموذجھعولیس في إلیاذة ھومیروس فھو یروي قصتھ الخاصّ

  

  

  

  
                                                             

.61ص  -بنیة النص السردي -ینظر حمید الحمیداني -1  
.255ص  -خطاب الحكایة -ینظر جیرار جینیت - 2  
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  :ویمكن توضیح علاقة السارد بحكایتھ في الخطاطة التالیة

  

  :                  اوي بالشخصیةرّ تحــدیـــد أنماط الرؤى من خلال علاقة ال- 2

وسرد ذاتي ) Objectif(سرد موضوعي  « :یمیزّ الشكلاني الروسي توماتشفسكیبین نمطین من السرد

)Subjectif( عا على كلّ شيء، حتى الأفكار السریة ّ ، ففي نظام السرد الموضوعي یكون الكاتب مطل

ا ّ نوع الصیغة المستعملة في   وي بالحكایةعلاقة الر

  الحكي

  بعض الشروحات

  

  

  )غیري(غریب عن الحكایة 

  

  

صیغة السارد العلیم بكل شيء 

  .الغائب" /ھو"

غیر موجود / سارد

في القصة یروي 

مجرى السرد ،لھ 

معرفة مطلقة ودرایة 

واسعة عبر 

لوالكشف  ّ التدخ

والاستبطانلأحداث 

  .النص

  

  

ن في الحكایة  ّ   )مثلي(متضم

  

  

  .حاضر" /أنا"صیغة المتكلم 

بطل یروي مجرى السرد / سارد

من خلال حضوره أو مشاركتھ 

  .فیھ

  أو

شاھد یروي مجرى السرد / سارد

من خلال مشاھدتھ لھ، من غیر 

  .مشاركھ فیھ
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ّنا نتتبّ ّ في نظام السرد الذاتي فإن ّرین على تفسیر للشخصیات، أما اوي متوف ّ ع الحكي من خلال عیني الر

اوي أو المستمع نفسھ: لكل خبر ّ   .)1(   »متى وكیف عرفھ الر

أنماط الرؤى التي اقترحھا جان   » خطاب الحكایة« »ویورد جینیت في كتابھ 

اوي والشخصیات)jeanpouillon(بویون ّ ا لقیاس العلاقة بین الر ً   :والتي یمكن عدّھا معیار

 .وفیھا تكون معرفة السارد أكثر من معرفة الشخصیة: لرؤیة من الخلفا- 1

  .وفیھا یعرف السارد ما تعرفھ الشخصیة: الرؤیة مع- 2

ّ من معرفة الشخصیة : الرؤیة من الخارج- 3   )2(وفیھا تكون معرفة السارد أقل

یھا بمظاھر السرد ،مع إدخا Todorovویتبنى  ّ لھ لبعض تصنیف جان بویونللرؤى السردیة ویسم

ّھ أضاف إلیھ بعض الرموز  التعدیلات الطفیفیة علیھا، فھو لم یفعل عند مقاربتھ لھذا التصنیف سوى أن

ّ بتوضیح معنى كلمة  ً إیاھا أصول تحلیل الخطاب السردي، كما اھتم الریاضیة، معتبرا

)Aspect(ّھ یستعملھا بمعنى قریب من معناھا الاشتقاقي وھو ا إلى أن ً و النظرة ،وبكیفیة الرؤیة  أ: مشیر

ّ المظھر یعكس العلاقة بین ضمیر الغائب  ا یذھب إلى إن في ) أنا(وبین ضمیر المتكلم ) ھو(أكثر تحدیدً

الخطاب، أي العلاقة بین الشخصیة الروائیة وبین السارد، ویستخدمتودوروف عبارة مظاھر السرد 

ف علیھا داخل ً أدبیاً،  لیحیل بھا على مختلف الإدراكات التي یمكن التعرّ السرد، فنحن عندما نقرأ عملا

 ،ً ّنا في الوقت الذي ندرك فیھ الأحداث ندرك أیضا ا، لأن ً ً مباشر لا نتلقى الأحداث التي یصفھا تلقیا

بكیفیة مختلفة الإدراك الحاصل عنھا لدى الذي یحكیھا ْ ّخذ )3(وإن ّ الإدراك الداخلي یت ، ثم یذھب إلى أن

ا ثلاثة ھي نفسھا التي  ً  :اقترحھا بویونأصناف

  :)la vision par derrière:الرؤیة من الخلف (الشخصیة  >السارد- 1

وھي الصیغة التي یستعملھا السرد الكلاسیكي في أغلب الأحیان، وفي ھذه الحالة یكون السارد أكثر 

ّھ یرى ما  معرفة من الشخصیة الروائیة، وھو لا ینشغل بأن یشرح لنا كیف اكتسب ھذه المعرفة، إن

ري خلف الجدران كما یرى ما یجري في دماغ بطلھ، فلیس لشخصیاتھ الروائیة أسرار، ولھذا یج
                                                             

ص  - 1982 1ط -مؤسسة الأبحاث العربیة -ترابراھیم الخطیب -نصوص الشكلانیین الروس -نظریة المنھج الشكلي -1

  .46ص   -حمید الحمیدانيلبنیة النص السردي  ضمن -189
.201ص  -خطاب الحكایة -ینظر جینیت -1  

.58ص  -مقولات السرد الأدبي-ینظر تزفیتان تودوروف - 2  
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غبات السریّة لدى إحدى  ّ في معرفتھ بالرّ ا إما ً ق السارد علم ّ ا درجات مختلفة، فقد یتجلى تفو الشكل طبعً

ا في معرفتھ لأفكار شخصیات ّ كثیرة في آن  شخصیات الروائیة التي قد تكون غیر واعیة برغباتھا، وإم

د سرد أحداث لا تدركھا شخصیة  ّ ّ في مجر واحد ،وذلك ما لا تستطیعھ أيّ من ھذه  الشخصیات، وإما

  .روائیة بمفردھا

 :)la vision avec:الروائیة مع( الشخصیة= السارد- 2

ة في العصر الحدیث، وفي ھذه الحالة یعرف السارد بقدر ما  وھذا الشكل منتشر كذلك في الأدب وخاصّ

ل إلیھ الشخصیات ت نا بتفسیر للأحداث قبل أن تتوصّ ّ عرف الشخصیة الروائیة، ولا یستطیع أن یمد

الروائیة، وھنا أیضا یمكن القیام بتمییزات كثیرة ،فمن جانب یمكن القیام بالسرد بواسطة ضمیر المتكلم 

نھا نفس الشخصیة ع ّ ا بحسب الرؤیة التي تكو ً   .ن الأحداثالمفرد أو بضمیر الغائب ،ولكن دائم

  :)la vision du dehors: الرؤیة من الخارج(الشخصیة  <السارد- 3

ا تعرفھ أيّ شخصیة من الشخصیات الحكائیة،وقد یصف لنا ما  ّ ّ مم وفي ھذه الحالة یعرف السارد أقل

ّ النزعة الحسیّة الخالصة موجودة  ّھ لا ینفذ إلى أيّ ضمیر من الضمائر، وطبیعي أن یراه وما یسمعھ لكن

م لھذه كم ّ ّ بكثیر من المظھرین السابقین، والاستخدام المنھجي المنظ ظھر من مظاھر الكتابة، وھي أقل

ّ في القرن العشرین    .)1(الطریقة لم یتم إلا

 ً ً بھا تماما ّصلا ا مت ً ّ جیرار جینیت فیتحدّث عن المنظور ضمن الصیغة السردیة ،ویعتبره مظھر  - أما

ً كما رأینا مع تودورو ً ولیس مستقلا ق إلیھ إلى جانب المسافة باعتبارھما الشكلین -فمسبقا فیتطرّ

ً ما كانت من بین المسائل التي ظفرت بقدر كبیر  ّ ھذه المسألة غالبا الأساسیین للصیغة، وھو یرى بأن

قة، وذلك من خلال قراءتھ  ّ ّھا أدّت إلى نتائج نقدیة محق من الاھتمام منذ نھایة القرن العشرین، حیث أن

ّھا لكتابات ال تعاني من خلط  -في تقدیره - سابقین كفصول بیرسیلوبوك عن بلزاك أو فلوبیر، غیر أن

م؟ ،ومن ثم یتبنى مصطلح : من یرى؟ والسؤال: مزعج بین الصیغة والصوت، أي بین السؤال ّ من یتكل

ً بعض الكثرة،وبذلك یتحاشى المضمون البصري ) Focalisation"(تبئیر" ّھ أكثر تجریدا حیث یرى أن

وجھة النظرمف ِ   .)2(..رط الخصوصیة الذي تنطوي علیھ المصطلحات الأخرى مثل رؤیة وحقل و

                                                             
.58/59ص  -مقولات السرد -ینظرتودوروف - 1  
.198/201ص  -خطاب الحكایة - ینظر جیرار جینیت -2  
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ّھ ا أن یكون شخصیة  « ویعرف التبئیر بأن ّ د، وھذا المصدر إم تحدید زاویة الرؤیة ضمن مصدر محدّ

ا لا علاقة لھ بالأحداث ً مفترضً   . )1 » (من شخصیات الروایة، أو راویا

ا ھو الحكایة ومن ھنا یطُلق جینیت على  ً جدیدً اسما ً لھ الحكایة الكلاسیكیة عموما ّ ل الذي  تمث ّ النمط الأو

ة ّ ، ویطلق على النمط )focalisation Zéro(، أو ذات التبئیر الصفر )non focalisé(غیر المبأر

،و یطلق على النمط الثالث الحكایة )Focalisation interne(الثاني الحكایة ذات التبئیر الداخلي 

  .)Focalisation Externe  ()2(تبئیر الخارجيذاتال

یالمعرفة،  ّ ّ الراوي ھنا كل وبذلك تعادلالرؤیة الخلفیة عند بویون،التبئیر الصفر عند جینیت، حیث أن

اوي: ویرمز لھا تودوروف بـ ّ   .الشخصیة  >الر

اوي ھنا لا یقول ّ ّ الر ّ ما تعرفھ ھذه  وتعادلالرؤیة مع عند بویون،التبئیر الداخلي لدى جینیت، حیث أن إلا

اوي : الشخصیة، ویرمز لھا تودوروف بـ ّ   .الشخصیة = الر

 ّ اوي أقل ّ وتعادل الرؤیة من الخارج عند بویون،التبئیر الخارجي حسب رأي جینیت، حیث یعرف الر

ا تعرفھ الشخصیة، ویرمز لھ تودوروف بـ ّ اوي: عن المواقف والأحداث مم ّ   .الشخصیة  <الر

ح المفھوم الواحد والتسمیات ویمكن جدولة جھود ھؤ لاء الباحثین في الخطاطة التالیة التي توضّ

  : المختلفة

  تزفیتان تودوروف  جیرار جینیت  جان بویون

اوي   التبئیر الداخلي   الرؤیة مع ّ   الشخصیة = الر

  الشخصیة  >الراوي  التبئیر الصفر  الرؤیة من الخلف 

اوي  التبئیر الخارجي  الرؤیة من الخارج ّ   الشخصیة  <الر

  

  

  

                                                             
.46ص  - ع السابقالمرج -حمید الحمداني -3  
.201/202ص  -خطاب الحكایة -ینظر جیرار جینیت-1  
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  )Fonction du narrateur: (وظائف السارد- 3

بعد ضبط تواجدات السارد المختلفة في النص القصصي یبدو من المفید أن نضبط وظائفھ في السرد، 

عھا كما  ّ ّھ وز ًا أن ّة وظائف یؤیدھا السارد وھو یروي أحداث قصتھ، مبینّ وقد أحصى جیرار جینیت ست

ّغة ،و ً في الحكایة الواحدة، فقد تستغرق وزع یاكبسون وظائف الل لا یفُترض وجود ھذه الوظائف جمیعا

اوي في تأدیة مھمات  ّ ع دلیل حریة الر ّ ّ التنو وظیفة واحدة مجمل الحدث السردي لحكایة ما، ولكن

دة،  دة ترتفع بمستوى النص السردي إلى مستوى النص المفتوح الذي یقبل التأویلات المتعدّ متعدّ

  : والوظائف ھي

ل وظیفة للسارد ھي السرد نفسھ ): Fonction du narratif(وظیفة سردیة - 1 ّ من البدیھي أن تكون أو

ل أسباب تواجد الراوي سرده للحكایة، فھي الوظیفة التي لا یمكن لأيّ سارد أن یحید عنھا دون  ّ ّ أو إذ أن

ّصلة بالحكایة  ّھا مت  .أن یفقد في الوقت نفسھ صفة السارد، بمعنى أن

یھا البعض الوظیفة التنسیقیة، إذ یأخذ السارد ): Fonction de régie(الإدارةوظیفة - 2 ّ أو كما یسم

م بأحداث الحكایة كالتذكیر بالأحداث أو  ّ على عاتقھ التنظیم الداخلي للخطاب القصصي من خلال التحك

ّصلةبالنص السردي...سبق لھا أو الربط بینھما ّھا مت   .إلخ،أي أن

كاھا ):Fonction de communication(و الوظیفة التواصلیةوظیفة الوضع السردي أ- 3 ِّ حر ُ وم

الأساسیان ھما المسرود لھ الحاضر أو الغائب أو الضمني، والسارد نفسھ عند اھتمامھ بإقامة صلة بھ، 

 ً ً كان أو تخییلیاّ  .أو حوار معھ حقیقیاّ

ّق من الاتصال الحاصل یقوم بھا السارد بنیّة ال) Fonction de Phatique: (وظیفة انتباھیة- 4 تحق

  .بینھ وبین المرسل إلیھ

وتظھر حین یشیر السارد في خطابھ إلى المصدر )Fonction testimoniale: (وظیفة استشھادیة- 5

ّة ذكریاتھ، أو الأحاسیس التي تثیرھا في نفسھ مثل ھذه الحادثة   .الذي یستقي منھ خبره أو درجة دق

ً یبرز ) Fonction idéologique : (وظیفة إیدیولوجیة- 6 ً أو تعلیلیا ً تفسیریا ّخذ ھذه الوظیفة شكلا وتت

لاتھ المعتمدة في نص الحكایة التي یرویھا ّ اوي تدخ ّ  ).1(.بھ الر

  

                                                             
.264/265ص  - خطاب الحكایة -ینظرجیرارجینیت-1  
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واة وأنواع الرؤى المقرونة بھا في الحكایات  ّ   :وسنقوم الآن بتوضیح أنواع الر

واة- 1 ّ   :  أنواع الر

اوي بدت حكایات الصالحین مؤسّسة في ضوء مو  ّ اوي الذي یملك زِمام (قع الر ّ ًلصنف الر أي تبعا

  :على نمطین اثنین ) حكیھا 

اوي في الآنذاتھ ، أو مرویة : حكایات ذاتیة-1- 1 ّ مرویة بلسان البطل نفسھ عن نفسھ ،فھو البطل والر

ا عن مضمونھا من غیر  ً ا على الأحداث مخبر اوي فیھا شاھدً ّ عن تلامذة ومریدي البطل ، یكون الر

 . اركتھ فیھا مش

ل لمستوى حضور السارد في الحكایة ، أي عندما یكون  ّ و ّ تندرج الحكایة الثانیة في إطار الوضع الأ

اوي  ّ ً في الوقت نفسھ  ، فذو النون المصري الر ً وراویا نة فیھا /بطلا ّ م ھو شخصیة محوریة متضم ّ المتكل

ّھ یؤدیفي الوقت نف ّل في المحكي من یروي لنا الأحداث من خلال حضوره ، كما أن سھ  وظیفة  ممث

م  ّ ا بارِز الحضور بدلیل استخدامھ لضمیر المتكل ً خلال مشاركتھ فیھا ، فھو یسرد وقائع كان فیھا طرف

التي تخبر عن السیر ھنا "أنا "و، )1(» بینما أنا أسیر في نواحي الشام« المقطع في ھذا  "أنا "المنفصل 

اوي ،بینما  ّ ھ التي سار"أنا "ھي أنا الر ُ صل َ د حضوره بصفة أكبر و ّ ا یؤك ّ ت ھي أنا الشخصیة،ومم

ْ "الشاب"للمسافة التي بینھ وبین من یروي عنھ في نفس الحكایة  ، وذلك باستعمالھ المتناظر لضمیري

ّصلین في مقاطع عدیدة من الحكایة  م والغائب المت ّ ّ السلام :المتكل ّمت علیھ  ،تقدّمت إلیھ  ،لم یرد علي سل

  .إلخ...

أنا الشخصیة  المشاركة ،ولذلك یمكننا وضعھ في خانة + أنا السارد : ھو یقوم بوظیفتین اثنین إذن ف

  .داخل حكائي متماثل حكائي

ائیان  ّ ابعة والسادسة ، فالر ّ َا الحكایة  الر وِی واة أیضا را ّ ّل ھذا النوع من الر اویان الیافعي وأبا /ویمث ّ الر

ّھما قاما بدور مزدوج على ھما البطلان فیھما ،وا )2(القاسم الجنید  أن ا على أحداثھما،بمعن لشاھدین أیضً

ل منھ المشاركة في الأحداث، والثان ّ علیھ ي منھ سرد ھذه الأحداث فیما بعد، ومستوى الحكایتین الأو

  .فھما ساردان داخلان في الحكایة متماثلان في الحكي

                                                             
.38ص  -روض الریاحین  - 1 

.166/139ص -ینظر نفسھ-  2 
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غنا بواسطة ضمیر ویبدو لنا كلّ شيء في الحكایة الخامسة من منظور سارد فاعل  ّ في الأحداث ،قد بل

م عن رحلتھ ذات المغزى الصوفي من خلال قولھ  ّ سافرت إلى العراق  ،رأیت مدینة  ،قصدت :المتكل

 ً ٍ داخلي مشارك وكان السرد فیھا )1(مكانا ً،إذن فھو راو ، فھو یحكي لنا حكایة ھو بطلھا ومحورھا أیضا

ً ذاتیا یعبرّ عن المواقف ا ً لذلك سردا   .لشخصیة لسارد الحكایة تبعا

اوي  ّ ّف الر ٍ داخلي  ) عبد الله ابنالأحنف رحمھ الله (كما یصن ّھ راو في النص الحكائي السابع على أن

ا في السیر الحدثي في الحكایة ، بل ھو الشخصیة الرئیسیّة التي  ً ا ھام ً ّل طرف ّھ یمث ّل في المحكي لأن ممث

ّ حولھا والتي تبدو من خلال الح ة حول ذاتھا  یتمحور النص ّ ّع بحركیة معرفیة ونفسیة تام ّھا تتمت كایة بأن

بةّ للانتفاع بنصائح  الزھاد  ِ ، فھي شخصیة عارفة لما ینقصھا ،باحثة عن قدوة تقتدي بھا ،مح

عیسى ابن یونس المصري رحمھ الله ، والذي یقوم -وإن بدرجة أقل  - والصالحین  ، ویشاركھ في ذلك 

ھھ إلى ذلك الشیخ والشاب لیمنحاه بدور المساعد أو القوى ال مانحة حسب التحلیل الوظائفي فھو من وجّ

  .نصیحة ینتفع بھا 

ً على  ً على مستوى الفعل الحدثي وھو كذلك بطلا ّعبد الله ابن الأحنففي ھذه الحكایة ، قد كان بطلا إن

تي بصورة أوضح مستوى فعل السرد ،فھو یمُسك بخیوط النص الحكائي ویـقوده ، وقد تجلى السرد الذا

م منذ بدایةالحكایة إلى نھایتھا،وكذلك من خلال النشاط التفسیري  الواضح في  ّ في سیطرة ضمیر المتكل

ة في مثل قولھ ّ ًا شعورھا مر ة عن طریق استبطانھ لذاتھ واصف دخلت « :التعبیر عن أفكاره الخاصّ

ة أخرى)2(  »علیھما وأنا جائع وعطشان  ّ ا نفسھ مر ً ث ّ نفسي لابدّ من سؤالھا بشيء انتفع  قلت في« ،ومحد

واة  - ھو ھنا یقوم و، )3( »بھ  ّ بطولة الحكایة ،وسرد النص :بدور مزدوج  -كغیره من ھذا النوع من الر

كھ  ّ اوي ھو من یصنع البطل ویحر ّ ّ الر ّ انفراده بروایة الحكایة یفوق بطولتھ فیھا ذلكأن الحكائین بل إن

  .كما یشاء

اة الحكایات التالیة  وینطبق الأمر نفسھ على ر ّ العاشرة ،والحادیة عشر ،والسادسة عشر والسابعة : و

ّھم ذوات داخلیة وشخصیات بطلةتروي  لون فیھا،أي أن ّ اة داخلون في الحكایات ، ممث ّ   عشر ،فھم رو

  .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .310ص -ینظر روض الریاحین - 1

  .139ص-نفسھ - 2

  .139ص-سھنف- 3
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ّ ـحكای ّ الـا الأبطال ، ذلـست تمامً ـھا لیـ، لكنّ "أنا"م ـتھا بضمیر المتكل ّمون في ـك أن واة ھم من یتكل ّ ر

ً بعد حاضر زمن ّھم  أصبحوا مواضیعا أن عن أبطال وشخصیات وقعت أفعالھم في زمن مضى ، والمعن

ا في ز ً ن عن أنفسھم بوصفھا حدث ُ و ُ و ْ مان ومكان معینّین، فخرجوا عن انتھاء زمن الحكایة فصاروا یر

ّھناك مسافة زمنیة بین ما كانوا علیھ وما أصبحوا فیھ،  ة الروایة،أي أن ّ جلد الشخصیة ودخلوا في مھم

اوي فیھا ھو  ّ اوي في الزمن الحاضر ،وعلیھ لایعود الر ّ بین البطل الشخصیة في الزمن الماضي ،والر

وایة سیرة ذاتیة ، بل ھي سرد  ّ اوي  بضمیر البطل ولیست الر ّ ، وقد وردت ھذه "الأنا"یستخدم تقنیة الر

ّھ  اوي بذكر أحداث حصلت قبل زمن السرد أي أن ّ الحكایات بواسطة السرد التابع الذي یقوم فیھ الر

ّ استعمال صیغة الماضي كافیة لتحدیده ، ولو لم یشُر إلى المسافة الزمنیة   ّ بعد وقوعھا وإن ً یروي أحداثا

ّ  ،) 1(سرد عن لحظة القصة التي  تفصل لحظة ال ً في الحكایات ، إلا دة عموما وھي مسافة تبدو غیر محدّ

اوي  ّ ل والانتقال من ماضي الشخصیة إلى حاضر الر ّ ّھا توحي بالتحو   .أن

وتندرج الحكایة الأولى في إطار الوضع الثاني لمستوى حضور السارد في الحكایة ،أي عندما یكون 

ً على الأحداث  اوي شاھدا ّ اوي ذو النون حاضر الر ّ ا عن مضمونھا من غیر مشاركتھ فیھا  ،فالر ً مخبر

ّھ یروي بصیغة مزدوجة  ل في المجریات الرئیسیة لھا ، إن ّ ّھ لا یتدخ في الحكایة وشاھد على أحداثھا ،لكن

داخلیة كونھ شاھد على ما وقع من الأحداث،خارجیة كونھ : یحتاج القارئ إلى وقفة مركزة لفھمھا ھي

ل ویصف ویحكي ما یراه دون أن یكون وراءالحوادث لا یتدخّ  ّ ل فیما یحدث ،فھو غیر حركي ، یتأم

م في بعض المقاطع   ّ ّھ استخدم صیغة المتكل وصلنا ، : التي تجري في ھذه الحكایة،وإن لاحظنا بأن

ّھ )2(خرجت ،قضیت ، سألنا  ّھا لا تنبئ عن مشاركة فعلیة في الأحداث ،لذلك بدا لنا بأن سارد ، غیرأن

ًا لیترك المجال لصاحبا الكرامة  ًا ویتباین أحیان ّلا   )الشیخ والشاب(داخل في الحكایة یتماثل أحیان لیتكف

ّھ یكتفي  بسرد ما جرى بینھمامن حوار،فالسارد ھنا لا یتجاوز حدود الشخصیتین في الرؤیة ،بل إن

متعادل مع البطلان الشیخ والشاب  بتقدیمأفعالھما وصفاتھما وأقوالھما كما وردت دون أیّة زیادة ، فھو

رات الحدث في الحكایة وبكیفیة واحدة ،فھو شاھد یتزامن مع  ّ ،یحوز معھما الأخبار ذاتھا حول تطو

 ّ ّھ لا یقوم إلا ّ بأن ّھ لا یتبنى أیّة وجھة نظر ،ویتصاغر إلى درجة تجعلنا نحس الأحداث ولا یسبقھا ،و إن

  .بالوظیفة  الإبلاغیة  الصرفة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .323ص  -خطاب الحكایة- ینظر جیرار جینیت- 1

  .37ص-ینظرروض الریاحین- 2
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م  ّ اوي ذو النون في الحكایة بدلیل استخدامھ لصیغة المتكل ّ ّغوي للر في نعم فنحن لا نشك في الحضور الل

ة من الحكایة، لكنّ  ا فیھا، بل كمشاھد فقط وصف ماوقعت مواضع عدّ ً رِك ا بالأحداث أو مشا ً ھ لیس علیم

ّ مصاحبة ،كانت نتیجة " مع"علیھ عیناه ، فرؤیتھ ھنا ھي رؤیة  حتمیة لنظام التلمذة الصوفیة فلكل

د للفكرة  ِمثال المجسِّ ّھ ال فاتھ لأن ّ ن حركتھ وتصر ْ و ّ صوفي مریدون ومؤیّدوه یراقبون تجربتھ ویتحر

ً مع ذي النون وبطلا الحكایة الصوفیة،  فھو معجب بھما مؤیّد ) الشاب والشیخ(وھذا مالاحظناه فعلا

ا الوعظ بھما    .لسلوكیھما ،لذلك حكى عنھما مریدً

ن المشاھد للأحداث المشارك فیھا أحیانا   ّ اویالمتضم ّ ا للر ً ً بارز ّ الحكایة الثانیة عشر نموذجا وتعد

فھا منھ فیما بعدبطلا الحكایة مشاركة رمزیة لا أكثر ، حیث كان ظھو ّ د تمھید للحكایة تلق ّ الفتى (ره مجر

ا الأحداث التي جرت بین ھاتین الشخصیتین فقد وقعت أمامھ دون أن یسعى )الخراساني والسائل ّ ، أم

ً في  من أن یكون فاعلا ً للتدخل بینھما ،بل نجده منشغلا بالمراقبة والمشاھدة ومحاولة التفسیر بدلا

الخوارق الأحداث ومشا ّ ا الى المشاركة فیھا ، وذلك عندما شاھد جو ًا مدفوعً ً فیھا، وقدیجد نفسھ أحیان ركا

لات في الحكایة ،فقیام الفتى الخراساني أمامھ للصلاة ،و  ّ ّسمت بھ الأحداث، ولا سببیّة التحو الذي ات

ّ إتیانھ بثوب جدید وطبق فاكھة ،وإعطائھ للسائل قد أدھش الراوي ذي النون ودفعھ ل سؤالھ  عن سر

ا على وضع مسافة بینھ وبین ما یحكي )1(جاھھ مع الله عز وجلّ  ّنا  وجدناه حریصً ، وما عدا ذلك  فإن

ّسارد  دة ،وعلیھ فإن ا بلا ملامح محدّ ً ع ّ ًا ومتقط ا ، ولذلك جاء حضوره فیھا باھت تتیح لھأن یكون  محایدً

ّھ شاھد على أحداثھا ،متب ن لأن ّ ثل في المحكي الحكایة ھنا  داخلي متضم ّ ّھ لم یؤدي وظیفة  مم   . این لأن

ٍ مجھول لم یذكر اسمھ ـ  ا راوي الحكایة الخامسة عشر  ـ وھو راو واة أیضً ّ ّل ھذا النوع من الر ویمث

ل فیھا ،فقد اقتصر حكیھ على ما وقعت علیھ حواسھ  ّ ا على أحداثھا من غیر أن  یتدخ الذي كان شاھدً

ستوى الحكایة، أو قولیة تفسیریةعلى مستوى النص السردي، بل فقط دون مشاركة فعلیة منھ على م

د انحصار مجال حكیھ على ما رأتھ عیناه استعمالھ للعبارات التالیة  ّ ا یؤك ّ ا ولحدّ كبیر، ومم كان محایدً

ر : ا ولا حطباً ،كنت أنظر إلیھم من بعید وأتحسّ ً رأیت عشرة نفر قعود،لم أر معھم الركى،  لم أر نار

ل یشاھد فقط،یروي من الخارج على ،)2(على فراقھم ّ ّھ لا یتدخ ّھ حاضر لكن   مسافة بینھ وبین من یروي إن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .215ص -ینظر روض الریاحین  - 1

  .145ص-ینظر نفسھ- 2
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استثناء عنھمفھو ھنا بمثابة العین التي تكتفي بنقل المرئي في حدود ما یسمح لھا النظر، ب

البدیھي في المقدمة وذلك من أجل التمھید للحكایة  ،والتي ذكر فیھا سفره إلى ساحل البصرة حضورھ

الخاتمة لوصف الحالة النھائیة للحكایة والتقائھ بعشرة نفر وانضمامھ إلیھم ، وكذلك حضوره في 

اوي لیربط بین مجموعة الأحداث المنفصلة س ّ ا ،وھذین الحضورین ضروریین من الر ً واء كان مشارك

اوي الذي دفعتھ الصدفة الغریبة التي التقى بھا مع جماعة الأبدال ھذه،  ّ فیھا أم لا ، كما ھو حال ھذا الر

و ما رآه منھا من انزیاحات وخوارق ناقضة للمجرى العادي للحیاة لمتابعة خیوط الأحداث 

راتھا، وتقدیمھا لنا في شكل حكایة ،و یدّل ھذا على تماھي ّ اوي مع ما یرویھ وتفاعلھ معھ  ،وتطو ّ ھذا الر

ابقاء روایة الكرامات من قبل تلامذة الأولیاء .  وتعاطفھ مع أصحاب الكرامات ،وھذا ما یفسّر أیضً

  .،ومریدیھم، وأتباعھم ،ومعجبیھم

ّھ لم یشارك في  ن في الحكایة كونھ شاھد على أحداثھا ، متباین عنھا لأن ّ ٍ متضم اوي ھنا راو ّ إذن فالر

  .اثھا أحد

والأمر ذاتھ ینطبق على راوي الحكایة التاسعة عشر وھو أحد أصحاب سھل بن عبد الله بطل الحكایة ، 

اوي  ّ د المسافة القصیرة بین ھذا الر ة التي رافقھ فیھا ،وھذا ما یجسّ ّ یروي لنا ما شاھده عنھ طیلة المد

 ّ في الوقت نفسھ عن صدق ھذه المجھول وبین صاحب الكرامة بطل الحكایة سھل بن عبد الله ،وینم

ّ الحكایة د حضوره في الحكایة العبارة التي استخدمھا في مستھل ّ ا یؤك ّ خدمت سھلا « المشاھدة ، ومم

ثم یسترسل في حكي ما شاھده ورآه عن سھل بن ،)1( » ثلاثین سنة ، فما رأیتھ یضع جنبھ على الفراش

ّھ حاضر شاھد على أحداثھا ، عبد الله دون أن یذكر لنفسھ مشاركة واحدة،إذن فھو را ٍ داخلي لأن و

  .متباین  لایؤدي أيّ دور فیھا 

ً،فھو یسرد ویصف ویستخلص لحكمة : حكایات موضوعیة -2- 1 ٍ مفارق لمرویھ تماما یرویھا راو

  .معینّة

اوي الخارجي وھي  ّ ّ حكایات من الحكایات التي اختارتھا الدراسة تقنیة الر ّبعت ست   :وقد ات

 .لثة الحكایة الثا- 1

 -ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .182ص -ینظر روض الریاحین- 1
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 الحكایة الثامنة- 2

 الحكایة التاسعة- 3

  .الحكایة الثالثة عشر- 4

  .الحكایة الرابعة عشر  - 5

  .الحكایة الثامنة عشر - 6

ّھ روقد صنّ  ّھ غریب عن مجریات فت راوي الحكایة الثالثة محمد بن السماك على أن اوي خارجي ، لأن

ّھ یقود عملیة سردھا ،فھو لیس بشخصیة رئیسیة ،ولا حتى فرعیة في متنھذه  غم من أن الأحداث بالرّ

ً على ما  ً لم تقع في حضوره ،فھو لیس شاھدا الحكایة ، بل لاعلاقة تربطھ بشخصیاتھا ، یروي لنا أحداثا

ّما یروي ـ حسب ظني ـ ما راھالآ خرون،وما سمعھ منھم عن شخصیة موسى بن محمد بن یروي ، وإن

 ً ّغوي في الحكایة كاستخدامھ مثلا ّنا لم نجد ما یشیر  إلى حضوره الل سلیمان الھاشمي بطل الحكایة ، لأن

 ً م ،أو ما یشیر إلى حضوره الفعلي كالإشارةإلى قربھ من شخصیة البطل أو صحبتھ لھ مثلا ّ صیغة المتكل

تھ على روایة أحداث الحكایة إلخ...أو لقاء صدفة بھ ّ اقتصار مھم ّ نفینا لحضوره ھنا لا یشیر إل ، غیرأن

ّنا لمسنا حضوره على مدار النص الحكائي من خلال    : فقط ،بل إن

لة في نقل الكلمة من عند الملك موسى بن محمد -1  ّ ممارستھ الطبیعیة للوظیفة التنظیمیة الشكلیة المتمث

ة أخرى ،ضف إلى بن سلیمان الھاشمي إلى غلما ّ ة ، وإلى الشاب الذي اعتبر بھ في الأخیر مر ّ نھ مر

ا بتنسیق الحكایة وإرشاد القارئ وتعریفھ بما یدور من أحداث   ّصل أیضً لاتھ المحایدة والتي تت ّ ذلك تدخ

 ...) 1(فنظر إلیھ فقال  ، فلما أصبح توبتھ ، قام الھاشمي من مجلسھ وعانق الشاب : ، ومثال ذلك 

ّخذھا حیال الأحداث تدخّ - 2 ّل في المواقف التي یت ّي المعرفة ، وتتمث ٍ كل لاتھ المقصودة كونھ راو

وتفسیراتھ، وتعلیقاتھ، وكذلك تقویمھ للأوضاع،وإصدار الأحكام، وتكرار بعض المعاني التي 

ھة  لات الموجّ ّ ة دون غیرھا ،ومن أبرز نماذج ھذه التدخ یستخدمھا لتوجیھ النص حسب رغبتھ الخاصّ

را انتقال موسى بن : ن طریق تكرار المعاني ع ّ ذین صو ّ المشھد الافتتاح والاختتام لھذه الحكایة، الل

ّھو إلى حالة الزھد  والورع    .محمد بن سلیمان الھاشمي من حالة الترف والل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .49ص -ـ ینظرروض الریاحین 1
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ھ للمتلقي ، فھما یحویان العدید وھو تكرار یجسد الھدف التربوي  ّ اوي بث ّ الوعظي الذي أراد الر

ّھ أراد تكثیف المعاني من أجل  رة التي لم تكن الحكایة بحاجة إلیھا ولكن ّ منالأوصاف والمعاني المكر

ذات في : التأثیر في الملتقى ومثال ذلك قولھ في المشھد الأول  ّ یعطي نفسھ شھواتھا من صنوف الل

ً وجھھ   المأكل والملبس، تھ، كان شاباً جمیلا ّ ّ في الذي ھو فیھ من عیشھ ولذ ة إلا ّ لیست لھ فكرة ولا ھم

  كاستدارة القمروكانت نعمة الله علیھ سابغة یستغل في كلّ حول نحو منھ، ثلاثمائة ألف

ھ فیما ھو فیھ من النعیم  ّ ك في كم لم أراقب: وقولھ في المشھد الختامي،)1(وثلاثة آلافدینار ویصرف ھذا كل

خلواتي ، كم أبارزك بالمعاصي  فالویل لي یوم ألقاك والویل من صحیفتي إذا  نشرت مملوءة من 

  ) .2(فضائحي 

لاتھ التفسیریة    ّ ً ،) 3(كان قد عمل فیھ الشراب :  ومن تدخ ً ولا سقما ًا ولا مرضا لا یذكر بین یدیھ موت
اوي ھنا ھي )4( ّ ّھ غائب عن : ،  إذن فوضعیة الر ًا بدلیل اعتماده على خارجي لأن المحكي غیاباً كلیّ

ّھ لم یسھم عملیاً في الأحداث فھو یحكیعن غیره وعن  ضمیر الغائبعلى مدار النص بأكملھ ،متباین لأن

إلیھ بصلة ّ   .واقع لا یمد

اة الحكایات  ّ ابعة عشر ،والثامنة عشر الوضع نفسھ : ویأخذ رو ّ الثامنة ،والتاسعة ،والثالثة عشر، والر

ون ولا ھم )متباینون عن الحكایة / خارجون( ُ و ْ یوُ المعرفة بما یر ّ اة غیر حاضرون ولا كل ّ ، فھم رو

ا سبق حصولھا في زمن ما ، فھم أصوات غائبة عن  ً ّما یسردون أحداث ون ،إن ُ َرو بشاھدین على ما ی

موا أعمالھم بحیاد موضوعي تام بوصفھم مراقبین من  الشخصیات ، حكوا حكایاتھم من الخارج وقدّ

ل منھم ،أو تعلیق أو استبطان لخفایا الأحداثو الشخصیات ّ   .غیر تدخ

ّحضور صیغة المبني للمجھول في الجمل الاستھلالیة للحكایات المذكورة   :وإن

  

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 48ص  - ینظر روض الریاحین   - 1
 .50ص  -ینظر نفسھ - 2
  . 49ص  -ینظر نفسھ - 3
  .49ص  -نظر نفسھی -4
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ًا عـك واة لمرویھم ، إضافةإلى اقتران الحـن مفارقة الـانت إعلان ّ   قـن طریـاوي عرّ ـكي بمجھولیة   الـر

اة لا نعرف ھویاتھم ،ولا مصدر سردھم  إسقاط نظام العنعنة والإسناد من ّ الحكایات ، فھم رو

ِر  ك ُ ً،فھم بلا ملامح ممیزّة ،باستثناء الحكایة الثامنة عشر  والتیذ ّ سماعا للأحداثالذي لا یمكن أن یكون إلا

ّ ) سرى السقطي (راویھا  ب المسافة بینھ وبین ما یرویھ ، بل إن اوي لا یقرّ ّ ّ ھذا الذكر لاسم الر أن ّ إلا

دلیل كاف على اعتماده على صیغة السماع من الآخرین ،ولیس بدلیل " بلغني"ور حكایتھ بعبارة صد

على وجود علاقة  لھ بأحداث الحكایة لا من جھة مشاركتھ أو حضوره فیھا أو مشاھدتھ ، إذن  فھم 

ر الحیزّ الحدثي لا أكثر ، وماعدا وظیفة الحكي ف ّ ّھم یقومون مقام المشاھد الحیادي الذي یصو إن

ا لیقوموا بوظیفة التنسیق  ،وذلك في جملة واحدة  ً ّ نادر لا یُؤدّون أیّة وظیفة أخرى ، ولا یظھرون إلا

ّ جمیع الحكایات المذكورة /قالت :یغلب علیھا الطابع الاسنادي  قال  حسب السیاق  ،وللإشارة فإن

اتھا في خانة   ّ متباینون عن الحكایة / نخارجو: منسوبة إلى ضمیر الغائب ،ولھذا أمكننا وضع رو

ا في سیرھا الحدثي ً ّھملیسوا أطراف   .                                                                لأن

ما في  ّ بة من ناحیة البناء السردي ، فھناك راویان اثنان تحك ّ ا الحكایة العشرون فھي حكایة مرك ّ أم

ى المروي لھ وھو الشیخ الذي التقى بھ راوي الحكایة سردھا من خلال تبادلھما للمواقع ، بحیث نر

ل ّ ل ،وأصبح راو ثان، ویصبح الرّ )الشاب(الأو ّ اوي الأو ّ ّ الر ّ محل ل مروي لھ حل ّ   .اوي الأو

ّھ یروي لنا عن شيء حصل لھ : وبھذا یكون للحكایة راویین اثنین ّل في المحكي لأن ل داخلي ممث ّ الأو

قبور على نشز من الأرض  مكتوب علیھا أبیات من الشعر وذلك عند مروره بقریة ومشاھدتھ لثلاثة 

ا ابتدائیاً، والث ّل سرده لھذه الأحداثسردً ٍ من الدرجة الأولى  مث ّھ راو م ، إن ّ : اني ـباستخدام صیغة المتكل

ّھ یروي  ّھ شخصیة من شخصیات الحكایة الأولى  ،متباین لأن راو داخلي متباین عن المحكي،داخلي لأن

اوي  ّ ّ ما كتب علیھا ، باستخدام صیغة الغائب ، وھوغریب عنھا لم للر ل حكایة ھذه القبور وسر ّ الأو

  صیغة المبني للمجھول  رقم الحكایة

  الثامنة

  التاسعة

  الثالثة عشر

  الرابعة عشر

  الثامنة عشر

  حكي

  روي

  حكي

  روي

  بلغني
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ا من الدرجة الثانیة ،وتكون  ّل سرده ھنا سردً یشر إلى حضوره فیھا ولا لمشاھدتھلأحداثھا ، وقد مث

الإطار وھو ما یعرف ب دة عن الحكایة الأول ّ ّ العلاقة كم"التضمین"حكایتھ حكایة ثانیة داخلیة متول ا أن

َیْنھي علاقة سببیّة مباشرة تضفي على السرد الثانوي وظیفة  التي تربط بین ھذین المستویین السردی

ل تسلسل الأحداث التي قادت أصحاب القبور إلى  ّ اوي الأو ّ اویة الشیخ لشخصیة الر ِ تفسیریة ، فر

ل  ّ اھن الذي رآه السارد الأو ّ - ض مكتوب علیھا أبیات شعریةثلاثة قبور على نشز من الأر- وضعھا الر

ّھذا السرد من الدرجة الثانیة لیس في  ا تفسیریاً من الدرجة الثانیة ،وتجدر الإشارة ھنا إلى أن كانت سردً

ل من ھذا الفصل  ّ ّ لاحقة تفسیریة كما أشرنا إلى ذلك في المبحث الأو   . ھذه الحالة إلا

ّھ یتغیّر إذن بدأت ھذه الحكایة بالمنظور الداخلي ھو منظور الرّ  ن في الحكایة،لكن ّ ل المتضم ّ اوي الأو

اویآخر   ّ فتكتمل الحكایة بمنظوره الخارجي المتباین عن الحكایة " الشیخ " بتسلیمھ قیادة النص لر

ل في نھایة الحكایة لیضع خاتمة لھا ّ اوي الأو ّ نا  لم نلحظ عودة الر ّ أن   .حت

  :ا لذلك ونمط الحكایة تبعً نسوق الآن ھذا الجدول لتبیان علاقة السارد بحكایتھ 
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  رقم الحكایة

لى
لأو

ا
نیة  

لثا
ا

لثة  
لثا

ا
عة  

راب
ال

سة  
خام

ال
سة  

ساد
ال

عة  
ساب

ال
  

منة
لثا

ا
عة  

اس
الت

رة  
اش

الع
  

وي
رّا

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

لـــ
ا

  

ن 
ضم

مت
 }

ي 
مثل

{  

بطل یروي مجرى السرد /راو 

  من خلال حضوره ومشاركتھ

  

  

  ×    ×  ×  ×  ×      ×  

مشاھد یروي مجرى السرد  /راو 

من خلال مشاھدتھ من غیر 

  مشاركة فیھ

  

×  
                  

ب 
ری

غ
 }

ي 
یر

غ
{  

غیر موجود في القصة / راو 

یروي مجرى السردبوصفھ 

مراقباً ومحایدًا موضوعیاً من 

  ,غیر تدخل

              

×  ×  

  

غیر موجود في القصة /راو 

یروي مجرى السرد، لھ معرفة 

ل والا ّ ستبطان مطلقة عبر التدخ

  .لأحداث النص

    

×  

              

ایة
حك

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
الــ

  

  

ـیة
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ذات

  

حاضر /صیغة المتكلم أنا 

  .مشارك

  

×    ×  ×  ×  ×      ×  

  ×  .حاضر مشاھد/صیغة المتكلم أنا 

                  

ضــ
مو

عیة
ــو

ـــ
  

  .مراقب/ صیغة الغائب ھو 
              

×  

×  
  

العلیم بكل / غائب ھو صیغة ال

  .شيء

    

×  
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ّ العلامة  اوي الثاني } +{للإشارة فإن ّ ّل وضعیة الر   .للحكایة العشرون} یخ الش{ تمث

د الآنأنماط الرؤى في الحكایات- 2   :نحدّ

ّي اقتصرت على النماذج البارزة منھا فقط   .مع العلم أن

  

  

  رقم الحكایة

شر
 ع

دیة
حا

ال
  

شر
 ع

نیة
لثا

ا
شر  

 ع
لثة

لثا
ا

شر  
 ع

عة
راب

ال
شر  

 ع
سة

خام
ال

شر  
 ع

سة
ساد

ال
شر  

 ع
عة

ساب
ال

شر  
 ع

منة
لثا

ا
شر  

 ع
عة

اس
الت

  
ون

شر
الع

  

وي
رّا

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

لـــ
ا

  

ن  
ضم

مت
 }

ي 
مثل

{  

من بطل یروي مجرى السرد / راو 

  ,خلال حضوره ومشاركتھ

  

×          ×  ×        

مشاھد یروي مجرى السرد من / راو 

  .خلال مشاھدتھ من غیر مشاركة فیھ

  

  ×      ×        ×  ×  

ب 
ری

غ
 }

ي 
یر

غ
{  

غیر موجود في القصة یروي / راو 

مجرى السردبوصفھ مراقباً ومحایدًا 

ً من غیر تدخل   .موضوعیا
    ×  ×        ×      

قصة یروي غیر موجود في ال/راو 

مجرى السرد، لھ معرفة مطلقة عبر 

ل والاستبطان لأحداث النص ّ   .التدخ

                  +  

ــــ
الـ

ایة
حك

  

ـیة
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ذات

  

  

  .حاضر مشارك/ صیغة المتكلم أنا 

  

×          ×  ×        

  

  .حاضر مشاھد/ صیغة المتكلم أنا 

  

  ×      ×        ×  ×  

عیة
ــو

ــــ
ــــ

ضـ
مو

  

  

  .راقبم/ صیغة الغائب ھو 

  

    ×  ×        ×      

  

  .العلیم بكل شيء/ صیغة الغائب ھو 

  

                  +  
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  )وھي بموازاة التبئیر الصفر: ( لخلف الرؤیة من ا: 1- 2

ا على  ً ا بالأحداث مسیطر ً ا بكلّ شيء ،محیط ً اوي علیم ّ وِزة حینما یكون الر ّق ھذه الرؤیة المجا تتحق

اوي (شخصیات الحكایة  ّ ، لھ معرفة واسعة بماضیھا ،وحاضرھا ،ومستقبلھا ، وما )الشخصیة>الر

ّ جمیع الأحداث فیھا تك ون خاضعة لسلطتھ وھیمنتھ ، ونعاین مثل ھذا الشكل یدور في صلبھا ، كما أن

ا بجمیع أحداثھا -وھي حكایة موضوعیة -في الحكایة الثالثة  ً إذ نجد راویھا محمد بن السماك علیم

ا بأحوال الشخصیاتوسلوكاتھالاسیما أحوال شخصیة  موسى بن محمد بن  ً صغیرھا وكبیرھا ، محیط

كان موسى بن محمد بن سلیمان الھاشمي من أنعم بني «:قولفعندما ی سلیمان الھاشمي  بطل الحكایة

ذات في المأكل والمشرب والملبس  ّ ً یعطي لنفسھ شھواتھا من صنوف الل ا  وأرخاھم بالا ً أمیة عیش

تھ ،وكان شاباً  ّ ّ في الذي ھو فیھ من عیشتھ ولذ ة إلا ّ والطیب والجواري والغلمان ، لیست لھ فكرة ولا ھم

ً وجھھ كاستدارة ّ في كلّ حول نحو من ثلاثمائة وثلاثة  جمیلا القمر، وكانت نعمة الله علیھ سابغة یستغل

ٍ یقعد فیھ بالعشیات ویشرف  ّھ فیما ھو فیھ من النعیم ،وكان لھ مشرف عال آلاف دینار، ویصرف ھذا كل

عة إلى بساتینھ ،وقد ضرب فیھ قبّ عة إلى الجادة وأبواب مشرّ ج عا ةفیھ على الناس ،لھ أبواب مشرّ

ة بأحوال وتصرّ ،)1( » ......مضببّة بالفضة مطلیة بالذھب  ّ ّھ على درایة  تام فات البطل الظاھریة فإن

ّ في الذي ھو فیھ " منھا والباطنیة والمقطع  لة ......" لیست لھ فكرة إلا ّ یعبرّ عن حالتھ الداخلیة المتمث

ّباعھ ملذات الدنیا ، ھ ا ھو فیھ ،وسلوكھ المترف بإت ّ ذا إنأرجعنا معرفتھ بأحوال موسى فیغفلتھ عم

ّ ھیمنة الرّ  قت بكثرة سماعھ عنھ ،ولھذایمكننا القول بأن ّ اویفي الحكایة عالیة على مجریات الخارجیة تعل

ّ خیوط الحكایةبفعل  ّھ مركزي التأثیر وبیدیھ كل ّ أن ّھ خارج الحدث إلا السرد ،وأحداثھ، ومراحلھ رغم أن

ّ وعیھ بالھواجس الداخلیة لشخصیة  رؤیتھ المجاوزة التي تعلم أكثر من شخصیات الحكایة ،بل إن

موسى الھاشمي یفوق وعیھا بحالھا ، فشخصیة موسى الھاشمي ھنا تقوم بفعل الأحداث دون أن تعلم 

ّھا محدودة العلم ھنا  ّ ما تقع علیھا عیناھا فقط إن مصیرھا المجھول الذي ینتظرھا ،فھي لا ترى إلا

اوي فھو قوة خارقة  ذات رؤیة علیمة تكشف عن تعایش الحدث ولا تعلم بم ّ ا الر ّ ا یأتي بعده  ، أم

  .المكنون وتدركھ 

ّ ما یرینا ھو إیّ اوي في المقطع السابق جعلنا لانرى إلا ّ ّ الر ّ ما یخبرنا ھو بھ،اه إن فلو شاء ، ولا نعلم إلا

ّھ اختار الكثرة في ّ أن   الحكي ،فأینما كان موسى كان  أن یخبرنا بأقل من ھذا، أو أكثر لكان لھ ذلك ،إلا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .48ص - روض الریاحین - 1
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ا ،ثم یتنقل تھ ، مع خدمھ، مع القینات ، مع الجواري معھ ،في مجلسھ ،في قبّ ً ً نھار ، یحصي أفعالھ لیلا

مسّكة بھوى الدنیا وشھواتھا الناسیة لآخرتھا ـ لیخبرنا عن بعد أن أطلعنا عن حالتھ المترفة المت- بنا 

سبب توبتھ ،ولا یخلو ھذا الحكي كسابقھ من الإحاطة بالھواجس الداخلیة التي تبیّن غفلة وترف ھذه 

ّ الفرح .....«:فیقول الشخصیة ًا فیھ ذكر الغم إلا ا ،ولا شیئ ً ا، ولا سقم ًا ،ولا مرضً لا یذكر بین یدیھ موت

ّ یوم بأنواع الطیب و المشمومات ما یكون في أوانھ، والسرور و النوادر التي  تضحك ، ویطیب كل

یل إذ حتى مضت لھ سبعة وعشرون سنة ، فبینما ھو ذات لیلة ّ سمع نغمة في قبتّھ وقد مضى بعض الل

ا عما كان فیھ ،وأومأإلیھمأنأمسكوه ،وأخرج یقلبھ ولھً من حلق شجي خلاف ما یسمع من مطربیھ فأخذ

سھ من بعض طبقات القبّة إلى الجادة یستمع الذي وقع بقلبھ ،فإذا النغمة ربّما سمعھا وربّما خفیت رأ

أطلبوا صاحب ھذا الصوت ،وكان عمل فیھ الشراب فخرج الغلمان : علیھ ،فصاح بغلمانھ وقال 

ندمھ الشدید و ،ولم یكتف بھذا بل نجده ینفذ في آخر الحكایة إلى دواخل البطل ویكشف لنا عن )1( » ....

ّجاھھ  ا عن ات ر لنا بدقة مشھدھو في حجر مظلم ینوح على نفسھ،كما یُطلعنا أیضً ّ إحساسھ الألیم ویصو

ّجاھھ إلى الله عن طریق تكثیف العبادات وممارسة  ن انقطاعھ عن الدنیا، وات ّ السلوكي الجدید الذي تضم

ا فات النوافل ، بل یوُرد لنا حتى الكلمات التي تلفظ بھا أثناء   ّ ا في مغفرتھ وعفوه عم   .دعاءه  طمعً

ا في الحكایة الثالثة عشر  إذ نجد راویھا - وھي حكایة موضوعیة -وتتمظھر الرؤیة من الخلف أیضً

وباعتماده على معرفتھ المطلقة قد استطاع أن یكشف الستار، ویخترق جدران بیت حبیب العجمي لیعلم 

كانت لھ زوجة سیئّة الخلق فقالت لھ  « :ت یومیة فعندما یقولما كان یدور بینھ وبین زوجتھ من حوارا

إذ لم یفتح الله علیك بشيء فأجر نفسك وأعمل في الفاعل ، فخرج إلى الجبانة وصلى إلى العشاء :یوما 

ھا فقالت  ّ ً من توبیخھا مشغول القلب من شر ّ الذي استأجرني : أین أجرتك فقال لھا:،ثم أتى بیتھ خجلا إن

ً منھا فرأى في بیتھ دخانا ........یت من استعجالھ كریم استحی یل عاد إلى منزلھ خائفا ّ ا أمسى الل ّ فلم

ّھیلجإلى قرار نفس حبیب العجمي ،ویستنبط ذاتھا ،فیكشف لنا عن الضغوطات ،)2( » ......ومائدة  فإن

فات زوجتھ وطمعھا وإرادتھا لأشیاء ولو بمخاطرتھ،وفیالمقابل  ّ تھ التي یعانیھا بسبب تصر ّ ر لنا عف ّ یصو

ّھ لم یشر إلى شكوتھ لأحد    وحكمتھ التي أدرك بھا الصواب من الخطأ، وصبره على فقره حتى أن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .49ص -روض الریاحین - 1

  .214ص -نفسھ- 2
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فا ّ ّھا اعتبرت بھ في بما یعانیھ،ھذا من جھة ومن جھة أخرى صبره على سوءتصر ت زوجتھ حتى أن

ّ تعود إلى ما كــانت علـیھ  الثامنة : ،والأمر نفسھ ینطبق على الحكایات التالیة آخر الحكایةفأقسمتألا

ابعة عشر، فھي حكایات موضوعیة كذلك، جاءت برؤیة علیمة ّ   .والتاسعة والر

ا  د ھذا النمط من الرؤیة في الحكایة الثانیة أیضً حیث نرى راویھا وبطلھا ذي -یة ذاتیة وھي حكا- ویتجسّ

ا للسرد مستعینا ب ّخذ من نفسھ موضوعً م "النون المصرییت ّ ّما "ضمیر المتكل ،وھو في سرده ھذا إن

ة بھا في زمن حاضر السرد ،فھو ھنا  ّ ا وقعت لھ في زمن ماض ،أصبحت لھ معرفة تام ً یحكي لنا أحداث

ت بھ لیس البطل الذي كان یعایش أحداث حكایتھ على مس توى الحكایة الواقعي بل أصبح راویاً قد مرّ

لة انتقلت من إطار الرؤیة المصاحبة للبطل ذي النون  ّ تحو ُ ّ رؤیتھ م ھذه الأحداث،ولذلك أمكننا القول بأن

ة من الزمن لا نعلم قدرھا  اوي ذي النون ،وذلك بمرور مدّ ّ   .إلى إطار الرؤیة العلیمة للر

الرابعة، والخامسة، والسادسة ، والسابعة ،والعاشرة والسادسة :والأمر نفسھ ینطبق على الحكایات

  .عشر، والسابعة عشر، والتاسعة عشر ،والعشرین، فھي حكایات ذاتیة ،أتت برؤیة علیمة

 ) وھي بموازاة التبئیر الداخلي : (الرؤیة مع  2- 2

اوي على قدر معرفة الشخصیة الحكائیة ، ووضع ّ ھ ھنا یكون ضمن وفي ھذه الحالة تكون معرفة الر

اوي ( إطار القصة لا خلفھا ، ومن الحكایات التي أخذت ھذا الشكل الرؤیوي  ّ ، ) الشخصیة =الر

ا  ً ّھ لیس علیم ً لكن ّ راویھا  ذو النون  حاضرا خرجت حاجا إلى بیت الله « :الحكایة الأولى حیث أن

ا قضیت الحج ،قصدت زیارتھ لأسمع من كلامھ، وأنتفع بمو ّ عظتھ ،أنا وأناس كانوا معي الحرام ، فلم

 ّ یطلبون ما أطلب من البركة، وكان معنا شاب علیھ سیما الصالحین ومنظر الخائفین وكان مصفر

ّذلك لم یغیّر من ) 1( » ...الوجھ من غیر سقم  ّ أن م  إلى  الغائب إلا ّ ،ورغم تغیرّ شكل الضمیر من المتكل

او ّ ّضحت فیھا محدودیة علم الر ي وھو یروي عن ذاتھ المشاھدة ،وعن ما شاھده فقط نمط الرؤیة التي ات

ّصل ،ووجوده  م المت ّ ّغوي في النص عن طریق استخدام  ضمیر المتكل ،فرغم إشارتھ إلى وجوده الل

ّ بظواھر الأمور، لا بدواخلھا ،شأنھ في ذلك  ا إلا ً ّ ذلك لم یجعلھ عارف ّ أن الفعلي من خلال حضوره إلا

ھ ،وفي مقطع آخر من الحكایة  نجد استخدامھ للرؤیة المصاحبة ماثلة شأن الجماعة الذین كانوا بصحبت

  ولم یزل ذلك الشاب في جملتنا ،  « من مكة إلى الیمنبوضوح في حدیثھ عن رحلتھ مع ھذه الجماعة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .37ص -روض الریاحین - 1



التشكیل السردي في حكایات الصالحینآلیات                 :                     الفصل الثاني  
  
   

 

 152 

ّما ، ،وسألنا عن منزل الشیخ فأرشدنـــــا إلیھ ،فطرقنا الباب حتى انتھى معنا إلى الیمن فخرج إلینا كأن

بالسلام والكلام فصافحھ وأبدى لھ البشر والترحیب من یخبر عن أھل القبور، فجلسنا إلیھ فبدأه الشاب

اوي،)1( » ....دوننا  ّ ّل صحبة الر م الدال على الجماعة قد مث ّ ّ ضمیر المتكل ّن لھا ، كما  ومن الواضح ھنا أ

م على  ّ  محطة من محطات ھذه الرحلة جاءت على قدر رؤیتھم لھا ، فعلمھ ھنا لم یتقدّ ّ  رؤیتھ لكل ن ّ أ

ّ ھذا  حلة ، كما أن ّ الرّ لعون بالدرجة نفسھا على جو ّ ّھم مط علم البقیة الذین كانوا معھ ، فالجماعة كل

م على معرفة ما  ّ ّ أن التزامن یحول بالتأكید على إمكانیة المتكل سیحدث لھم في ھذه الرحلة ،فما علیھ إلا

فات لم تتعد حدود  ّ ّھ یسجل فقط ما یبدو لعیناه من حركات وتصر لاتھا خطوة  خطوة ، إن ّ یتابع تحو

  .المرئي 

ّل معرفة :)وھي بموازاة التبئیر الخارجي : (الرؤیة الخارجیة3 - 2 اوي في ھذا النمط أق ّ ویكون الر

یاً على وصف ما یراه و یسمعھ من بالأحداث من جمیع الشخصیات  ّ وھو یعتمد في رؤیتھ لھا اعتمادا كل

ل أو تأویل  ّ ًا ظاھریًا  خالیاً من أيّ تدخ ومن النماذج التي أخذت ھذا الشكل ،) 2(الشخصیة وصف

اوي(الرؤیوي ّ ّ من الخارج على شخصیاتھا )الشخصیة <الر الحكایة الخامسة عشر إذ نجد راویھا یطل

فاتھ ّ ا ،وحركاتھا ،ولیس بمقدوره النفاذ إلى قرارة نفسھا ،أو الاطلاع على أفكارھا ،یشاھد تصر

ّ علمھ بما یجري ھو أقلّ من علم الشخصیات الأخرى  ا بأن ً ا صریح ً ّ  إقرار ّنا نجده یقر - ونوایاھا ، بل إن

معھم  رأیت عشره نفر قعود على السجادات لم أر « :وذلك في قولھ  - جماعة الأبدال الذین التقى بھا 

ّھم و استقبلوني وعانقوني، ثم جلسوا كلھم مطرقین لا  الركى والآلات التي تكون مع الصوفیة ،فقاموا كل

ینظر بعضھم إلى بعض إلى وقت غروب الشمس، فقام واحد من الجماعة ودخل البحر، و لم أعرف 

اوي ھنا لم یستطع أن یرصد ما فعلھ ھذا الرجل ) 3( » .....كیف كان حالھ ّ ا ،فالر ً داخل البحر ، نظر

ھ وھو یعترف بھذا ّ ا استعصى على الراوي حل ً لت لغز ّ فات الرجل الغریبة شك ّ  « لطبیعتھالخارقة ،فتصر

ّ واحد  ا ولا حطباً ،فقام واحد منھم فطرح عند كل ً بإحدى عشر سمكة مشویة ، ولم أر نار ّھ أت غیر أن

ّ سمكة ،وانفرد ھو بسمكة أعظمھا ،وتفرقوا عن المجلس و انشغ   ).4( » ..... ...واحد منھم بحالھ ل كل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .37ص -روض الریاحین - 1
 .84ص  -بنیة النص السردي  -ینظر حمید الحمیداني - 2
 .144ص -روض الریاحین   - 3
  .415ص- نفسھ - 4
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ا ّ ّ النظرة السطحیة على شخصیات الحكایة بینّت جھل الر ّ السیاق وھكذا فإن وي بحقیقة أمرھا ،ورغم أن

ّھ ّ أن م ، إلا ّ د كان شاھد على السردي أبان عن حضوره في مجریات الأحداث بواسطة ضمیر المتكل ّ مجر

فاتھا التي وقعت أمامھ ،و في  ّ قب الخارجي لحركات الشخصیات وتصر ّ ا على التر الأحداث فقط ،معتمدً

اویالمقطع الأخیر من الحكایة تصادفنا عبارةتوحي  ّ ّ علمیة ھذا الر  خادمھم الذيفأراد فأرادبأن

ص  :بمجریات الأحداث قلیلة فعندما یقول «طرح بین أیدیھم السمك طرح السمك بین أیدیھم وتخصّ

ص  وقالوا یا فلان إلیھ  بالكبیرة أن یسیر معھم ،ویمشي على الماء، فغاص في البحر، فالتفتوا وتخصّ

ا  ، "یا فلان: التفتوا وقالوا" فعبارة )1( » ...د  أنظر من بعی وكنت،من خاننا لیس منا  ً ّ حوار ن ّ ّ على أ تدل

ّ ھذا  نوا من خلالھ من التفاھم فیما بینھم، وصدّصاحبھم الخائن ، وأن ّ ما قد جرى بین ھذه الجماعة تمك

ّھ كان بعید عنھم  اوي،،بحكم أن ّ بعید كنت أنظر إلیھم من " الحوار الدائر بینھم غیر مسموع بالنسبة  للر

ّ ما سبقھا لا یشیر إلى وجود حوار بینھم ، بل حتى " ّ أن ّن من معرفة ما قالوا ، إلا ّھ لم یتمك ،ولذلك فإن

ّ واحد  قوا عن المجلس ،وانشغل كل ّ ّھم تفر ا بأن ً عھم أو إلى تغامزھم فیما بینھم ،فقد ذكر مسبق ّ إلى تجم

باً من ھذا ال ّ اوي متعج ّ ا لھ ،ولو قالمنھم بحالھ،وھو الأمر الذي جعل الر ً :" موقف لا یمتلك تفسیر

ً ثم التفتوا إلیھ وقالوا یا فلان  عوا قلیلا ّ إذن ثمة  .لانتفى جھلھ كلیاً عن طریقة التفاھم بینھم ،..." تجم

اوي ھنا من الرؤیة المصاحبة وھي الملائمة لموقفھ ھذا،  فھو عضو في  ّ ل رؤیة الر ّ عامل بارز حو

ّ معرفة من ھاتھ الــــــــجماعة جماعة یتزامن معھا في مسایرة ا لأحداث إلى رؤیة خارجیة جعلتھ أقل

ا لذلك ،ویتمثل في طبیعة ھذه الجماعة  ً ا مما یحدث أمامھ دون أن یجد تفسیر ً ا متحیرّ ً ) أبدال (،بل واقف

َ في قلوبھ ِي لق ُ م الخارجة عن نطاق البشریة ،الخارقة للأمور الاعتیادیة ،حیث تفاھموا بواسطة إلــھام أ

اوي، فلو كانوا جماعة عادیة لما ّ ألك ھذا الجاه عند الله عز  أجمعین، فھو غیر مسموع من طرف الر

ًا   . )2( » وجل، وأنت منذ سبعة أیام لم تطــعم  شیئـ

عھم أو لإشارة حدثت بینھم أدّت إلى تفاھمھم ّ   حـــــــــــصل منھم ما حصل دون إشارة مسبقة لتجم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  145ص - روض الریاحین- 1

  .215ص -نفسھ- 2
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اوي ذي النون المصري  ّ ا في الحكایة الثانیة عشر فرغم حضور الر د الرؤیة الخارجیة أیضً وتتجسّ

ّھ اقتصر على رؤیتھ العینیة في  ّ أن م ، إلا ّ وتواجده بین مسار الأحداث عن طریق استخدام صیغة المتكل

غم من مرافقتھ على لحاصلة أمامھ، ولھذا نجده لا یعلم بأحوال الخراساني وأسراره رصد المواقف ا الرّ

فلمدّ  ا لما رأى منھ ذلك التصرّ ً قام الخراساني على « :ة دامت سبعة أیام ،الأمر الذي جعلھ یقف مندھش

قطع ، ثم یستدرك الأمر في الم)1( »المحراب وصلى ركعتین ثم أتى بثوب جدید وطبق من الفاكھة 

ّھ ھبة منحھا الله لھذا الفتى فیخاطبھ  ألك ھذا الجاه عند الله عز  یا عبد الله« الموالي فیفسّر ما رآه على أن

إذنفكرامة ھذا الفتى الخراساني عامل بارز في أن   ! »   وجل وأنت منذ سبعة أیام لم تطــعم  شیئــا

اوي خارجیة  ّ   .ة الحادیة عشروالأمر نفسھ ینطبق على الحكایتكون رؤیة الر

ا على ما سمعھ من الآخرین ،بدلیل تصدیره  وبالنمط نفسھ یحكي لنا راوي الحكایة الثامنة عشر، معتمدً

ّھ لیس شاھدًا على ما یروي "  بلغني " لحكایتھ بعبارة  ا لم تقع في حضوره ،كما أن ً فھو یروي أحداث

لھ ّ ا یرویھ ،حریص على عدم تدخ ّ ّق « ،فھو خارج عم ي الله تعالى لئلا تذھب الأخرى فقالت قیل لھا ات

إن كانت عیني من عیون أھل الجنة فسیبدلني الله تبارك وتعالى بھا ما ھو أحسن منھا ، وإن كانت من :

  )2( »... عیون أھل النار فأبعدھا الله عني

  :تالیةویمكــــن جـــــدولة أنمـــاط الــــــــرؤى في الحكایــــــات فــي الخطاطـــــــــة ال

                                                             

.215ص-روض الریاحین- 1 

.198ص-نفسھ- 2 

  نمط الرؤیة     نمط الحكایات

  
  موضوعیة   ذاتیة 

  5   10  الرؤیة من الخلف

 الرؤیة مع

  
  لا یوجد  1

  1  3  الرؤیة الخارجیة 



التشكیل السردي في حكایات الصالحینآلیات                 :                     الفصل الثاني  
  
   

 

 155 

ّ الرؤیة من الخلف ھي التي تھیمن على الحكایات بنوعیھا الذاتي والموضوعي ،وأخذت  نلاحظ أن

فھي حكایات )خمس حكایات من بین ستة (الحكایات الموضوعیة ھذا الشكل الرؤیوي  بصفة بدیھیة 

اوي الذي یرویھا فھو علیم  ّ ّ الر متخیّلة في الغالب لأھداف حكمیة ومذھبیة تربویة لا یعلم أسرارھا إلا

  .بما یحكي

ا الحكایات الذاتیة فقد أخذ البعض الشكل الرؤیوي  ّ عشر حكایات من بینأربعة )(الشخصیة <الراوي(أم

ًا قد وقع لھ فامتلك زمام  ،وذلك حین كان) عشر حكایة  اوي ھو نفسھ بطل الحكایة فھو یروي شیئ ّ الر

العلم  بھ ،مثل الحكایة الثانیة ، أو أن یرویھ عن شاھد رافقھ فرؤیتھ تكون قریبة من رؤیة البطل نفسھ 

،مثل الحكایة التاسعة عشر التي یرویھا أحد أصحاب سھل بن عبد الله، وأخذ البعض الآخر الشكل 

اوي ( الرؤیوي ّ اة ھذه الحكایات بأصحاب ) ثلاث حكایات )(الشخصیة  <الر ّ وذلك عندما التقى رو

 ّ ّھم أقل كرامات خارقة،الأمر الذي أوقعھم في الجھل بمسببّات المواقف التي شاھدوھا ،فظھروا بأن

خذت ، وأ.... الحكایة الثانیة عشر والخامسة عشر : معرفة من ھذه الشخصیات الحكائیة الخارقة مثل 

اوي (الشكل الرؤیوي  ) الحكایة الأولى ( حكایة واحدة منھا  ّ وذلك حینما كان راویھا ) الشخصیة = الر

ّھ ا ولكن ً   .لیس بعلیم بالأحداث التي تجري حاضر

 :وظائف السارد في الحكایات - 3

ّ الوظیفة  لي یمكن القول بأن ّ ا* في استنتاج أو ل على الفكریة الإیدیولوجیة تظھر بشكل بدیھي وفعّ

ّھما من یفرضا على  مستوى جمیع الحكایات ، وقد ارتبطت ھذه الفعالیة بنوع النص وھدفھ ، بل إن

ّخذت من  ھ نص الحكایة وجھة معینّة ، ولما كانت حكایاتنا موسومة بالمذھب الصوفي ات اوي أن یوجّ ّ الر

لھا ،ھدفتإلى الوعظ والإرشاد من  ً خلال أفعالھم التي مشایخ الصوفیة والصالحین والزھاد أبطالا

واة تنشیط الوظیفة - تحرص على بثھا  ّ ا ـ كان على الر ً ّف الكتاب إلى ھذا سابق وقد ذكرنا إشارة مؤل

،وتحقیق الغایة السردیة من  ّ الفكریة الإیدیولوجیة داخل نصوص الحكایات لضمان نجاعة البث

ّ ا لھدف السردي ھنا كفیل بجعلھا الحكایات فالوظیفة الإیدیولوجیة مرتبطة بالغایة السردیة ،كما أن

  .ة الوظائفتطغى بحضورھا المستمر على بقیّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا *  ّ نقصد بھا مجموع المھام والأدوار التي ینھض بھا السارد أثناء العملیة السردیة، فھي مرتبطة بالھدف السردي أم

ق إلیھ في موضعھ من البحث ضمن المفھوم الخاص بف>> الوظیفة << ة سوف نتطرّ لادیمیر بروب فلھ دلالتھ الخاصّ

  .الفصل الثالث 
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ا بما یحملھ، أو  ا و مقتنعً ً ّ  إذا كان عارف اوي لا یمكنھ أن یؤدي ھذه الوظیفة بطریقة ناجحة إلا ّ ّ الر كما أن

ه ،وجعلھ أكثر ان ّ بھ ،وجلب ود ِ ا على الإقناع العاطفي لمخاط ھ ،حریصً ّ ھ  یبث ّ ا في الخطاب الموج ً خراط

اتھا لم یخرجوا عن دائرة  ّ ّ رو ة في حكایات الصالحین،لأن ّ إلیھ ،وقد كانت  ھذه المیزة حاضرة بقو

فاتھم وأحوالھم ،محبینللوعظ  ّ الصوفیة وأتباعھا ، فھم معجبون بكبار المشایخ والأولیاء، مقتنعین بتصر

ّ على  بھم ، اعتمدوا فن الحكي وسیلةلكسب مریدین جدد و تقویة قلوب القدماء منھم ، الأمر الذي یدل

ولتفعیل ھذه  .إتقانھم لدورھم الفكري ،والتوجیھي ،وربّما الإغرائي في بعض الحكایات المصطنعة 

نتھم من تحریك القارئ والفعل  ّ اة دینامیة حجاجیة مك ّ الوظیفة الأساسیة في الحكي الصوفي استخدم الرو

ّ الحجاج ھو في عواطفھ، وحتى الزجّ بھ ف ا منھم بأن ً ي غمرة ما یحكون سواء صدقوا أم كذبوا ،إدراك

فن الإقناع ،فاستھدفوا من خلالھ حمل مخاطبھم على تصدیق المواقف الواردة في الحكایات ،و إقناعھم 

  .سلامة و استقامة أفعال أبطالھا ب

  : بینھا ، نذكر أھمھا  وقد قامت سیرورة ھذا البناء الحجاجي  على آلیات متداخلة لا نكاد نفصل

ّق : السرد- 1 ّھ لا یحق ّل في قص أحداث واقعیة أو خیالیة، ومع أن ل الرئیسي للحكایات یتمث ّ وھو المشك

د  ّ دا لمجر ّھ یجعل من الحكایة حیّة وفاعلة تجسّ ّھ خطیر التأثیر ، لأن ّ أن الإقناع العقلي لوحده إلا

صھ ّ  .وتشخ

یةإلى أسالیب تفسیریة تساھم في توضیح أبعادھا ودلالتھا، تحتاج بعض المواقف الحكائ: التفسیر  - 2

اوي على تعریف ،أو  ّ ھة غیر بریئة ، یحرص فیھا الر لات موجّ ّ تجسّدت في الحكایات في شكل تدخ

اوي لیعكس ..............وصف، أو تعلیق ، أو مقارنة ،أو إصدار حكم  ّ فھا الر ّ ھا عملیات یوظ ّ إلخ ،وكل

  :لة ھذا من الحكایاتعقیدتھ الصوفیة ومن أمث

ونجد الرواة في الحكایات یمیلون لذكر خصائص بعض الشخصیات الحكائیة والانتقال : التعریف -1- 2

ّھم یریدون من القارئ معرفتھا ،والتشھیر بھا  ّ لأن  : بھا من المجھول إلى المعلوم ،لیس لشيء إلا

 ً محمد بن سلیمان الھاشمي من أنعم بني  كان موسى بن « كذكر راوي الحكایة الثالثة لاسم بطلھا كاملا

 ).1( » .............أمیة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .48ص  -روض الریاحین - 1
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ّ  « وذكر راوي الحكایة التاسعة لاسم البطل  روي أن الشیخ الكبیر المشكور المسمى بجوھر المشھور

اھو في عدن مقبور كان ً   ) 1( » ....مملوك

ھَن أبطالھا الثلاثة ِ كانوا ثلاثة إخوة أمیر وتاجر و ...« وذكر راوي الحكایة العشرون لم

 2( » ............زاھد

  )3(»..كان عندنا فتى من أھل خراسان « وذكر راوي الحكایة الثانیة عشر  نسبة بطل حكایتھ  

الھ ذو دلالة معینّة ،تنتج عنھا رؤیة وھو عنصر أساسي في الحكایة یكون استعم: الوصف 2- 2

، ومواقفھم من الأحداث ،ویكون بذكر الخصائص  الممیزّة للبطل، ) الرواة (معینّة تُترجم أصحابھا 

جلبًا لانتباه القارئ ،ومن ثم حبّھ للاقتداءبالأبطال الموصوفین ،فوصف راوي الحكایة ة الأكثروھوالآلی

ً لكل من شخصیتي الشیخ  ّھ لم یقتصر على الأولى مثلا لھ المكشوف لأن ّ الیمني والشاب یسفر عن تدخ

ًا یربط في حكیھ  ّل إلى خبایا النفوس ومكنوناتھا ،ونجده أحیان المظاھر الخارجیة  لھما فحسب ،بل تسل

وصف لي رجل من السادة بالیمن قد برز على «:فیقول بین الوصف والتعلیق ،فھاھو یصف الشیخ

ّب والحكمة والتواضع والخشوع الخائفین، وسما على المجت ھدین بسیماه بین الناس ،معروف بالل

ً ،)4( » ...موصوف  كان معنا شاب علیھ سیما الصالحین ومنظر الخائفین  « :ویصف الشاب فیقول أیضا

ّ الخلوة ویأنس بالوحدة  ّ الوجھ من غیر سقم أعمش العینین من  غیر رمد یحب   ) 5( » ......،وكان مصفر

ّ ورود لفظ اوي " وصف " ة إن ّ ّ الر ّ ھناك من وصف لھ ھذا الشیخ فأحب ل دلیل على أن ّ في المقطع الأو

ّاقتصاره  ّباعنا ، بل إن ّھ قصد زیارتھ ،لیصف ھو الآخر لنا ھذا الشیخ لیجلب انتباھنا وإت رؤیتھ بدلیل أن

ھدف  على وصف ھذین الرجلین دون غیرھما من الجماعة الذین كانوا معھ كان لھ دوره في توجیھ

وِیھا    .الحكایة وتفعیل الوظیفة الفكریة الإیدیولوجیة لرا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .205ص-روض الریاحین - 1

  .187ص- نفسھ - 2

 .215ص -نفسھ - 3

 .37ص  -نفسھ - 4

  .37ص-نفسھ- 5
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ً ،فلیس من  ر منطقیا ّ الوصف الذي أورده راوي الحكایة الثالثة وصف غیر مبرّ المعقول أن كما أن

ً ،دون أن تكون ھنالك ضرورة  لا ا مفصّ ً ًا لم یقع في حضوره وصف اوي لیصف شیئ ّ ّف الر یتوق

اوي ھنا موضعین حساسین لیضع فیھما وصفھ وھما المقدمة والخاتمة فنیّة ّ تستدعي ذلك، وقد اختار الر

لت في ترفھ ولھوه ، وانشغال ّ ھ عن ذكر الله ،ویذكر في فیذكر في البدایة الخصال السیّئة لبطلھ التي تمث

لة من  ندم ،وتوبة ،بھدف إبراز وجھي المقارنةبین مساري حیاة موسى  ّ نھایة الحكایة خصالھ المتحو

ھ لھ وظیفة  ّ بھ ، إذن  فھو وصف موجّ بن محمد بن سلیمان الھاشمي ،فیستخلص القارئ العبرة ویتعظ

ة ّ   .رمزیة دال

ّ  فإن كان الشرح ھو عنصر ضروري: التعلیق 3- 2 ا ،فإن ً ا و مفھوم ً لبیان المشروح وجعلھ واضح

ّق على موقف ما حسب  اوي في مجریات النص ،فیعل ّ التعلیق یوحي إلى دخول آراء وعواطف الر

  :وجھة نظره ، إذن فھو آلیة فعالة لخدمة الوظیفة الفكریة ومن النماذج التي وجدتھا حول ھذا العنصر

اوي تبیان حالة الشاب الزاھد فقالالتعلیق الوارد في الحكایة الأولى حین أ ّ ّھ قریب « :راد الر تراه كأن

وھو تعلیق خاص في شكل تشبیھ یشیر إلى  حالة الشاب الذي لا یأبھ بمظھره ،)1(»... عھد بمصیبة

  الخارجي وانغماسھ في الطاعات ،حتى إن من رآه یتساءل ماذا حصل لھ ؟ 

ّھ )2(» ...ن دونناأبدى لھ البشر والترحیب م « :وقولھ في مقطع آخر وھو تعلیق لیس بعابر ، بل إن

م ومعرفة مریدیھمالجدد  ّ كبار الأولیاء والمشایخ قادرون من خلال حكمتھم على توسُّ   .یوحي إلى أن

ّ ،)3( »... كان عمل فیھ الشراب« :ویرد في الحكایة الثالثة التعلیق التالي ل مباشر بحكم أن ّ وھو تدخ

ً في الحك اوي لیس حاضرا ّ ّ ذكرھلذلك كان الر ّ أن ایة، ولا بشاھد على ثمالة الملك موسى ،إلا

  .الحالتھ بصفة أكثر تأكیدً 

ِّفت ھذه الآلیة  :المقارنة 4- 2 وھي عملیة إبراز أوجھ الاختلاف والتشابھ بین موقفین معینّین ،و قد وظ

 ّ ّھا تشیر في في بعض الحكایات من خلال الموازنة بین حالتین كانت في الأغلب لشخص واحد ،إلا أن
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .37ص  -روض الریاحین - 1

  .37ص -نفسھ - 2

 .49ص -نفسھ- 3
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  .الأخیر إلى مقارنة بین مفھومین

اوي بین حالتین مختلفتین لشخص  موسى بن محمد   ّ ومثل ھذا وارد في الحكایة الثالثة عندما وازن الر

اوي بین عقلیة زوجة حبیب العجمي في  بن  سلیمان ،وفي ّ ًحینما وازن الر الحكایة الثالثة عشر أیضا

  .بدایة الحكایة وفي نھایتھا 

یین ھنا قد حاولا إخفاء ھذه المقارنة عن طریق فصل طرفیھا فألقیا الحالة الأولى  ِ او ّ ّ الر وللإشارة فإن

ً ، ثم ألقیا الحالة المضاد المجال  للقارئ لھا في  نھایة الحكایة، تاركین  ةفي بدایة الحكایة ثم تركا فاصلا

ب إلیھ الحكمة والعظة بطریقة غیر مباشرة ،وعلیھ یمكننا القول  كي ینتصر لحالة معینّة بعد أن تتسرّ

ّھما قارنا بین مفھومي الزھد و الترف ، ولم یوازنا بین حالتین لشخص واحد كما ھو ظاھر في  بأن

  .الحكایات

ة ویع:الإقناع  - 5- 2 ّ ً على استخدام الحجج كوسیلة للتدلیل على صحة الحكایات، ولھ عد تمد أساسا

 .منطقیة ، دلالیة ، لغویة : أوجھ

ً عن التقالید : منطقیة  -1 -5- 2 ا غریباً ،وخارجا ً تغیب ھذه الوسیلة في بعض الحكایات التي تبثلنا فكر

ً عن القیاس المنطقي المعروفة ،وعن القیاس الشرعي الذي یضع حدودًا فاصلة للطاقة  البشریة ، فضلا

ومن أمثلة الحكایات التي یغیب فیھا المبدأ المنطقي الحكایة الثامنة عندما كاشف ذلك الفقیر ،المعتاد 

ِم الشیخ الحداد بمن یخلفھ بعد  ً بما كان یقول في خاطره ،وكذلك في الحكایة التاسعة عندما عل رجلا

ّ من وقع على رأسھ  ً بأن إلخ من ...... أخضر على رأسھ في الیوم الثالث من وفاتي ھو الشیخ وفاتھ قائلا

ّھا تحتوي على  ا بعض الحكایات فرغم أن ّ الحكایات التي تحتوي على غرائب الأحوال وعجائبھا، أم

ّھ خیال یعمل على تقریب الرسالة إلى القارئ لا على طمسھا وإیھامھ بأمور غریبة  ّ أن عنصر الخیال إلا

حكایات التي قامت على مبدأ منطقي یستسیغھ العقل الإنساني الحكایة الأولى ، الحكایة ،ومن أمثلة ال

  .الثالثة ، الحكایة العشرون ، الحكایة الثالثة عشر 

دة في الحكایات كذكر الرواة لبعض أسماء الشخصیات ولبلدانھم ، : وسائل دلالیة - 5-2- 2 وھي متعدّ

تخرج عن المعنى العام للحكایة كما ھو الحال في الحكایة وذكرھم لبعض الأبیات الشعریة والتي لا 

الأولى والعاشرة ،أو كذكرھم لآیات قرآنیة كما في الحكایة الثالثة ،أو ذكرھم لشخص النبي علیھ 

ھا تھدف إلى إقناع المتلقي بصحة ما یروونھ ّ  .الصلاة والسلام كما في الحكایة الخامسة وكل
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ّق بع: وسائل لغویة - 5-3- 2 فظي تتعل ّ ملیة السرد ،ومن أھمھا التوكید والنفي والسجع والتكرار الل

كان الخطباء یستعینون بھا لرفع قدرة القول على التأثیر « والمعنوي والطباق وھي وسائل مساعدة فقد 

في المستمع ،وتعدید مآتي الدلالة في الخطاب ،فتصبح طریقة إخراج القول  وھي من مجال التلفظ لا 

ًا   ).1( »للنص على بلوغ مقاصده من المخاطب  النص ، عون

صارت أرواحھم روحانیة وقلوبھم « ومن أمثلة ذلك المقطع السجعي الوارد في الحكایة الأولى

 ) .2( » .........وعقولھم سماویة

 ) .3( » .........مات الشاب ..... فارق الدنیا  « وأیضا التكرار المعنوي الوارد في الحكایة  الثانیة

ھ« كید كما في الحكایة الثالثةالتو ّ  ) .4( » ......كان یحي اللیل كل

 ).5( ».. لم أر معھم الركى والآلات« النفي كما في الحكایة الخامسة عشر

فظي كما في الحكایة الخامسة عشر ّ   ) .6( »دخلوا البحر ومشوا في البحر ....« التكرار الل

واة للتعبیر ّ ھا آلیات ووسائل استخدمھا الر ّ عن مقصدھمالصوفي ،والإكثار من الأتباع وخاصة  وكل

ّ ما یقال ، ومن ھذا المنطق یمكننا الحدیث عن تفعیلالعقد التواصل قون كل   يـأولئك البسطاء الذین یصدّ

  

أھم نظریات الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو إلى الیوم ـ فریق البحث في البلاغة والحجاج ـ إشراف حماد - 1
  .39ص - عة الآداب والفنون والعلوم الإنسانیة ـ تونس حمود ـ جام

  .38ص - روض الریاحین- 2
 .38ص  -نفسھ- 3
 .49ص  - نفسھ - 4

  .144ص  -نفسھ- 5

  .144ص-نفسھ- 6

  

  



التشكیل السردي في حكایات الصالحینآلیات                 :                     الفصل الثاني  
  
   

 

 161 

مع المتلقي بحیث تتجلى الوظیفة التواصلیة بفعل وجود مسرود لھ داخل الحكایة كما في الحكایة 

  .ھ ضمني خارج الحكایة كما في بقیةالحكایاتالعشرون والحكایة السادسة عشر، أو مروي ل

اوي  ّ ّ نوع الر اوي سرده للحكایة ،مع أن ّ ل أسباب تواجد الر ّ و ّ ّ أ ا الوظیفة السردیة فھي ضروریة إذ أن ّ أم

واة الخارجون ھي سرد  ّ ة الرئیسیة للر ّ ا ما في نوع الصیغة السردیة المستعملة ، فالمھم م نوعً ّ یتحك

یحافظون من خلالھا على المعنى العام للحكایة باستعمال صیغة الخطاب  الحكایة بطریقة غیر مباشرة

واة الداخلون المشاركون سرد حكایتھم بطریقة مباشرة باستعمال صیغة  ّ ة الر ّ المسرود  ،بینما تكون مھم

تھم المزاوجة بین الصیغتین ،حیث یغلب  ّ واة الداخلون المشاھدون فمھم ّ ا الر ّ الخطاب المنقول ، أم

  الحكایة و أحداثھا المسرود على المنقول إذ كانت المسافة بینھم وبین شخصیات الخطاب 

بینما یبرز الخطاب المنقول ،بعیدة كما ھو الحال بالنسبة لراوي الحكایة الخامسة عشر فھو مجرد سارد

فھو ناقل للأح   .داثعلى المسرود حین تكون المسافة قریبة ،كما ھو الحال بالنسبة لراوي الحكایة الأول

ً بتنسیق  ّصلت أساسا لات المحایدة التي ات ّ ّت في التدخ ا وظیفة الإدارة أو الوظیفة التنسیقیة فقد تجل ّ أم

ّ ذلك بھدف سد ثغرات النص    .الحكایة وتنظیمھا،وكل

  :ومن نماذج ھذه الإدارة التنسیقیة

ّصلبتقدیم الأحداث - 1   :مایت

    .الحكایة الأولى ما أفاقفلفانتفض الفتى جزعا ثم خر مغشیا علیھ ساعة :مثل

ا كان الیوم الثالث وفرغوا من القراءة والذكر قعدوا الحكایة التاسعة- ّ   ..فلم

ا سیتولى مھمّ - 2 ً ّ آخر ا ما قد فرغ من كلامھ ،وأن ً ّ متحدث ولھ ة الكلام منھا ما یختص بالإشارة إلى أن

 ".قال : "عبارة شائعة ھي 

 .الثالثة الحكایة                    :.......صاح بغلمانھ وقال -

 .الحكایة الخامسة                     الضیافة ثلاثة أیام: فقال لي-

 .الحكایة السابعة                  :رآني عیسى ابن یونس المصري رحمھ الله فقال لي-

 .الحكایة الثانیة عشر                  :فدخل ذات یوم إنسان یطلب شیئا فقال لھ الخراساني-
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ّ بتنظیم معیّن للخطاب من خلال الاسترجاع والاستباق،حیث ی- 3 م ما یستحق التأخیر ما یختص قدّ

 :ویؤخر ما یستحق التقدیم مثل

كان عندنا فتى من أھل خراسان بقي عندنا في المسجد سبعة أیام لم یطعم الطعام ،وكنت أعرض علیھ -

 .الحكایة الثانیة عشر               )استرجاع(فیأبى 

ّ فیھا شابا وشیخا قد اجتمعا على حال المراقبة، فلو نظرت إلیھما ن- ظرة لأغنتك باقي علیك بصور فإن

 .الحكایة السابعة                  )استباق(عمرك

كما نلمس حضور ھذه الوظیفة في مواقع أخرى من الحكایات من خلال عملیة الربط أو من خلال 

  .حسن الانتقال من شخصیة إلى أخرى بطریقة فنیّة تشعر القارئ بتلاحم وتماسك البناء الفني للحكایات
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  :ثـثالـل الــصـالف
  .نـیـحـالـات الصـكایـي لحـفـائـوظـل الـیـلـالتح

 

  

 ّ   .البنیة الوظیفیة في حكایات الصالحین: لوّ المبحث الأ

  

  .بنیة الشخصیة في حكایات الصالحین: المبحث الثاني

  

  .البنیة المكانیة في حكایات الصالحین: الثالث المبحث

  

  

  

  



التحلیل الوظائفي لحكایات الصالحین                                 :              الفصل الثالث  
 

 
164 

  :ةئتوط

مقابل ی، ف « histoire»في ھذا الفصل على ما یسمى بالحكایة الاشتغالكون یس

في بعدما درسناھا - اا حكائیً درس حكایات الصالحین بوصفھا متنً ننا سبمعنى أنّ ،« discours » الخطاب

ّھ مجموع الأحداث المتّ الذي یُ و -ااحكائیً الفصل الثاني بوصفھا مبنً  ة صلة فیما بینھا تكون مادّ عرف بأن

  .)1(ة للحكایةأولیّ

ف أیضً  رھا وقعت حقً كما یعرّ ّ ّھ مجموع الأحداث المرویة كما نتصو  يبعة فمتّ  القصة، أيا خارج ا بأن

والنظام .. .المبنى على علاقة التتابع الزمني بین الأحداث  بوجھیھ، النظامالطبیعي تسلسلھا النظام 

 ّ في نفس الأحداث المذكورة )الخطاب(ل المبنى الحكائي المبنى على علاقة النتیجة بینھا، بینما یتمث

  .)2(مھ بھا الكاتبولكن بحسب النظام الذي قدّ 

ن الشخصیات والزمن الذي ّ   .)3(تجري فیھ أفعال الشخصیات والفضاء أوھو ما یتضم

ا  ّ ّ رفی جیرالد برنسأم ّلالحكایة بأن ھو فسیمیوطیقینظام  مستویین لأيّ الوھوأحد،مستوى المحتوى تمث

ا وعند استخدام المصطلح في السرد یكون المحتوى مساویً ،" كیف " في مقابل ال"  ماذا " ال

  .)4(للقصة

ّ الحكایة بنیة مركّ  ر المرزوقي وجمیل شاكریسمرى یو یمكن تفكیكھا واستنباط العلاقات التي ،بة أن

  .)5(نمختلف وظائفھا في مسار قصصي معیّتربط بین 

  :ذھب إلىیبتحدید مزدوج للحكایة الشعبیة فProppویأتي

1 -  ً ّھا مقصوص مبني وفق ّ أن نم للوظائف بأشكالھا ا للتتالي المنظ ّ ا ا محدودً عددً  المختلفة، وتتضم

 .من الوظائف

ِ ھا قصص تتّ أنّ  - 2 ّھا نص یتكوّ  ،ذات شخصیات سبع ةع تصویرب   .)6(شخصیاتن من سبع أي أن

                                                        
.23ص  -بنیة النص السردي -ینظر حمید الحمیداني - 1 

.110ص  - المصطلح السردي -ینظر أحمد رحیم كریم الخفاجي - 2 

.37ص  - تحلیل الخطاب الروائي - سعید یقطین ینظر- 3 

.39ص  -قاموس السردیات - ینظر جیرالد برنس - 4 

23ص  -نظریة القصة -ر المرزوقي وجمیل شاكرینظر سمی - 5 

.210ص-1986-1الشركة المغربیة للناشرین المتحدین ط- یبتر ابراھیم الخط-ورفولوجیا الخرافةینظر بروب م -6 
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ّ كلّ  ّ مفھوم الحكایة ھو تمثیل لسلسلة من ،د في مجرى دلالي موحّ  ھذه التعاریف تصبّ  إن مفاده أن

ّ نالتي تقترن بأشخاص معیّ،والأحداث المسرودة من قبل سارد    .معیّن يرھا فضاء مكانین ویؤط

ز على دراسة عملیة لساني ركّ جاه وإذ كنا قد أشرنا في بدایة الفصل الثاني من ھذا البحث إلى وجود اتّ 

ناتھ ي أو الخطاب السرد  ،السرد نفسھا ّ م في العملیة السردیة یعود إلى ھم رأوا بأن المھّلأنّ  –ومكو

جاه دلالي اتّ ھناك  فإنّ  -الأحداث في ذاتھا إلى ولیس،فیة التي یسرد بھا لنا السارد تلك الأحداث یالك

وذلك من خلال التركیز على تركیب ،عرضھا  قبدراسة الحكایة بغض النظر عن طرائ وظائفي اھتمّ 

ریدون الإمساك بالعنصر الثابت في أيّ عمل حكائي ی،محتوىالدون على ، فھم یشدّ االأحداث ودلالاتھ

ّھم ّ  ،یعنون بشكل خاص بالمعنى أو الدلالة لأن  من خلال ولا یمكن بروز ھذا العنصر الثابت إلا

  .)1(ىالمحتو

" المحتوى" هوینطلق السیمیوطیقیون على اختلاف مشاربھم من تحدید موضوعھم باعتبار

ً وذلكبناء،الحكائي ّ العلامة السردیة تبعً  ا ّسانیة )Hjelmslev(فا لتمییز یلمسلیعلى أن للعلامة الل

یلغون الدال من ) المحتوى(زھم على المدلول یوبترك ،)المحتوى(، ومدلول )التعبیر(تتمفصل إلى دال 

ّ المھمّ  (SCHMIDT)د شمیدتیبرز ذلك في تأكویدائرة اھتمامھم،  ة الأساسیة للسردیات على أن

  .)2(ةھو تحلیل المحتوى بصفة عامّ ) وھو یقصد علم السرد سیمیوطیقا(

ّھ ھو الذي تشترك )Griemas(غریماس شدّد كما  في مختلف أعمالھ على البعد نفسھ، وذلك لأن

بواسطتھ مختلف الخطابات التي تقوم على الحكي، إذ الھدف من التحلیل السیمیوطیقي للسرد ھو 

ّ ا   .)3(خذھاالتي یتّ ) التعبیر(یات لإمساك بالمعنى أو الدلالة بغض النظر عن مختلف التجل

ّ نقدنا  وقد أشار أحمد رحیم كریم الخفاجي أي الخطاب (ا ما مزج دراسة الزمن نادرً  العربيإلى أن

ّ الزمن ما لا یجد البحث لھ مسوغً  وذلك) النقد الغربي(ومن قبلھ ،بدراسة الأحداث ) السردي ا سوى أن

  )4(ةیبھو نتاج الحركة فھو لا حق للفعل أو ولید منھ، أو ھو فصل منھجي اقتضتھ السنن السردي الغر

                                                        
.15ص  -اويقال الرّ  -ینظر سعید یقطین - 1 

2-S.j. Schmidt « théorie et pratique d’une étude scientifique de la narrativité littérraire »in 

sémiotique narrative et textuelle, chabrol et autres larousses 1973 p 153 

. 14ص  - - سعید یقطینلاوي قال الرّ  ضمن  -  

-3AJ Greimas,Du sens : Essais sémiiotique, Seuil 1970-p 158 

.14ص  -سعید یقطین لاوي قال الرّ  - ضمن - 

.244ص  - السابق المرجع -ینظر أحمد رحیم كریم الخفاجي - 4 
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ّ النقد كالأدب ثريٌّ نا نؤمن ولأنّ  ك والتمسّ  ،ب قد ینقص من قیمتھ استعمال منظار واحدمتشعِّ  بأن

ّ المتحجّ  ّ عن جانب وحید من جوانب متعدّ ر بنظریة لا تفي إلا نا سنستعین فإنّ  ،)1(دة بحاجة ولا تكشف إلا

السردیة  وھو ینتمي إلى السیمیائیة،بمنھج بروب كمنظار آخر یكشف عن الجانب الوظائفي للحكایة 

ما دام نفس الحدث یمكن ترجمتھ بوسائل ،لة الحاملة لھا یبسردیة الحكایة دون اھتمام بالوس التي تھتمّ 

ّ  - مختلفة ھ یدرس مضامین سردیة بھدف إظھار بنیتھا نّ لأق ھذا المنظور ویكشف عن حاجة واحدة، یحق

ّسانیة العمیقة التي تعدّ    .)2(عادة كونیة من دون اعتبار للجماعة الل

ّجاهینتمي إلى ھذا  كلود و)Greimas(ساوغریم)Propp(الدلالي الوظائفي كل من فلادیمیر بروب الات

وقد تبعھم العدید من النقاد الذین أدركوا ذلك إلخ ،...شفسكيتوماو )Claude Bremond(بریمون

ّ معرفتنا للقصة لا ّ من خلال تت « التواشج المتین بین القصة والخطاب فصحیح أن الكیفیة التي أتي إلا

ره تصویرً  ّ ّ ا حیًّ تروي لنا محتواھا، وتصو ّ ھذه الكیفیة لن یكون ،ا في الوقت ذاتھ رً ا ومؤث وبالمقابل فإن

  .)3( » لھا حضور على ساحة  الأدب ما لم یكن ثمة محتوى معیّن تعبرّ عنھ

ّ الخطاب والحكایة ھما وجھا المروي، المتلازموھذا یشیر إل بوجود أحدھما في  ن فلا یمكن القولیى أن

المادة الحكائیة ما  « :بنیة روایة ما دون الآخر، وعن ھذه الوصلة المحكمة بینھما یقول عبد الله ابراھیم

 ّ ة الأساسیة وھي ما ھو خلاصة تماھي العناصر الفنیّا، وھذا المتن إنّ ا سردیً  متن مصاغ صوغً ھي إلا

ة نسجھا وصیاغتھا، نھضت بمھمّ  يبالوسائل السردیة التالحدث والشخصیة والخلفیة الزمانیة والمكانیة 

وعلیھ فالمتن لا یمكن أن یكون ھو الحدث لوحده أو الوظائف التي تنھض بھا الشخصیات، أو الإطار 

ّھ كتلة متجانسة مصاغة صوغً  ن خصوصیتھ من تداخل عناصره على وتتكوّ ،ا ا فنیًّ الذي ینتظمھا، إن

ُ عن غیره، وبذاینحو خاص  ّ الصوغ ذاتھ لا یتجزأ عن  میّزه ووجوده، متن، بل یعطیھ صورتھ الفإن

ً فھما  ّ ّ بوصفھا نسیجً ولا یتقوّ ،حدا على نحو جوھري متّ كلا   .)4( » داا واحً ا وكیانً مان إلا

ّ دراستنا للمتن الحكائيبو لحكایات الصالحین لن تخرج عن المحاور الثلاثة التي أشارت إلیھا  ھذا فإن

) LESPERSONNAGES(الشخصیات  ،)LESFONCTIONS(الأحداث الوظائف: المقولة

ّ )L' ESPACE(والإطار،حداث أو تؤدي ھذه الوظائف التي تقوم بھذه الأ   . رھاالذي یؤط

                                                        
  .09ص -المرجع السابق-ینظر سمیر المرزوقي وجمیل شاكر -1

2 منشورات الحوار  -تر ناجي مصطفى -نظریة السرد من وجھة النظر إلى التبئیر - ینظر مجموعة من الباحثین  - 2

.97ص  - 1989 1ط -الأكادیمي والجامعي  
.16/17المرجع السابق ص –نفلة حسن أحمد العزى  - 3  
.                                                   105ص- المتخیّل السردي-عبد الله ابراھیم -4  
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 ّ في ) Vladimir propp(ر بروب یھا فلادیماستعنت في ھذا الفصل بأھم المقولات السردیة التي بث

الكتب في مجال  ھذا الكتاب من أھمّ  إذ یعدّ  - الاتجاهكونھ أحد رواد ھذا  -"وجیا الخرافة لمورفو"كتابة 

فیھ بدراسة مجموعة من الحكایات الشعبیة العجیبة  وقد اھتمّ ،) Narratologie(علم السرد 

ني استضأت ببعض الكتب الأخرى الھیكلیة الوصفیة، كما أنّ ا النظرة أساسً  تھتعتمد دراسو،الروسیة

 ّ   .لت بمنھجیة بروبالتي تمث

ل ّ   :حكایات الصالحین يالبنیة الوظیفیة ف: المبحث الأو

الحكایة بنیة  بأنّ  تصدر منھجیة بروب الشكلانیة في تحلیل القصة الخرافیة عن رؤیة ھیكلیة ترى

ّ مركّ  الكشف عن آلیات الربط التي تربط فیما بینھا  یتمّ ،یة متشابكة وذات بنیة علائق،دة التركیب بة معق

  .)1(معیّن يواستنباط تلك العلاقات والوظائف التي تؤدیھا في سیاق قصص،بطریق التفكیك 

لى دراسة الحكایة بعد تقسیمھا إلى أجزاء، ثم دراسة العلاقات التي تجمع بین ھذه الأجزاء إبروب  أشار

نا سنعمل على مقارنة الأبنیة الحكائیة لھذه إنّ  « :ة للحكایة وفي ھذا الصدد یقولالكلیّن البنیة التي تكوّ 

زة، وبعد عین مناھج متمیّ نة لھا، متتبِّ الخرافات فیما بینھا ولأجل ذلك سنعزل في البدء الأجزاء المكوّ 

ً مورفولوجیً نة وستكون   نتیجة ھذا العمل ذلك سنقوم بدراسة الخرافات وفق أجزائھا المكوّ   ا، أي وصفا

  .)2( » ...نة وللعلاقات فیما بینھا وبین المجموع للخرافات حسب أجزائھا المكوّ 

الوظائفي  مثالھ استنتاجل بفضل تحلیلھ الوصفي التصنیفي لمائة حكایة روسیة إلى توصّ وقد 

ّ « وھو من الحكایات ذات التراكیب والأشكال  د ھذا العدد غیر المحدودالبنیة الشكلیة الواحدة التي تول

  .)3( » المختلفة

ّھا) Fonction(ف الوظیفة عرّ ثم  د من وجھة نظر دلالتھ في سیرورة فعل شخصیة قد حدّ   «بأن

ره  معنىو ،)4( » الحبكة ّ ّ الحدث یعتبر وظیفة ما دام رھین سلسلة من الأحداث السابقة التي تبر ومن ،أن

ّحقة التي تنتج   .)5(عنھ الأحداث اللا

حسب ر أشكالھا في الخرافات، وللخرافات التي تتكرّ ) الثابتة(ة ارتكز تحلیل بروب على الملامح القارّ 

ّ ا ّ لوظیفة تمرأیھ فإن أي تصف أفعال ،ھا تصف تفاعل الشخصیات ا في الحكایة، لأنّ ا ثابتً ل عنصرً ث
                                                        

.148ص  -بنیة السرد في القصص الصوفي -ینظر ناھضة ستار - 1 

.21ص  -مورفولوجیا الخرافة -فلادیمیر بروب- 2 

.24ص  -المرجع السابق - سمیر المرزوقي وجمیل شاكر - 3 

.    31ص  -مورفولوجیا الخرافة -فلادیمیر بروب - 4 

.24ص  -المرجع السابق -ینظر سمیر المرزوقي وجمیل شاكر - 5 



التحلیل الوظائفي لحكایات الصالحین                                 :              الفصل الثالث  
 

 
168 

ً من وا، وأوضاع السرد معً  و ،في الحكایة ما ھو مھمّ  دراسةقد كشف ھذه العناصر الثابتة انطلاقا

قھذا  ّ أو ،ا تقوم بھ الشخصیات، ولیس السؤال عمن فعل ھذا الفعل مّ التساؤل عمن -حسب رأیھ–یتحق

ّ  كیف فعلھ، فتلك أسئلة لا یمكن طرحھا   .)1( باعتبارھا توابع فحسبإلا

لیل على ذلك ھو في سردیة الخرافة والدّ  )Valeurs constantes(فالوظائف إذن ھي القیمة الثابتة 

ا القیم أمّ ،على مدى الخرافات المئة التي درسھا بروب  التشابھ في ھذه الوظائف من الخرافة إلى أخرى

ل أسمائھا ر وتتبدّ على أساس ذلك تتغیّ،وفھي الشخصیات التي تقوم بالوظائف )Variables(رة المتغیّ

  .)2(وصفاتھا 

  :وثلاثین وظیفة وھي والعدد الإجمالي لھذه الوظائف ھو إحدى

الإساءة،  - 8التواطؤ،  - 7الخدعة،  -6الإخبار،  -5، الاستنطاق - 4انتھاك المنع، - 3المنع،  - 2النأي، - 1

فعل  ردّ  -13وظیفة المانح الأولى،  -12، الانطلاق - 11استھلال الفعل المعاكس،  - 10الوساطة،  - 9

 - 18وسمة البطل،  -17معكرة،  -16 تنقل إلى مكان، -15تسلم الأداة السحریة،  -14البطل، 

الوصول  -23النجدة،  - 22المطاردة،  - 21عودة البطل،  -20إصلاح الإساءة،  -19، الانتصار

 - 28ف على البطل، التعرّ  - 27المھمة المنجزة،  -26مھمة صعبة،  - 25دعوة كاذبة،  - 24متنكرا، 

  .)3()مكافأة البطل(الزواج  - 31عقاب البطل المزیف،  -30تغییر الھیأة،  -29اكتشاف الشریر، 

قوانینھا  الداخلیة، ولإبرازھي الوحدة الأساسیة لقیاس النصوص وللكشف عن بنیتھا  ةوالوظیف

  .)4(م في بنیتھ الشكلیة ھذه الوظائفة، فنص الحكایة تتحكّ الخاصّ 

ّ وھذھ الترتیب الذي تظھر علیھ  كما أنّ ،عددھا محدود  الدوام، ولكنّ ھا حاضرة على الوظائف لیست كل

  .)5(أثناء سیر الحدث ترتیب واحد

ا وظیفیً ـي مترابطة فیمـوھ ً الترابط بین أفعال الحكایة ھو ترابط  « ــل بنیة النص فـا یشكّ ـا بینھا ارتباط

ّ الأف   نـل ھذه العلاقات قواعد مشتركة بیـة ،تشكّ ـات وظیفیـعال تترابط فیما بینھا بعلاقـوظیفي، أي أن

                                                        
.29ص   -مورفولوجیا الخرافة–ینظر فلادیمیر بروب -  1 

.152ص  -المرجع السابق -ینظر ناھضة ستار - 2 

.40/68ص  -مورفولوجیا الخرافة -ینظر فلادیمیر بروب - 3 
-الجزائر-بن عكنون- دیوان المطبوعات الجامعیة -الأدب الشعبي بین النظریة والتطبیق -محمدي ینظر سعید - 4

  .42ص  1998دط
  .68ص  -مورفولوجیا الخرافة -ینظر فلادیمیر بروب -5
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ً النصوص الحكائیة، كما تحدّ    . )1( » ا یكاد أن یكون واحداا بنیویً دھا نمط

 ّ في البنیة الحكائیة بوصفھا استجابة لوعي المجموع وحاجات الإنسان والجماعات تھاص قیمخوتتل

ز على حالة كما تكمن قیمتھا في كونھا تتركّ ،وموقفھ من حركة الوجود والأشیاء والقیم من حولھ ،

الأولى، ومن خلال ھذا الفھم لمعنى  الافتقاروأن ینتھي بحل یلغي حالة  أو نأي لا بدّ  ،أو فقدان ،افتقار

ّھ  الوظیفة یمكن إدراك مدى صلاحیة منھج الوظائف السردیة في دراسة أيّ  منجز حكائي إنساني لأن

  )2(.ومخاوفھ الوجودیة هر الإنسان إزاء قضایاییعمد إلى كشف الفلسفة التي صاغت نظم تفك

  :)3(ة لسببین اثنینودراسة البنیة الوظیفیة دراسة مھمّ 

ا یسمح بمقارنة ھیاكلھا المختلفة وتصنیفھا نة لتلك الحكایات توضیحً توضیح العناصر المكوّ  - 1

، ّ ف على دلالاتھا والمعنى والتعرّ  ،ة عنھاوعزل الأحداث الرئیسیة عن الأحداث المشتق

 ّ  .ھة إلى المتلقيموجّ ل رسالة المضمور في النص والذي یمث

والغایة  ،وفلسفة المجتمع الذي تعیش فیھ،ف على الذھنیة التي أنتجت ھذه الحكایات التعرّ  - 2

  .المضمرة في النص التي أرادت ھذه الذھنیة إیصالھا للمتلقي

  

  :)les Fonctions"(أشكالھا ودلالتھا"أنماط الوظائف في الحكایات 

ل - 1 ّ  «  situation initiale »الحالةالبدئیة:يالوضع الأو

ّ الحكایة الشعبیة تبدأ عادة بعرض تعداد أفراد العائلة  إذ یتمّ ، الحالة البدئیة لقد أشار بروب إلى أن

غم وذلك بذكر اسمھ أو وصفھ، وعلى الرّ  ،ا على سبیل المثالبالتعریف بالبطل كأن یكون جندیً كتفییأو

ّ ھذه الحالة لا تعدّ  ّ أنّ  من أن ّ ھا وظیفة إلا   .)4(اا مھمًّ ا مورفولوجیً ل عنصرً تمث

  

                                                        
.31ص  -تقنیات السرد الروائي -یمنى العید - 1 

.161ص  -المرجع السابق -ینظر ناھضة ستار - 2 

.90ص  - 2010دط - عالم الكتب الحدیث إربد-بنیة الحكایة في البخلاء للجاحظ -ینظر عدي عدنان محمد - 3 

.39ص  -الخرافةمورفولوجیاینظر  - 4 
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ّ تنة م شخصیة معیّیفالحالة البدئیة لعرض وضعیة العائلة أو تقد بقیّة دة لسیر ھّمل الوحدة السردیة الممث

تھیئة ذھنیة المتلقي للوظائف الأساسیة التي سینھض  « ینحصر دورھا في ،والوظائف في الحكایة

  .)1( » مھا البطل في الحكایةبمھا

ل ما یقع من كلامك وما یبقى في الاھتمامببدایاتاالبلاغیین إلى النقاد وإشارات ھي یرة ثوك ّ ّھ أو لكلام لأن

ّھ، كما )2(النفس من قولك تؤول إلیھ ا بما سینبئھ ضمنیً ،وا لدى القارئلیً یا تأوا وبعدً ویقً شیخلق ت أن

والعكس صحیح فقد ،ما تبقى من النص  متابعةكملالوسیلة التي تجعل القارئ یُ  ھيالمقدمةف،الأحداث

  .تكون رادعة لھ من بدایة الأمر

ا أنواع  ّ ّ الخوض فیھا لن یكون ممكنً  -یقول بروب - الافتتاحأم ّ فإن د  في نھایة ھذا العمل، ونحن نحدّ ا إلا

  .)3(∞مز یشار إلیھا بالر" حالة بدئیة" العنصر كـ

ما على العكس من ذلك، فھي أو تعلن عن أزمة ما، إنّ ،أو مفاجأة ،ادمة اتصیالافتتاحلا تكون ھذه عادة و

ّ ا ھادئً تطرح وضعً  مغادرة أحد أفراد (ر لتبدأ بذلك أولى الوظائف بـ بدأ بعض التغیّ یا، بعدھارً ا ومستق

ً ) العائلة ً ثمتتوال،لخإ... للعمل أو التجارة مثلا  إلى عقدة الحكایة الوظائف السردیة وصولا

 ّ فالاصطلاحات رة بل تدخل في باب القیم المتغیّ -كما أسلفنا الذكر –لیست وظیفة  والافتتاحیة،ھافحل

اتشیر إلیھ ...وجنسھا،وسكنھا،وھیئتھا،)nomouclatureLa(لشخصیة الإسمیة ل ّ وغیرھامم

الوظائف التي  ثانوي في بحث وھو أمر ،من نص حكائي إلى آخر رتغیّتسردیة عناصر منالافتتاحیة

  .)4(قیم ثابتةھا أساس العمل لأنّ 

ّ الحالة البدئیة لا تعدّ  وإذا أقرّ  فللوضع الأولي ،فھذا لا یعني أن وجودھا مثل عدمھا ،وظیفة  بروب بأن

 :)5(النقطتین التالیتین يأھمیة كبیرة في دراسة بنیة الحكایة یمكن تلخیصھا ف

  

ّ ف على ي وتشویقھ للمتابعة والتعرّ بجلب انتباه القارئ نحو العمل الأد - 1  .حقةالأحداث اللا

                                                        
.161ص  -المرجع السابق -ناھضة ستار- 1 

دار إحیاء    - تح علي محمد البجاوي ومحمد أبو فضل ابراھیم -الصناعتین -ینظر عبد الله بن سھل أبو ھلال العسكري - 2

  .435ص - 11952الكتاب العربي ط

.91/92ص - مورفولوجیا الخرافة -ینظر فلادیمیر بروب- 3 

.162ص  -المرجع السابق - ینظر ناھضة الستار - 4 

.92ص  -المرجع السابق -ینظر عدي عدنان محمد - 5 
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ّ  ،هاالتلمیح بأیسر القول عن فحوى النص ومغز - 2 ف أن یوصلھ إلى القارئ وما یرید المؤل

 ِّ   .اف ویؤمن بھوالفلسفة العقلیة التي ینتمي إلیھا المؤل

ّ الوضع الأوّ ومن خلال استقراء النماذج الحكائیة المنتقاة تبیّ   :عدّة طرقعُرضبقد  ي لھالن لنا أن

  :ذكر اسم الشخصیة ونعوتھا: الطریقة الأولى1- 1

ّ كلّ  هومبدؤ )Compositionnelle(بالتحفیز التألیفي توماشفسكيوھو ما یدعوه   يحافز أو إشارة ف أن

ّ واطي، بتعالقصة لا ینبغي أن یرد بشكل ا یأتي من القصة س بد أن تكون لھما وظیفة أو علاقة بما لا

لویورد ، ً أالتألیفي إذ یمدلول التحفیز شرحا ّ ھناك نّ ر ً ھ إذا قیل لنا في بدایة قصة ما بأن في الجدار مسمارا

  .)1(  فعلى البطل أن یشنق نفسھ فیھ

ّھ یمنح القصة جمالھا وظرفھافیذھب إلى یلبروب أھمیة الوضع الأوّ  ستدركوی وذلك بذكر خصائص  ،أن

  .)2(ومظھرھا ،جنسیتھا، ووضعیتھاواسمھا،  الشخصیات ونعوتھا، كذكر

  .إلخ...والاجتماعیة والنفسیةوالمذھبیة ھذه الخصائص من شأنھا أن تعطي للشخصیة أبعادھا الواقعیة

ً  ھدفا كان ولمّ  وسلوكھا، ، الشخصیاتأفعال على في الأساس ا رواة حكایات الصالحین منصبّ

كھا، وجدنا ّ ً  قدوالحكایات،في أغلب ف بھا یحرصھم على التعر ومجالتحر ً  منحھا طابعا ً خاصّ  ا وعمقا

  .فینف والمتصوّ ا یفصح عن فلسفة التصوّ تاریخیً 

  :ت بإیضاح وضعیة الشخصیة الرئیسیةالتي اھتمّ  الافتتاحیاتومن

رجل من السادة بالیمین قد برز على الخائفین وسما على  يوصف ل « :إذ یقول راویھا: الحكایة الأولى

ّ  ،جتھدین بسیماه بین الناس معروفمال   .)3( » ...موصوف ب والحكمة وبالل

ا ة عیشً یمن أنعم بني أم يكان موسى بن محمد بن سلمان الھاشم « :إذ یقول راویھا: الحكایة الثالثةو

 ً ّ وأرخاھم بالا ذات في المأكل والمشرب والملبس والطیب والجواري  یعطي نفسھ شھوتھا من صنوف الل

... « )4(.  

                                                        
.22/23ص  - المرجع السابق -ینظرحمیدالحمیداني - 1 

.91ص  -مورفولوجیا الخرافة - ینظر فلادیمیر بروب - 2 

.37ص  -روض الریاحین - 3 

.48ص  - نفسھ - 4 
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ّ روي  « ایة التاسعة إذ یقول راویھاالحكو الذي ھو  ،ر المشكور المسمى بجوھر المشھوریالشیخ الكبأن

ویحضر مجالس  ،ع ویشتري في السوقیوكان یب ،ا فعتقفي عدن مقبور رضى الله عنھ كان مملوكً 

  .)1( » ..الفقراء 

ّ حب « :الحكایة الثالثة عشروفي  : ئة الخلق فقالتیّب العجمي رضي الله عنھ كانت لھ زوجة سیحكي أن

... « )2(.  

یل طلبتھ في داري فلم أجده والأبواب مغلقة ا للخدمة فلمّ اشترت غلامً  « الحكایة السادسة عشرو ّ ّ الل ا جن

  .)3( » ...على حالھا 

ّ  امرأةبلغني أن  «الحكایة الثامنة عشرو   .)4( » ...یل كانت إذا قامت الل

ً  «الحكایة التاسعة عشرو ّ  ثلاثین سنة، فما رأیتھ یضع جنبھ على خدمت سھلا یل ولا الفراش لا في الل

  .)5( » ...وكان یصلي صلاة الصبح بوضوء العشاء ،في النھار

ً یفونھا تعرزون على أفعال الشخصیات فھم یعرّ واة في ھذه النماذج الحكائیة یركّ فالرّ   ،اموجزً  فا

ما ى الأفعال التي قامت بھا مباشرة، وربّثم ینتقلون إلووضعھا وبعض خصوصیاتھا،ذكرون اسمھا یف

نة یّما لشخصیة مع انتساب فعلف،یعود ذكرھا لأجل أن یكسب ذلك الفعل صفة الحقیقیة والواقعیة 

ّ قھ بدرجة أكثر، فة یجعل القارئ یصدّ وومعر ة بصفة بوصف الشخصیة الرئیسیّ حكایةاستھلال الكما أن

ّ زوجة حبیب العجمیكة یخلق أفق انتظارخاصّ  انت سیئّة الخلق ، فقول راوي الحكایة الثالثة عشر بأن

 ّ فھا یجعل القارئ یتوق ّ ّزوجھا سیعاني من تصر ،كما یجعلنا راوي الحكایة الثامنة عشر ندرك ...مثلاً ع أن

ّ تلك المرأة  ل وھلة بأن ّ   .إلخ...،تائبةتقیّة:من أو

 ِّ ً  تھشخصیف وقد یعر ً ا دقیقً تعریف الحكایة الثالثة، لمارأینافیمث،ا جمیع ملامحھا وأحوالھا  ذاكرً ا ومكتملا

سب الحكایة سمة تكلكیتاھتمامھ على الشخصیات الراوي  حیث یصبّ التاسعة، والتاسعة عشر، و

ّ ،الواقعیة  صفات لا ھوصفھا بأنّ كیف فة رأینا اقناع القارئ بأفعال ھؤلاء المتصوّ  يمنھا ھ ةغایالولأن

  .ةیالداخلصل بأخلاقھا بل تتّ ... صل بمظاھرھا الخارجیة أو علاقاتھا تتّ 

                                                        
.205ص  -روض الریاحین - 1 

.213ص  - نفسھ - 2 

.145ص  - نفسھ - 3 

.198ص  - نفسھ - 4 

.182 ص - نفسھ - 5 
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  :سنادذكر الإ: الطریقة الثانیة-2- 1

ھ اختارھا من فقد أشار في بدایتھ إلى أنّ ،كتابھ ومصادرھا  ف الكتاب بتوثیق حكایاتیافعي مؤلِ اعتنى ال

ة كان قد ذكرھا،  ّ ّ مصادر عد ّ أن  كلّ  ا عند مستھلّ ھذا لم یمنعھ من العنایة بذكر أسماء رواتھا أیضً إلا

التجربة  أنّ باعتبار،مألوفیتھا ولاالحین ویعود ھذا الاھتمام بقضیة الاسناد إلى غرابة حكایة الص ،حكایة

ة باطنیة قلبیةالصوفیة رؤیة  ة ،ولدى ا ةمفھومالظاھرة بالولیست،بفئتھاخاصّ ّ ساس الأھذا على لعام

دت  يالاختلاف ّ ھذه مثل ألف لإثبات صحة وقوع ھذه الحكایات لمتلق لم ی إقناعیھحاجة تول

  .الغریبةالأحداث

ِ " قال فلان "ومن خلال النماذج المدروسة لاحظنا استھلال معظمھا بصیغة صوفیة یةوایة عن شخصر

للتقبّل وا، الحسنة والسیرة الصادقة مشھود لھا بالأخلاق ةمعروف ً   :ذلك ةمثلمن أو ،قیلتصدتسھیلا

  .)1(: ....عنھ قالعن أبي الفیض ذي النون المصري رضي الله :الحكایة الأولى 

  .)2(: ...عن محمد بن سماك رضي الله عنھ قال:الحكایة الثالثة 

  .)3(...: عن عبد الله بن الأحنف رحمھ الله تعالى قال:الحكایة السابعة 

  .)4(.... :عن أبي القاسم الجنید رضي الله عنھ قال:الحكایة السادسة 

  .)5(.: ..رضي الله عنھ قالعن الشیخ عبد الله الإسكندري :الحكایة العاشرة 

  )6(...قال أبو یعقوب السنوسي رضي الله عنھ جاءني  :الحكایة الحادیة عشر

  .)7(...عن عبد الواحد بن زید رضي الله عنھ قال :الحكایة السادسة عشر 

 

                                                        
.37ص  - روض الریاحین  - 1 

.48ص  -نفسھ  - 2 

.139ص  -نفسھ  - 3 

.139ص  -نفسھ  - 4 

.67ص  -نفسھ -  5 

.170ص  -نفسھ  - 6 

.145ص  - نفسھ   - 7 
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  .)1(: ...عن إبراھیم الخواص رضي الله عنھ قال :الحكایة السابعة عشر

  .)2(: ...السقطي رضي الله عنھ قال يسرال عن :الحكایة الثامنة عشر

ُ التي  الحكایات بعضوھناك  ھا الاستھلالیة مبنیة للمجھول جاءت ف،سناد الإعنصر ط منھا سقِ أ ُ یغ ِ  فلم،ص

فكانت ،ومثال ذلك الحكایة الخامسة التي جاءت على لسان راو مجھول ،اوي الذي رواھا اسم الرّ  یذكر

ّ  الاستھلالیةالصیغة    .)3(...:عن أحدھم قال :ھيف التي اختارھا لھا المؤل

  .)4(...حكي عن أحد الصالحین : اوالحكایة الثامنة أیضً 

ّ الشیخ المشكور : او التاسعة أیضً    .)5(..روي أن

ّ حبیب العجمي رضي الله عنھ كانت لھ : و الثالثة عشر   .)6(...حكي أن

ّ عطاء الأ يرو: و الرابعة عشر   .)7(...زرق رضي الله عنھ دفعت إلیھ أن

  .)8(...سافرت :عن أحدھم قال: و الخامسة عشر

  .)9(...خدمت :عن أحد أصحاب سھل بن عبد الله رضي الله عنھما قال: و التاسعة عشر

  .)10(...مررت  :عن أحدھم قال: نیوالعشر

اوي  ذكر(وفي كلتا الحالتین  ّ ّ اي فتارة یروتنویع لروایة الحكایة ) عدم ذكره/الر  راوة عن یف الحكالمؤل

ّ ،فتكسب الحكایة بذلك صفتي الواقعیة والخیالیة ،وتارة یرویھا عن راو مجھول ،معروف   كما أن

                                                        
.146ص  -روض الریاحین   - 1 

. 198ص   - نفسھ   - 2 

.310ص  -نفسھ    - 3 

.204ص  -نفسھ    - 4 

.204ص  - نفسھ - 5 

.214ص  - نفسھ   - 6 

.214ص  -نفسھ  - 7 

.144ص  -نفسھ  - 8 

.182ص  - نفسھ - 9 

.187نفسھ ص  -  10 
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ّ  إلاّ  ھينوعیھاالمعلوم والمجھول مااھرة الإسناد ھذه بظ ف من المضامین التي إعلان عن حیادیة المؤل

  .تحتویھا الحكایات

  :ذكر مكان الحكایة أو زمانھا: الثالثة الطریقة-3- 1

حداث الأمن  روىیلما س بھ دكوضع أولي یمھّ ھاأو مكان ھابتحدید زمان حكایتھ اويالرّ یبتدئوقد 

ّحقةال ً ت الافتتاحیةولتكون ھذه ،لا في بدایة الحكایة  التي تستمتع بھا ھذه الشخصیة الاستقرارلحالة  جسیدا

ّھیوردھاف   .ا ئ ذھنیة المتلقي إلى الصراع الذي سیأتي لاحقً تھیّتذاوبھ،ینینّمعمكان وزمان  ية فمستقرّ إن

  :ومثال ذلك

  .)1( » ...خرجت من مصر أرید الرملة لزیارة الروذ باري  « :الحكایة السابعة

  .)2( » ...ر في نواحي الشام یبینما أنا أس « الحكایة الثامنة

  .)3( » ...سافرت إلى العراق  « الحكایة الخامسة

  .)4( » ...كان عندنا فتى من أھل خراسان  « الحكایة الثامنة عشر

 كانت وجھة نظره بینّ أنّ الذي ت،ون د في مكان معیّعلى الفعل المجسّ  زكّ راوي في ھذه الأمثلة یفالرّ 

ة لھم وفةف والمتصّ ا مساندة للتصوّ دائمً  ّ ّ  ،أو مسخر ّ افتتاح الحكایة بالمكان أو الزمان یؤط  ھاركما أن

  .ویمنحھا صفة الواقعیة ویبعد الشك عن سلامة وقوعھا

 

ّ  ضح أنّ ومن خلال ما سبق یتّ  وھذا التحدید كان ،لي لوضع الأوّ لرت على تحدید جمیع الحكایات توف

  ویمكننا ،نھا ماز وأ، مكان الحكایة وذكر،أوذكر سلسلة السند ،أذكر اسم الشخصیة: وفق ثلاثة طرق ھي

  :الجدول التاليفي نجملما سبق أن

                                                        
.139ص  -روض الریاحین  - 1 

. 38ص  - نفسھ - 2 

.310ص  - نفسھ - 3 

.215ص  - نفسھ - 4 
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 طرق      

ليتحدید ّ  الوضعالأو

  في الحكایات 

  الزمان /ذكر المكان   ذكر السند   ذكر اسم الشخصیة 

  فة والمریدینالمتصوّ   ادائمً  دراوي مفر  اويالرّ 

  ثانویین  ةكروا

ف وأزمنة انتشاره ّ   .......أماكنالتصو

  االماضي دائمً   ا الماضي دائمً   االماضي دائمً   الزمن

  نینعلى الفعل في مكان وزمن معیّ  على الفعل   الشخصیة  فعل على  نقطة التركیز

أو / فةومرجعیة معر  المعرفة 

  تخییلیة

  بین التعریف والتنكیر  المعلوم والمجھولبین 

  فةلأفعال المتصوّ  رانمسخّ   دائما فدة للتصوّ مؤیّ  فدة للتصوّ مؤیّ  وجھة النظر 

  

لي في الحكایات و ّ ّ الوضع الأو ا للملل الذي قد دفعً ،ز بالاختصار والإیجاز الشدیدین تمیّللإشارةفإن

  .مات في المقدّ  لةاطاء الإیصیب القارئ جرّ 

  :الدلالة

لي ّ  الخلقیة نحصر في وصف الشخصیة الصوفیة بسیماتھایإذ ،دلالة وظیفیة رمزیة  للوضع الأو

أو یذكر أماكن معینّةتشیر  ،فة وأتباعھاسلسلة السند التي لا تخرج عن دائرة المتصوّ  یذكر أو،المعنویة 

ف فیھا ، ّ تھ الأساسیة ھي التعریف بالصوفیةفي أخلاقھا وأفعالھا إلى انتشار التصو ّ   .ھاوتواجداتِ فمھم

ا وظیفتھ السردیة  ّ ّ ف:أم یعمل دؤدي معنى موحّ ی فھولي للحكایة وّ مھما اختلفت طریقة تحدید الوضع الأ

ً  يتھیئة القارئ  لما سیأتعلى  ّ  فھویمتلك،ا لاحق   .والانتظارویق شرة تبعث التدلالة تمھیدیة مستق

ومن حیث البنیة ،اوي بعرض الوظائف الأخرىلي یبدأ الرّ وبعد ھذا التحدید الموجز للوضع الأوّ 

ّ بأنّ  استنتجنا مبدئیاالوظیفیة لحكایات الصالحین فقد  ر على الوظائف السردیة الأساسیة التي تبدأ ھا تتوف

ً ف،بوظیفة النأي وتتوسطھا وظیفة الاختبار وتنتھي بوظیفة التمجید  ً لیس شرط أن یتطابق المثال  ا حتمیا

واحد  الوظائفي الخرافي الذي استنبطھ بروب من الحكایات الروسیة مع المثال الوظائفي الصوفي فكلّ 

  .،وھذا ما سنلحظھ من خلال تحلیل ھذه البنیةھمنھم لھ أسبابھ وملامحھ وأھداف

  )éloignement(:الابتعادوالارتحالالنأي أو  - 3
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ّ الوضع الأوّ  ّ بما أن ّ  - حسب رأي فلادیمیر بروب -ل وظیفة لي لا یمث ّ وظیفة الرحیل تمث ل الوظیفة فإن

ّ أحد أفراد الأسرة یبتعد عن المنزل،عنده  ىالسردیة الأول ویمكن أن یكون ھذا  ،ویحصره في أن

والأشكال المألوفة  ،كأن یمضي الوالدان إلى العمل،م بھ شخص من جیل راشد وقیحدث  الابتعاد

ھ یر إلیویش ،بشؤونھ الاھتمامأو  ،أو للحرب ،أو للتجارة ،أو الغابة ،ھي السفر إلى العمل للابتعاد

  .)B")1 "بالحرف

والغرض الوظیفي من الرحیل ھو إبعاد أحد الأشخاص الذي یمنع وجوده حصول الإساءة أو 

  .الذي سیأتي بعدھا  الافتقارة لحصول الإساءة أو ئیِّ فالنأي ھو الوظیفة المھ،)2(الافتقار

 ّ رجمت بصور وصفات مختلفة عبر وقد تُ ،ف لھذه الوظیفة وفي حكایات الصالحین وجود مكث

  :ھانصوص

  وطلب بركتھ ،مھ كَ وحِ ،د بمواعظھ والتزوّ ،زیارة أحد الصالحین للاستفادة من عملھ  -1- 2

وصف لي رجل من السادة « :الحكایة الأولى التي رواھا ذو النون المصريمثل ما ھو وارد في  

قضیت ا فلمّ ،ا إلى بیت الله الحرام فخرجت حاجً ... بالیمن قد برز على الخائفین وسما على المجتھدین 

ا وأناس كانوا معي یطلبون ما أطلب من نالحج قصدت زیارتھ لأسمع من كلامھ وانتفع بموعظتھ أ

ً في الانتفاع من حكمة الشیخ الیمني)3( » ...البركة  ، وھو ،فرحیل ذو النون المصري وجماعتھ كان حباّ

ً في حصول الافتقار الذي ّل في عدم معرفتھم  من الناحیة السردیة عنصر وظائفي ھام إذ یعتبر سببا تمث

  . لمنزل ذلك الشیخ فأدى بھم إلى السؤال عنھ

ً وھذا شئ منھاوكما في الحكایة الخامسة  سافرت إلى العراق قصد السیاحة ورؤیة المشایخ «  أیضا

  .)4( » ...لآوي إلیھوقصدت مكانا ،فرأیت مدینة فمشیت نحوھا 

مكوث في مكان الإلوحاجتھالافتقارالذي أدى إلى حصول  الأمرفابتعاد ھذا الرجل عن مكانھ الأصل ھو

ّھ سیرجع ما كانت ھذه الحاجة أصلاً  الابتعادولولا ھذا ،ما یستره ویستریح فیھ  ً لأن  ذهفھ،إلى بیتھ حتما

ّ الافتقار،حالة  يبت فالتي تسبّھي الوظیفة  ل ثالبناء الحدكما أن ّ ّ الأحداث "النأي "ي الأو ھو الذي جر

 ً ّ   .ا حتى وصل إلى حصول إساءةمتتالیً ا جر

                                                        
.39ص  -مورفولوجیا الخرافة - ینظر فلادیمیر بروب - 1 

.26ص  -المرجع السابق -ینظر سمیر المرزوقي وجمیل شاكر - 2 

.37ص  -روض الریاحین  - 3 

.310ص  -نفسھ -  4 
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الحكایة السابعة عندما خرج عبد الله بن الأحنف إلى مصر لزیارة الروذباري في كذلكشكلالاھذظھریو

ّ فیھا شیخً :عنھ فرآه عیسى بن یونس المصري رحمھ الله فقال لھ  ً علیك بصور فإن قد اجتمعا  ا وشابا

  . )1(لأغنتك باقي عمركفلو نظرت إلیھما نظرة ،على حال المراقبة 

عبد الله بن الأحنف د لحصول الإساءة إذ لم یعرف بمثابة الممھّ أیضاحیل في ھذه الحكایة الرّ ویعتبر

ً مكان ً آخر ا صّال لم بعدما - ا ینتفع یخً یجد فیھ ش ا ّن من الات ً یتمك فأصبح -  بالروذبارى الذي قصده أصلا

ھ عیسى بن یونس المصري عن مكان تواجد شیخ تائھً  ّ ّ لا إلى أن دل النأي ھذا فما،  في شيء ھھ ینفععل

ّ " سفر، ابتعاد" ھ نقطة بسیطة مة الأحداث في الحكایة ورغم أنّ الوظائف ومقدّ  ىأول ّھ أساسي لبناء إلا  أن

 ّ ّ بمثابة الیة فھو الأحداث المتبق ً ئةمھیّالفارغة البنة ل   .ر علیھلبناء حدث آخأساسا

 ً ا رؤیة الرجال أو كنت بجبل لكام أسیح راجیً  « وھذا شئ منھافي الحكایة العاشرة  كذلك ونجده ماثلا

ل في البلدان من غیر حاجة التجوّ  -عندھم-والسیاحة تعني،)2( » ...النساء من القوم الصالحین 

نھم من امتلاك الخبرات ،تسھم في تكثیف رصیدھم المعرفي ھاضروریة لأنّ  ّ   .وتمك

ّل في النأي في حكایات الصالحین  لتمظھراتوھناك شكل آخر  في  ،مثلما ھو حاصلهإضمار تمث

بینما أنا أسیر في نواحي الشام إذ وقعت إلى  « اوي ذو النون المصريالحكایة الثانیة إذ یقول الرّ 

ا من مرجعیة ھذه الحكائي لھذه الحكایة انطلاقً في المسار ه اكتشفنا وجود وقد،)3( » ..روض خضراء 

ھا من بلاد نونة تشیر جمیعھا إلى أنّ ف والتاریخ فكتب التصوّ  ،الشخصیة الصوفیة

- حسب السیاق الوارد في الحكایة  - ھا في حالة سفر دون حاجة یدّل على أنّ  الأمرالذي،وھویةمصرال

  .سیاحةةوھو ما یعني بلغة المتصوف

حد من نّ من النماذج التمثیلیة السابقة نلاحظ بأ الاقً طانو ّ ّ ) رحیلال( الانفصالھا احتوت على نوع مو ل تمث

وھي لا  - كما ورد في الحكایة الخامسة والعاشرة - في السفر لزیارة مشایخ وكبار الصوفیة أو للسیاحة

  .لقاء المشایخ والصالحین تخلو من حبّ 

  :كما فيجماعة  معأود افرعلى ان سفر طویل أو قصیر -2- 2

                                                        
.139ص  - ینظر روض الریاحین   - 1 

.67ص  -نفسھ  - 2 

.38ص  - نفسھ   - 3 
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ً  « وھذاشئ منھاالحكایة الخامسة عشروھو وارد في  ا أن أكتحل بالأبدال ا طمعً ا وغربً سافرت شرق

  .)1( » ...فوافیت ساحل البصرة 

ّل انفصالھا عن مكانھا الأصل ،"غرب/شرق" وفردي ھنا بعیدالشخصیة فسفر  د  غیروھو،یمث ّ محد

ّھ محدّد بنقطة ّ أن   .معیّنوبھدف ساحل البصرة،:ھيل ووص بنقطة انطلاق معینّة ،إلا

ً في و   .)2( » ...مررت ببعض القرى فإذا بثلاثة قبور  « نیالحكایة العشر یظھر أیضا

َة ،وفردي والسفر ھنا قریب  ی ِ او َ ّل ھذه الشخصیة الر لبعض القرى ) المجھولة الاسم(فھو عبارة عن تنق

ّ الأحوال ً عن المكان الأصل في كل ّل انفصالا ّھ یمث ّ أن   .القریبة منھا، إلا

  :موت أحد أفراد العائلة-3- 2

 ّ ً وتمث ً )3(الابتعادكال شا من أ زً  معزّ ل وفاة الوالدین شكلا ا  للعودة إطلاقً ، فھو رحیل حتمي لا یحمل أملا

موت الإخوة الثلاثة  الزاھد والأمیر  والتاجر  ،حیث إنّ  نیفي الحكایة العشروھذاالشكل من النأي وارد 

ّ البعض،الواحد تلو الآخر جعلھم یرثون مال بعضھم فالزاھد تركھا لأخیھ  ،ون وصایا بعضھمویتلق

ّ  ،)4(...والأمیر تركھا لأخیھ التاجر ،الأمیر ل واحد منھم بالقرب من ھذه الوصیة في دفن كّ  تلتمث

ام بعد یدھا على قبره، وزیارتھ ثلاثة أأبیات شعریة كان قد حدّ  ةوكتاب،من الأرض  زنشعلى وإخوتھ، 

ھؤلاء  بموت الحاصلبالنأیلھاتم التمھید التي ساءةأحدثالإالأمر الذي وزیارةقبور بعضھم ھي ،وفاتھ

ً  ،الواحد تلو الآخرالثلاثة الإخوة  فالأمیر یسمع  فلولا موت الواحد منھم ما حصلت ھذه الإساءة إطلاقا

ة عظیمة داخل قبر أخیھ والتاجر یسمع كذلك رجّ ،ة من داخل قبر أخیھ الزاھد ثم یراه في المنام دّ ھ

ً الأمیر ثم یراه  من داخل قبر أبیھ ا فیسمع ھذا الأخیر كذلك صوتً  ابنھا التاجر فیوصي أمّ  ،في المنام لیلا

ً  قشعرّ ی موت فرد من أفراد ھذه  الھ مھدّ فحصول ھاتھ الإساءات قد ن إذ، لھ جلده ثم یراه في المنام لیلا

  . العائلة فكانت وظیفة الإساءة نتیجة لوظیفة النأي

أو كما في الحكایة التاسعة التي تبدأ بذكر موت شیخ الزاویة الشیخ الكبیر الحداد المدفون بعدن الذي 

  .)5(ترك منزلة المشیخة للشیخ الكبیر جوھر المشھور وذلك عن طریق لغز قالھ قبل وفاتھ

                                                        
.144ص  -روض الریاحین  - 1 

.187ص  -نفسھ  - 2 

.40ص  -ینظر فلادیمیر بروب  - 3 

.188ص- ینظر نفسھ  - 4 

.205ص  -ینظر روض الریاحین  - 5 
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  :أو توصیل شيء ما ،بعث شخص ما لاستعلام أمر ما -4- 2

ً  ،كما في الحكایة الخامسة التي تضمنت شكلین اثنین من أشكال النأي ل قد ذكر سابق ّ الرحیل وھو ا الأو

یذكر  مل -في العراق) مجھولال(ذلك الشخص السائح  ثَ عِ حین بُ كان والثاني ،لأجل رؤیة المشایخ 

المكان الذي أتى منھ ولا حتى اسمھ الذي  قد یعطینا فرصة معرفة مكانھ الأصلي كما كان الحال مع 

ُ لتسلیم خرقة النقودإلى بغداد  - ذي النون في الحكایة الثانیة ر أن مِ إلى الشیخ أبي عباس في المسجدالذي أ

  .)1(یذھب إلیھ

دةالركوب  -5- 2   :بحر لغایة محدّ

على البحردون استخدام أيّ وسیلة الأبدال من جماعة  الحكایة الخامسة عشر حین مشتكما حدث في 

ّل، وقد كانت غایتھا من  ر معھم یسأراد أن ی بحیث،الذي انفردبالسمكة الكبیرةمكافأة خائنھا  ذلك للتنق

  .)2(ایا فلان من خاننا فلیس منّ  :فالتفتوا إلیھ وقالوا ،فغاص في البحر

ا في  -6- 2 ّ ّ وظیفة النأي فیھا لھا شكل خاص ومنفرد الحكایة الرّ أم ّھاحكایاتمنامیةابعة والسادسة فإن  ،لأن

ھ وھي على سریر عال ثم تحاوره وتسألھ عن إخوتھ ففي الحكایة الرّ  ّ   .)3(ابعة یرى الیافعي أم

ّب على  ،وفي الحكایة السادسة یرى أبو القاسم الجنید الشیطان وھو عریان ویصارحھ بعدم التغل

ي ّ   .)4(أصحاب الإیمان القو

ً  وذلك یتین،صغرتینعبارة عن رحل ناتالرؤیف وفیھ یحدث أن ،النوم ھو الموت الأصغر  ا من أنّ انطلاق

ً تنتقل روح الرّ    .ائي إلى عالم الغیب والسماء ولولا ھذه الرحلة لما كان ھنالك رؤیا أصلا

  :)الاعتزال(بعبادة الله  للانشغالعن الناس  الابتعاد -7- 2

في أیام بدایتي دخلت الخلوة «  ة إذ یقول راویھا ثامنالحكایة الھذا الشكل من الابتعادوارد في  مثلو

ً، فمكثت نیفً  ّ بعد أربعین یوما ّ الفاقة وعاھدت الله أن لا آكل شئ إلا ا واشتدّت علي ً ا وعشرین یوم

ّ وأنا في السوقوالضرورة ،فخرجت من الخلوة ولم أشعر  كان فاعتزالھ في الخلوة،)5( » ..بنفسي إلا

،وھو ا  ّل عھدً أي حصول (الأخیر اوھذافتقارھللطعام والشراب ا في كان سببً ،وقد وظیفة النأيیمث

                                                        
.310ص  - ینظر روض الریاحین   - 1 

.145ص  - ینظر نفسھ  - 2 

.166ص - ینظر نفسھ  - 3 

139ص - ینظرنفسھ   - 4 

.     204ص  -نفسھ  - 5 
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ره ھذا الرجل  ا فيكان سببً  )(établissmentd’unmanqueالافتقار  ّ خرق المنعالذاتي الذي قر

ّل في عدم الأكل لمدّ  ، والصالح االمتمث ً   .ة أربعین یوم

َ  و ا قد ا وشابً علیك بصور فإن فیھا شیخً ...«  في الحكایة السابعةالابتعاد لأجل العبادة وارد أیضا

 ،وقدباد لأجل التعبّد،فالشاب وشیخھ قد اختلیا بنفسیھما وابتعدا عن العِ )1(»...اجتمعا على حال المراقبة

ّصل بھما لنفس الغرض   .أراد عبد الله بن الأحنف أن یت

بن الذي اشتراه عبد الواحد -الغلام ذلك یبتعد  حیثالحكایة السادسة عشر بنفس الطریقةفی ھو ابتعادو

  .)2(ثم یعود إلى دار سیده ،ى الصبحویصلي إل،إلى أرض ملساء منعزلة  لیلة لیذھب  كلّ  - زید

  : الدلالة

یبدو ھدور أنّ  غم منوبالرّ  ،النأي من حیث الدلالة السردیة وظیفة تمھیدیة لأفعال حكائیة قادمة یؤدي

ًلأنّ ثانوی ً ا اوي یذكر سفرً الرّ ا ّ أن عدم وجوده لا یؤدي إلى تسلسل منطقي ،ا ھ لا یعني شیئً نظن أنّ معینّا إلا

نا إلى الماضي لیسرد لنا حكایة اوي یعود بیة لحدث مضى فالرّ دكسب دلالة ارتداھیكما أنّ  ،في الحكي

ً ،م لأحداث إلى ما ھو ال مركز یحویساعده على ت،فھوللتعبیر عنھالمجملفي غالب الأحیان ستعملا

  .زه عن غیرهبرھن على وجود كرامات للصوفي تمیّ مالحدث غیر المألوف ال،وھو ذلك رئیسي

 فالرحیل مھمّ  ،البحث والحركة عن أمكنةتحیل جد وظیفة النأي نا من ناحیة الدلالة الوظیفیة فأمّ 

دلالة واضحة  كما تدلّ ،واكتساب الخبرات ،ف على المشایخ والتعرّ ،وضروري في كسب المعارف 

ّ  الانتماءغبة الشدیدة في رالعلى  لما كان ھناك داع للرحیل  رغبةال هفلولا ھذ ،ھم الصوفيإلى صف

  .)حسب ما ورد في الحكایات(ا أساسً 

  )Interdiction( :وظیفة المنع- 3

ً ا ما تذكر الحكایة الرحیل أوّ وكثیرً  ،تسبق في غالب الأحیان وظیفة الرحیل وظیفة المنع  ثم المنع بعد لا

ً  ،ا عن الرحیلذلك، بینما یكون تسلسل الأحداث على العكس فیكون المنع سابقً  ا تامً  وقد یكون انفصالأ

  .)3(بینھما

فھو الأمر الصادر من إحدى ، )Y")1"ور ویشار إلیھ بالحرف ظوھو عند بروب إبلاغ البطل بالمح

ا ضمن السیاق فیكون جزءً  ،نأو إلى شخصیة أخرى بوجوب عدم أداء فعل معیّ،الشخصیات إلى ذاتھا 
                                                        

139روض الریاحین ص  - 1 
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إلى حالة عدم التوازن الذي سیحصل بعدھا ومن  الاستقرارالوظائفي العام الذي ینطلق بالذات من حالة 

  . )2(ثم العقدة حتى الحل والخاتمة 

  :على شكلینویرد المنع في حكایات الصالحین

  :ویكون على نوعین: من جھة الشخصیة -1- 3

ل - 1-1- 3 ّ كأن تقوم إحدى الشخصیات ،تمارسھ الشخصیة الحكائیة على نفسھا  اامتناعً حین یكون : الأو

ما فدیة  بغیة الغفران لھا أو ربّ ،يدد رغبة في تعلیم نفسھا الصبر والتحدّ من القیام بفعل محّ  بمنع ذاتھا

  .لخ إ...

ة وامتنع عن الأكل لمدّ ،ومثال ذلك الحكایة الثامنة  التي تروي لنا قصة رجل صالح دخل الخلوة 

  .)3(اأربعین یومً 

ة صبره وقوّ  راختبأراداھ لأنّ ،ة الأكل ھذه المدّ قد منع نفسھ من  - عت في الحكایةكما نُ  - فالصالح ھذا

مرید وقد أخذ كج  ا كي یتخرّ مودرس أراد أن یأخذھأریاضةاعتمدھكما ربّ وأ ،إیمانھ وتحدیھ مرضاة 

 ّ  ،الوظیفة القسم التحضري للحكایة التي تدفع الفاعل إلى اشتداد جوعھ، وبھذاتعدّ ھذه زمةالجرعات اللا

  .فیما بعد التي یشعر بھا ھذا الرجل الصالح الافتقارأ لحالة ھیّالمفالمنع ھو 

كان عندنا فتى من أھل خراسان بقي عندنا في  «  ا الحكایة الثانیة عشر وھذا الشيء منھاومثلھ أیضً 

  .)4( » ...أیام لم یطعم الطعام وكنت أعرض علیھ فیأبى  المسجد سبعة

ویمكن أن فالفتى الخراساني یمتنع عن الأكل والشرب من تلقاء نفسھ  بسبب زھده وانشغالھ بالعبادة، 

ب  ّ ھا الفتى على نفسھ للتقر ّ ّ نعتبر ھذا المنع نافلة أقر َئھیُ زه وجعلالذي میّ وھو،أكثر من الله من –كاف

 ّ ھب،فقد )كرامة(بجزاء خاص  -طرف الله ُ یقوم لیصلي فیأتي بثوب  فھاھو،ره العقللا یتصوّ بفعلخارقو

ھَذاتجدید وطبق فیھ فاكھة لسائل كان قد أ أة لحصول من الوظائف المھیّ وظیفةوبذلك كان المنع ،طالبا

  .في الحكایةالعقدة

ا ومثال ذلك وارد  ّ في الحكایة الثالثة إذ یمتنع موسى بن محمد بن سلیمان الھاشمي عن أیضً كل

ّع بھا ساب ً كالأملاك الطائلة،والأكل الطیّالأمورالتي كان یتمت باس الثمینقا ّ سمع  مابعدإلخ ،...ب ،والل
                                                                                                                                                                        

.40ص  - مورفولوجیا الخرافة -ینظر فلادیمیر بروب -  1 
.106ص -المرجع السابق - ینظر عدي عدنان محمد -1  
.204ص  -ینظر روض الریاحین - 2  
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وخرج إلى صحن داره ،انصرفوا عني :فقام الھاشمي وعانق الشاب وبكى وقال ...«ذلك الشاب ائحنص

ّ  والشاب یعظھ إلى أن أصبحوقد،ویندب نفسھ  ،وقعد على حصیر مع الشاب ینوح على شبابھ  عاھد الله

 ً ّ یعود لمعصیتھ أبدا ا أصبح أظھر توبتھ ولزم المسجد والعبادة ،ألا ّ وأمر بالذھب والفضة والجواھر ،فلم

الضیاع المقتطعة ،وقطع الإجراء على نفسھ ،والملابس فبیعت كلھا وتصدق بھا  ّ وباع ضیاعھ ،ورد

ھ  ّ ،فالمنع )1( » ...وأكل الشعیر ولبس الصوف والخشن،وعبیده وأعتق من اختار العتق وتصدّق بھ كل

ً في المغفرة بعد حیاة الترف  ھا الملك موسى على نفسھ طمعا ّ ھنا منع ذاتي، وھو بمثابة عقوبة أقر

ً فیھا ّھو التي كان منغمسا   .والل

  :ا من شخصیة ما على غیرھاحین یكون المنع صادرً  - 1-2- 3

،وقد كان في ھذا دھا الشخصیة المانعة الشخصیات بمنع الأخرى عن القیام بأفعال تحدّ  ىحدإتقوم كأن 

ّجاه ُ ً في أغلب الأحیان من مشایخ الصوفیة الكبار ات ِ النمط من الحكایات صادرا   .ي طرقھمم ومحبِّ یھِ یدِ مر

ّ السابعةویتجلى مثل ھذا المنع في الحكایة  على حال المراقبة  ن اجتمعااذإذ یمنع ذلك الشیخ والشاب الل

ّ  «   :ا بدلیل قولھ معبد الله بن الأحنف رحمھ الله من التواصل معھ ّ فسل ّ متھما مت علیھما وكل ماني فلم یكل

ّ ذلك لم  عھما إلاّ كسر تمنّ  ىورغم إلحاح عبد الله عل،  »(2)...ينأقسمت علیكما با ما كلمتما:فقلت  أن

ٌل شغلك حتى تفرغت إل :فرفع الشیخ رأسھ وقال« یكن بسھولة أطرق فأقمت  ثم،ینایا ابن الأحنف ما أق

ّ الجوع والعطش فقلت للشاب  ،بین یدیھما حتى صلینا الظھر والعصر علمني بشيء انتفع :فذھب علي

من  ا كان عیشھ الیوم الثالث قلت في نفسي لا بدّ فلمّ ... نحن أھل المصائب لیس لنا العظة :بھ فقال 

علیك بصحبة من یذكرك الله تعالى :فرفع الشاب رأسھ وقال ،عمريباقیسؤالھما في وصیة أنتفع بھا 

  .)3( » ویعظك بلسان فعلھ لا بلسان قولھ،بنظره 

ھا ة ممنوعات الحكایة عدّ ھذه  تحتولقد ا ّ  وحيت ھذاوب،...ورفض إسداء النصیحة  الاستقبالرفض أھم

آخر م ونسیانھما لعال،ة انشغالھما بالعبادة والزھادة ما بشدّ وظیفة المنع لیس بحسد ذلك الشیخ والشاب إنّ 

كما یتجلى ،   "شغلك حتى تفرغت إلینا ما أقلّ  "اسمھ عالم الدنیا بدلیل قول الشیخ لعبد الله بن الأحنف

علیك "الأحنف بعد طول الحاح صیغة الأمر الصادرة من ذلك الشاب إلى عبد الله بن  يخر فآمنع 

ویمكن أن تعتبره منع ضمني بتأویل الأفعال المأمور بھا في الحكایة ومقابلتھا  "...بصحبك من یذكرك 

ویعظك بلسان قولھ ،لا تصاحب من لا یذكرك في الله :في العبارة التالیةا فیصبح المنع صریحً ،بنقیضھا 
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ویدعوه إلى صحبة الأتقیاء ،إذن فھو یمنعھ من صحبة الناس المنشغلة عن عبادة الله ،ولیس بلسان فعلھ 

  .والزھاد

من  فضلومثلھ كذلك وارد في الحكایة العاشرة إذ یتمنى عبد الله الإسكندري أن یلتقي برجل صالح أ

ّ  ،امرأةلقائھ ب ل ما  رغبتھ  أنّ إلا ّ ّق فأو قائلة علیھردّ ت،وذلك  ىأبفطلب منھا  الدعاء فت، لقیامرأةلم تتحق

: ّ   .)1( دعوة الرجالأنت لا ترید إلا

ّع حیث  عبد الله الإسكندري بسبب استھزاءه وجھلھ طلب ھذه المرأة الصالحة عن تتمن

وفي ھذا الصدد قوة الإیمان والصلاح قد تكون في النساء ولا تكون في الرجال ،لأنّ وخطئمعرفتھ

ى مقامات بالرجال ما لم یصل إل الاجتماعد یا عبد الله ما رأیت أعجب من حالك أیری « :تخاطبھ قائلة

  .)2( » ...النساء

ً وظیفة المنع رغبة منھ في إثبات ذاتھ وكرامتھ ،وكسب تصدیق الآخرین، ھو وویستخدم الصوفي أحیانا

ّضح في الحكایة إذ تستعین ھذه  ا لتزید من إلحاح عبد الله ) الطیران(ھا أو كرامتھا بیّنتبلمرأة الأمر المت

من تصدیق عبد الله الإسكندري لھذه الكرامات ذلك زاد  قدو، لمنعھالوتشدیدئھااستعلامنو،في الدعاء لھ

، )3( » ...فعدوت خلفھا ،ھا من ذلي وأحلى من عزّ  طارت وتركتني فوالله ما رأیت أمرّ  « :ھقولبدلیل 

ھام جزء  والمنعم،ق بكرامتھلمن لا یصدّ  مواستفزازھ ناسھذه الوظیفة في كسب الى تأثیر ا یشیر إلممّ 

حالة نقطة انطلاق الإسكندري من د لھا بھِّ التي مُ خرالحكایة الأوظائف توسطمن النسق الوظیفی

التي كانت  الافتقارإلى نقطة ) ینصالحال الجلوس في مكان ھادئ وتمنیھ رؤیة لقاء أحد (الاستقرار

و یرجو بھفھو یفتقر إلى ما تتمیّز" المرأة"فھو لم یرتق إلى درجة الصوفي ،نتیجة للمنع الممارس

  .في الحكایة) ما تریدهلإنجازسعیھ ( انعقاد العقدة ثم ،دعائھا ومساعدتھا 

ًما وذلك حین ، یكون المنع بطریقة عكسیة وقد ً منھ أكثر من ،یفرض البطل أو یشترط منعا غیره وعیا

 ً ّق لھ نجاحا ّ ھذا الأمر سیحق ومثل ھذا وارد في ، ،فیكون على الآخرین امتثالھ أو اختراقھ في عملھبأن

ّ لھ كلّ  ً، وإن  الحكایة السادسة عشر إذ اشترط ذلك الغلام من سیده عبد الواحد بن زید أن لا یطلبھ لیلا

ً عن ذلك اجن اللیل طلب..« یوم درھما ّ ً للخدمة فلم تھ في داري فلم أجده والأبواب مغلقة اشتریت غلاما
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ً علیھ سورة الإخلاص فقلت لھ ،على حالھا  ًمنقوشا ا أصبحت جاء وأعطاني درھما ّ  من أین لك ھذا:فلم

ّ :،فقال ّك لا تطلبني في الل   ).1( »  ...یلیا سیدي لك عندي كل یوم درھم مثل ھذا على أن

ً  ثنیناوھو على شكلین : هوضمور همن جھة ظھور -3-2   :أیضا

  :المنع الصریح  - 2-1- 3

حین تمنعھ عن غیرھا صراحة  نفسھا، أون من تلقاء حین یكون امتناع شخصیة ما عن القیام بفعل معیّ

 ً ً لفظ   .ا أو فعلا

والمثال البارز عن ،ا بعد النأي فتسبق بذلك وظیفة الرحیل وظیفة المنع وقد یكون المنع الظاھر واقعً 

ً ت بنا مرّ ذلك الحكایة العاشرة التي  ع عن الدعاء لعبد الله الإسكندري بعد أن حدثت فالمرأة تتمنّ سابقا

ّھكان یسیح في الجبل فقد ،وظیفة النأي التي قام بھا  قلت یا  « وفعلھا منع صریح في لفظ المرأة ،وإن

ّ  :فقالت،علیك وخذلني جودي علي بدعوة  دسیدتي بالذي أعطاك ومنعني وجا  دعوة أنت لا ترید إلا

  .)2(  … »رجال ال

الحكایة السابعة إذ یمُنع عبد الله بن الأحنف من الكلام مع ذلك الشیخ  وارد فيالصریح ھذاالمنعومثل

والعبارة التي قالھا الشاب دلیل قاطع على ،بعلمھما وأخذ نصیحتھما الاستفادةوالشاب ویمنع كذلك من 

عن وقوع وظیفة المنع بعد وظیفة النأي لكون  ، فضلاً )3(»...نحن أھل المصائب لیس لنا عظة.«.ذلك

ً عن ناصح لھ عبد الله بن الأحنف قد خرج من مصر إلى الرملة   .باحثا

الأخیر لمقطع  ا ما حدث في، مثل )4(بالابتعادإبلاغ الحظر دون أن تكون لھ أیة علاقة  و یمكن أن یتمّ 

جملة ھ لتقدیمعھده بعدالناقضلالتقاه ذلك الرجل الصالح  إذ یأمر ذلك الفقیر الذي،االثامنةالحكایة من 

  .)5( »ھذا المذھب وتركني وذھبى قال لا تعد إل« لبأن لا یعود إلى مثل ھذا الفع نصائح

ّفكأمرفھذه الجملة تشیر إلى منع ظاھر جاء في شكلھ العكسی ّجاه الرجل الصالح مخف وھو غیر ،ات

فكل أحداثھا تدور  أصلاً وظیفة النأي غیر موجودة في ھذه الحكایة نّ ،بل إولا یقع بعده ي،مرتبط بالنأ

 .في السوق
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  )يالضمن( :يالمنع الخف - 2-2- 3

بطریقة غیر عندما یرد  وأ ،)1(...ا أو نصیحةوھو الشكل العكسي للمنع الصریح إذ یكون اقتراحً 

  .مباشرة

 بإسداءوارد في الحكایة التاسعة عشر إذ یقوم سھل بن عبد الله  ما ھوا بعد النأي مثل قد یكون واقعً 

لإل بسبب أمره الغریب،ن كانا قد تخاصما ینصیحة وموعظة بالغة لرجل ّ ھ رآه في الموقف أنّ فیذھب الأو

د بعرفة ّ ً لفایوم الترویة في رباطھ بباب بشر الحافي ح رؤیتھالآخر ،بینما یؤك  ثم قاماعن ذلكبالطلاق  ا

اشتغلوا با تعالى مالكم بھذا الكلام حاجة  «في شكل نصیحة  فصلھ لھذا النقاشفكان ،سألاه لیإلیھ 

     .)2(»اامسك علیك زوجك ولا تخبر بھذا أحدً  :وقال للحاج

ّ  و ً تمث ع ھذین الرجلین من مواصلة نَ مْ تَ   ھا من أشكال المنع الخفي لأنّ ل جملة النصیحة المذكورة شكلا

ّ  الاشتغال منع نقیضھ  ىا إلما یشیر ضمنیً ن إنّ یّفالآمر إذا أمر بشيء مع ،ما تذكراھابغیر الله كل

ّھ و، ً ،ا إلى الأمر بنقیضھ ما یشیر ضمنیً إذا منعك من شيء فإنّ بالمقابل فإن ھذه الوظیفة لاحقة   أنّ فضلا

ملكلھ لا نالذي ،لوظیفة الرحیل التي سبقتھا من طرف الرجلین لكونھما ذھبا من مكان خصامھما 

ً فلا ندري أ تواجده في ذلك  كانمعن ؤالھ كان في المسجد أو الطریق إلى مكان وجود سھل لستحدیدا

  .بالضبط الیوم

ا بوظیفة النأي ومثال ذلك وارد في ر علاقة تربطھ حتمً یھذا الشكل من المنع من غن اتیكما یجوز إ

البحر لوحده دون جماعتھ التي كان معھا  يبغوصھ ف-الحكایة الخامسة عشر إذ تعد عقوبة ذلك البدل 

 ّ ّھلأ ً  -انفرد بسمكة كبیرة ن ق ااختر،فیكافئ بھ الله الإنسان الخائن  ي من أشكال المنع الضمني الذشكلا

ّفق علیھ ) لم یرد بشكل صریح في نص الحكایة بل فھم من سیاقھا العام(الضمني ذلك البدل المنع المت

ّل في  حرمانھ من الكرامة التي /الغوص(آخر ضمني جعلھیعاقببمنع الجماعة ةیانخعدم والذي یتمث

ً )امتازت بھا جماعتھ ّ ھذه الوظیفة لم تُ ، فضلا أصحابھ  بل أتت بعدھا لأنّ  ،ق بوظیفة الرحیلسب عن أن

  .)3(لوحدهغاص بینما الأبدال قد ساروا على البحر ولم یغوصوا 

ّ تشكّ  حیثالحكایة السادسة  حاصل في أیضا ھو مثل وة إیمان القوم الموجودین في مسجد الشونیزیة ل ق

 ً ً  يالت ي من أشكال المنع الضمنببغداد شكلا ّ  الإغراءات أمام وقفت حائلا فة للشیطان المكث

ّ وظیفة المنع تھیئ لتكثیف وھذا یدّ  ،أمامھم ھضعفبمنام ي البي القاسم الجنید فلأ،بدلیلشكواھ ل على أن

                                                        
.26ص  -المرجع السابق -ینظر سمیر المرزوقي وجمیل شاكر   - 1 

.182ص  -روض الریاحین  -  2 

.145ص  - ینظر نفسھ    - 3 
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ّ )القوم الأتقیاء/الشیطان(في الحكایة  الصراع بین الفواعل ما ما ، فكل ّ ّعوا كل مع زاد إلحاحھ علیھم، تمن

  .ھذه الوظیفة لم تسبق برحیل أنّ العلمب

جماعة من الفقراء ھعلراحتضعندافي الحكایة التاسعة إذ یقترح شیخ الزاویة الحداد نفسھ الحال  و

ً ا لغزً ،كانت دائمة المزاولة لھ ولزاویتھ  دا ّ ُّ ھ سیُ بأنّ  مؤك ّ من یقع قال فیھب،في الیوم الثالث من وفاتھ  فك أن

ذلك  شكلھ العكسي لأنّ  يا ف، وقد اعتبرناه منعً )1(ھو من سیخلف ولایتھفي ذلك الیوم علیھ طائر منھم 

 ّ ا جماعة الفقراء من ھذه بینما یمنع ضمنیً  ،ا ھذه المنزلة ألا ھو الشیخ جوھرا واحدً رً یفق حغز سیمنالل

لا بأكملھا الحكایة فولم تسبق ھذه وظیفة رحیل ،ذلك ى كان یتمنالجمیع  والحكایة تشیر إلى أنّ  ،المنزلة

  .وظیفةھذھالعل يتحتو

ّ ،عمل ما یسترزق منھ إیجادا حاول حبیب العجمي مرارً إذیا في الحكایة الثالثة عشر وھو وارد أیضً  لكن

ّ ي ضمن وھو منع،لیھ عزوجتھ معكثرةضغط، ذلك لم یتسن لھ الله عند ار من باخت،یمكن اعتباره تمؤق

، وھذا المنع لم یسبق )2(مكافأة عن صبره ھبھ الله الخیر الكثیروة وصبر ف، بقوّ هاجتاز ،وقدعز وجلّ 

  .برحیل

وھو ،ع الحكایات یموجود في جم ھالمنع بنوعی الحكایات یمكننا القول بأنّ وردفي ما إلى  رظوبالن

  :صادر من مصدرین اثنین

ل ضمن ّ   :يالأو

ّ من الله صادر نات وكرامات مختلفة كاستجابة الدعاء عباده الصالحین ببیّ یخصّ ،وذلك حین عز وجل

روحاني من طرف  يل ذلك إحساس بوجود منع ضمنفیشكّ ،لخ إ...،والمشي على الماءومعرفة الأسرار 

ھذا  لاحظناوقد،ولم یخُتصوا بعد بكراماتلا یزالون في مرحلة مبتدئةن الذین ولاسیما المرید،الآخرین 

قلت یا سیدتي "د الذي لم یبلغ ما بلغتھ تلك المرأة الصالحة یقول عبد الله الإسكندري ھذا المر فيالأمر 

ّ الوضوح ،"...وخذلني وجاد علیك يبالذي أعطاك ومنعن أو كما حدث لذي فإحساسھبالمنع واضح كل

ِّ غسِّ یالنون المصري في الحكایة الثانیة عندما أراد أن  ن ذلك الشاب الذي التقاه في الحدیقة یصلي ل ویكف

، ّ ّ خل عنھ فإن الله عز وجّ  «قائلاً ي یمنعھ من ذلك فإذا بمانع خف ّ  ل وعده ألا ، )3(» الملائكةیتولى أمره إلا

 ً ھؤلاء ةالله الممیِّزة الموھوبة لإذن فمنح،ا رً ثجد لھ أیا عاد لم  عن موضع موت الشاب فلمّ فغاب قلیلا

 ِّ       .ا لدى الآخرین بالمنعا داخلیً د إحساسً الصالحین تول

                                                        
.205ص  - ینظر روض الریاحین  - 1 

.214ص  - ینظر نفسھ  - 2 

.38ص  -نفسھ  - 3 
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كثیرة  مورإلى منع أونأثناءتمارینھمیعمدالذینخ الطریقة وفي أغلبھ من طرف شیصدر:الثاني صریح

  ).فالتصوّ (ھذا المجال  يفوإیمانھ  ،وصبره،ة إرادتھقوّ  واكي یختبر ،عن العابد

  :الدلالة

 ً علیھا  الاعتمادوظیفة المنع كانت وظیفة تربویة وذلك من خلال  میمكننا القول بأنّ ا مما تقدّ انطلاق

المشایخ  القصد منھا خلق الارادة أو الرغبة ،یشرف علیھا ،یخضع لھا المترشحونكوسیلة اختباریة 

ّ  ،وھوالذین یلقون الدروس ً یھبھ الله س- في اعتقادھم-جھالمرید بعد تخرّ  ت لأنّ مؤق بشتى الكرامات حتما

فھي ھا تحمل دلالة رمزیة مثلما حدث مع حبیب العجمي، كما أنّ  ،وعطاء ةل ھذا المنع إلى ھبفیتحوّ 

ة زھد ھذه الشخصیات وصبرھا وإیمانھا في حالة وجود مانع ظاھر أو خفي یمنعھا ما تشیر إلى شدّ 

بعبادتھ  وانشغالاة الإرادة والتحدي إذا امتنعت من تلقاء ذاتھا لأجل مرضاة الله قوّ وتشیر إلى ،أرادت 

، ّ عن نفسھ الھاشمي مان یفمنع موسى بن محمد بن سل،د غرض المانع من ذلك نوع المنع یحدّ بمعنى أن

الدنیا ھ لا تھمّ  ،ا إلى اللهغرض أن یصبح فقیرً ،كان بولبسھ الصوف ،قھ بمالھ وتصدّ ،أكل الطیبات 

اختباروملذاتھا ّ بن الأحنف إل ة إرادتھ ، بینما یھدف المنع الذي تلقاه عبد الله ّ   .قو

 )Transgression(: اختراق المنع-4

للتجاوز ویرمز لھ بالحرف ) رظحال(ض المنع أو في حالة ما تعرّ  بروبد ھذا المصطلح عند یتحدّ 

"S"ا ل الوظیفة الثانیة والثالثة عنصرً وتشكّ  ،تناظرھاجاوز أو الخرق تقابل أشكال المنعأو ، وأشكال الت

رن ل، فالأمیرات یذھبن إلى الحدیقة ویتأخّ مكن أن یوجد جزؤه الثاني في غیاب جزئھ الأوّ ا یمزدوجً 

، )1(حظر التأخیر غائبة عن ھذه القصة یذكر الخرق ،رحظولما كانت وظیفة ال،عن العودة إلى البیت 

ّ واختراق المنع ھو الوحدة  ، الاختباریالتي سیأتي ذكرھا ف الافتقارأو  ،قة للإساءةالسردیة الأولى المحق

أو تصلیح الإساءة حتى تصل  ،الافتقارالشخصیات لسدّ  إحدىالمنع تحصل الإساءة ثم تنطلق  فبانتھاك

  .)2(ثم تندرج لتصل إلى الحل والإنجاز،الأحداث إلى الذروة 

عدم احترام تمثلت فیقلیلةا ا وصورً حكایات الصالحین أوصافً خذت ھذه الوظیفة في نصوص وقد اتّ 

ّمبالاة في    .الخ...ھمال الامتثالالأوامر أو النصیحة واللا

حین اخترق الرجل الصالح المنع وذلك ،للانتباه ترد ھذه الوظیفة في الحكایة الثامنة بشكل بارز وملفت 

ّ ذلك المنع كا،فنقص العھد وخرج من الخلوة  وھذا ما جعل الفقیر ،نفسھ  ن من نفسھ وضدّ بالرغم أن

                                                        
.   40/41ص  -المرجع السابق - ینظر سمیر المرزوقي وجمیل شاكر- 1 

.110/111ص  - المرجع السابق -ینظر عدي عدنان - 2 
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 - ھ للمنع الذي وضعھ لنفسھاختراق د لھ أنّ یؤكّ  و،لومھ عن شھوتھ وعدم صبره یالذي التقاه في السوق 

طوي یفمن یرید أن  ھ،عوتسرّ  هریوعدم تفك ھما كان جراء اندفاعإنّ -وإن كان عن غیر قصد منھ 

ولا یطویھا وثبة واحدة فیثور علیھ الجوع فینقض عھده أو ج ا بدون أكل یطویھا بالتدرّ أربعین یومً 

في  تسبّبالذی ھذا الأخیر )الجوع(ا في حصول الافتقاربً كانت سب) الاعتزال(، فوظیفة النأي )1(نذره

  .الخرق

فاق ضمني اتّ (ھلم یحترموفاقھم تّ اأحد من جماعة الأبدال  عندمااخترقأو كما في الحكایة الخامسة عشر 

ر  ّ تصو ُ ّل في الوفاء خارج سیاق الحكایةم دة قوانینفالصوفي لھ )متمث ، د بھایجب على التقیّ محدّ

من الله على  جزاءٌ نھم یمن ب في وسط البحر ، كما یعتبر غوصھ أصحابھ عنھتخلى القاعدة ھانتھاكوب

  .فق علیھااختراق أوامرھم المتّ 

وھما ،أتي مباشرة بعد وظیفة المنع توظیفة اختراق المنع  أنّ  ینالسابق الینثمضح من خلال الیتّ  و

ّ ختراق المنع ن فلا وجود لااتمترابط ھذا من جھة ومن جھة أخرى فلا بدّ  ، بوجود منع في الأساسإلا

ّ نوع الحكایات التي بین أیدینا  والتي لا تخرج مضامینھا عن  -" حكایات الصالحین "أن نشیر إلى أن

ن ودیوعن سرد المجھودات والریاضیات التي یبذلھا المر،فة في العموم المتصوّ  تبیان أفعال وسلوكات

وُعات الت یقودنا للقول بأنّ أمر  - وخھم وأولیائھمیلیبلغوا درجات ش ن ُ ّ  يمورست ف يالم ھم حق

ّ )المریدون( ھم أرادوا أن لأنّ  ،حماسة جتاز بكلّ تثل لھا وتُ مْ حترم ویُ میھم كانت تُ لا سیما من طرف معل

الله، باستثناء  معصیةسون المشایخ ویطیعونھم ولو في كانوا یقدّ  كما،إرادتھم  یصلوا إلى درجة ما وبكلّ 

 - من السیاق العام للحكایةفھم  - ر قصدیالمثالین السابقین ففي الحكایة الثامنة حدث اختراق للمنع عن غ

ّ ذلك البدل لا لتجاوز وربّحدث ذلك ا حینا في الحكایة الخامسة عشر أمّ ،عھ وقد كان نتیجة تسرّ  ما لأن

  .ا في قلبھزا ولو صغیرً تزال تنقصھ بعض الدروس ولا تزال ملذات الدنیا تشغل حیّ

ّ من الحكایة السابعة والحكایة العاشرة فیعود  ا اختراق المنع الحاصل في كل ّ فھو  منھالنوع  لسلبیة ھذاأم

  .لیس لصالح الشخصیة الممنوع عنھا

ذففي الحكایة السابعة یخترق عبد الله بن الأحنف المنع السلبي الذي صدر من ذلك الشیخ والشاب   ّ  ناالل

قصدھما لإسداء نصیحة باستمراره و إلحاحھ الطویل علیھما بھذا الطلب الممنوع منھ، الأمر الذي 

ا لانشغالھ وعدم تفرغھ ً ًر ّ إلیھ نصیحة قصیرة نظ   .جعل الشاب یبث

ّھ و یرجع اخترا ً فقد رأینابأن عن الدعاء لعبد الله متناعإق المنع الموجود في الحكایة العاشرة لسلبیتھأیضا

ّ رغبتھ الشدیدة جعلتھ یتحدى ھذا المنع ّ أن ّ على أخذ دعوة أو نصیحة من تلك  ،الإسكندري،إلا ویصر

                                                        
.204ص  -الریاحینروض ینظر - 1 
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) یحصل على دعائھرشده إلى آخر ففیتركتھ لیلتقي برجل آخر  ( المرأةرغم العراقیل التي أوقعتھ فیھا

نمن الحصول على نصیحة،وباجتیازه لھا ّ حال بینھ ، وبھذا یكون قد بلغ مراده واخترق المنع الذي تمك

  .  ما أرادوبین 

اختراقھ لا سیما عند الشخصیات التي مارست المنع على للمنع وعدم  الامتثالوالأمثلة كثیرة عن 

  :،ومنھاو بإرادتھا ھااتذو

ّ  ،إلیھ عن غسل ودفن الفتى بعدما ھمّ تخلوعنھ،نع لم یخترق ذو النون ما مُ الحكایة الثانیة إذ  یھ ودلیل تخل

،ثم أتیت الموضع الذي مات فیھ الشاب فلم أجد لھ فملت إلى شجرة وركعت عندھا ركعات ...«قولھھذا 

 ً ا ً   .)1( » ...أثر

 َ بل استمر في  نع عن نفسھوكما في الحكایة الثالثة إذ لم یخترق الملك موسى بن محمد سلیمان ما م

كان یزوره الصالحون « :اويوالدلیل على ذلك قول الرّ ، تھوندمھ الشدیدتوبیبینعن الأمر الذي وھوذلك،

ّالمولى كریم یشكر الیسیر ویثیب علیھ :والأخیار ویقولون لھ  یا قوم أنا أعرف  :فیقول،ارفق بنفسك فإن

ّ جرمي عظیم   .)2( » ...نفسي إن

بل )أوامر/الخفي(لمنع لختراق ا وجود لاإذ لا نلمح أبدً  الامتثالاالبارز لھذالحكایة الخامسة المثال  دّ وتع

ّ  نرى أنّ  رغم ،ل للخطوات والأوامر التي تتلقاھا خطوة خطوة الشخصیة الرئیسیة فیھا تستجیب وتتمث

 ّ على یقین  واكان ینالصوفی نّ ذلكلأ،ھا كان عبارة عن ھاتف مناميضمر بالأشیاء المانع عن نواقالآ نّ أ

ھتف بي ھاتف ...« دكان ینقاد إلى تلك الخطوات من غیر تردّ ،وعلیھ فقدھم یرون رؤیا صالحةمن أنّ 

تیقظت ونظرت إلى فاس...قم إلى جانبك في الحائط خبیئة فخذھا فلیس لھا وارث :في المنام وقال لي

ّ علیھ فنم...في المكان فوجدت خرقة فحفرت بھا،جانبي فرأیت عصا  یلة فرأیت النبي صلى الله ّ ت تلك الل

ا ثم جمع أصبعیھ : وسلم في المنام فسلم علي وقال یا فقیر إرادة وطلب زیادة من الدنیا لا یكونان معً

فانتبھت من منامي وجددت ....امض بما معك إلى الشیخ أبي العباس :السبابة والتي تلیھا ثم قال

  ).3( » ...بغداد فوصلت إلى الشیخ وضوئي ثم صلیت وخرجت من ساعتیإلى

قرار الشیخ لم تخترق جماعة الفقراء في مجلسھا  امتثال المنع وارد كذلك في الحكایة التاسعة إذو

 ّ ً منعل الحداد الذي مث ّ یضمنا ً ینزل لم تحدث ھناك خصومة بینھم حول من ،وبعد موتھ وا وعده انتظرو،ا

                                                        
.38ص  - روض الریاحین - 1 

.50ص -نفسھ  - 2 

.310ص - نفسھ - 3 
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 ّ اذلك  رجواالجمیع كان ی نّ منزلة المشیخة بالرغم من أ ّ لوا الأمر بصدر حدث ما تنبأ بھ شیخھم تقبّ ،ولم

  .)1(ھم قاموا لیزفوا الشیخ جوھر إلى الزاویة بدلیل أنّ  ،رحب

ً ھنجدو لم یخترق الفتى الخرساني المنع الذي مارسھ عن نفسھ حیث في الحكایة الثانیة عشر أیضا

تنبؤنا بالتزامھ )2(»كنت أعرض علیھ فیأبى « اويوالجملة التي قالھا الرّ ) كل والشربالامتناع عن الأ(

  .المعروضفي الحكایةالطعامالشيء وقد كان،لھذا المنع

ّل في  غلامھفي الحكایة السادسة عشر إذ لم ینقض عبد الواحد بن زید شرط  ھو كذلك و الغیاب المتمث

، ً فلو حصل منع لھذا الغلام لما استطاع أن ،)3("»...لیلة فكان یغیب كلّ  « تنبؤنا بذلكوالجملة التالیة  لیلا

 ً ّھ ه سرّ إصراره على معرفة أمره و منحیرة عبد الواحد من رغم بال،ویخرج لیلا في  ھكان یأتیلأن

 ّ ّ صباح بدرھم منقوش،كل   .بل تبعھ وعرف أمره ،ع ویطرده أو یمنعھ ھ لم تسرّ  أنّ إلا

  

  :الدلالة

ّ وظیفة اختراق لنا ضح یتّ من خلال ما سبق  ّ شخصیاتھا أن المنع قلیلة في حكایات الصالحین لأن

بة ومتجنّ  ،مطیعة وممتثلة للأوامر المواقفمعظم  يلذلك رأیناھا ف ،الرئیسیة مریدة أرادت العلى

كان المنع  اة والإرادة والإلحاح إذفي ھذه الحكایات دلیل على القوّ الواردة اختراق المنع صورو،للموانع

ة متثال المنع والمحافظة على حدوده دلیل الإرادة والقوّ او،یة السابعة والعاشرة ا كما رأینا في الحكاسلبیً 

  .إلخ...كما رأینا في الحكایة الثالثة والتاسعة اھإذا كان في صالح الشخصیة الممنوع عن اوالإلحاح أیضً 

  

  :الاختباروظیفة - 5

ه لتقبّعِ یُ أو ھجوم  ،رد في شكل مجموعة من الأسئلةریلاختباض البطل یتعرّ  ّ أو وسیلة ،ل أداة سحریة د

  .)Performance ()4( جاز نالتي یقتضیھا الفعل أو الإ) Compétence(كسبھُ الكفاءة أو معرفة تُ 

  

                                                        
.205ص- روض الریاحینینظر  - 1 

.215ص  -نفسھ - 2 

.146ص  -نفسھ  - 3 

.38ص  - ینظر سمیر مرزوقي وجمیل شاكر  - 4 
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إذ یقوم المانع بإخضاع البطل ، يبالبروتقع ھذه الوظیفة في المرتبة الثانیة عشر من المثال الوظائفي 

  )1( » ده لتلقي الأداة السحریةھذا لیعّ  وكلّ "D"المانع ویشار إلیھ بحرف  يئفاوظ ىأول « للامتحان

ّ وظیفة النأي التي تسبقھا تمھّ أي أنّ  ،السابقةائف وتنبني ھذه الوظیفة على أساس الوظ ر الجو د وتوف

تطورات الحدث الحكائي حتى یصل إلى الأزمة أو  التي تشمل كلّ  الاختبارالمناسب لحصول وظیفة 

  ).2(الحبكة

ّ ھذه الوظیفة تفتح سلسلة وظائفیة ت  épreuve)الاختبارالترشیحيبتدأبویرى غریماس أن

Qualifiante) یدور حول الفاعل ،وھوالذي یتمحور حول اكتساب البطل للكفاءة التي افتقر إلیھا

و )   épreuve Décisive ou Principale(الرئیسيالحاسمأوالاختباربعده والمانع، ثم یأتي 
اختبارالتمجید وتقع خلالھ معرفة البطل الحقیقي ومكافأتھ  وتنتھي ب،یحصل فیھ الصراع الفاصلالذي 

.(épreuve Glorifiant))3(  

دحالصالحین،توجد ھذه الوظیفة بكثرة في حكایات  ُ عن بقیة  تدِّ مدى اختلاف الفرد الصوفي وتمیزّه

.. .الكلیّةبینّت قدراتھ على الفعل والإنجاز والمعرفة  منھ، كماالناس وصدق ذلك 

ا اختبار سماوي :وقدوردالاختبارفیصورمتباینة،ضمن ثلاث إطارات ّ ا ھوتربوي ) من الله(فھو إم ّ ،وإم

ا اختبار ذاتي)من الشیخ أو أحد الصالحین( ّ   ).ختبارلاالمختبر ھو نفسھ القائم با(،وإم

ُ یخُتبر بإیمانھ  -1- 5 ف ِّ   :وصبرهالمتصو

فة من ...كأن یلقى علیھ ببعض الأسئلة، أو یعمل من دون أجر، أو یمنع من شئ ما  ّ إلخ،وھیالحالاتالمخف

  :أشكال الاختبار ومثال ذلك

ر أحد الصالحین أن یدخل : الحكایة الثامنة ّ ّ بعد أربعین  الخلوة، وعاھدعندما قر ًا إلا ّ یأكل شیئ الله ألا

ا اشتد علیھ الجوع ن ّ ا فلم ً ّھ لم یقصد اختبار نفسھ قدر ما ،)4(قض العھد وخرج إلى السوقیوم ورغمأن

ً في معرفتھ لحالھ  ّھ كان سببا ّ أن ّ بھذا النذر، إلا یتھ الاقتراب من الله ّ عھ  : كانت ن   .عدم صبره وتسرّ

                                                        
.52ص  - رافةمورفولوجیا الخ -ینظر فلادیمیر بروب  - 1 
.175ص  -المرجع السابق -ینظر ناھضة ستار  - 2 

.57ص  - المرجع السابق -ینظر سمر المرزوقي وجمیل شاكر  - 3 

.204ص  -ینظر روض الریاحین  - 4 
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ومثل ھذا الشكل الاختباري وارد في الحكایة الثالثة عشر إذ بلُي حبیب العجمي بھذه الزوجة السیّئة 

ّھ صبر على أخلاقھا  ّ أن الخلق  ،التي كانت تدفعھ لجلب المال من أيّ مصدر كان ولو من الحرام، إلا

  ..واجتاز امتحان فقره بنجاح، لیأتي بعد ذلك الحل بتیسیر الحال وتوبة الزوجة

ّ تعالى، والرسالة التي تركھ ّت ،كشف لنا قوة صبره و إیمانھ با ا لھ إذن اختبر حبیب بمنع سماوي مؤق

ّ ما حصل لھ كان مجرد اختبار ّا ...  « الرسول المنقذ تشیر إلى أن قولي لحبیب یجد في العمل و لیعلم أن

ً مملوءة دنانیر ً ثم أرتھ أكیاسا ً ویطیب نفسا ّر عینا ا، فیق ً ً ولا عدم ر أجرتھ بخلا ّ ّ )1(»لم نؤخ ت ،فالمنع المؤق

ًا ً بل امتحان   .لم یكن بخلا

ً للصلاة ویتجلى ھذا النوع من الاخ ا في الحكایة الثامنة عشر حین كانت إحدى النساء تقوم لیلا تبار أیضً

ّ تذھب  ،ذھب إحدى عینیھات،وتبكي حتى إلحاحا شدیداوتدعو الله وتلح في ذلك  ّقي الله لئلا فقیل لھا ات

كانت من عیون أھل الجنة فسیبدلني الله  إن كان في ذلك شر فقد أبعدھا الله عني،وإن: فتجیبالأخرى 

ّ ما )2(بأحسن منھا ّ ،وبكل ّ عز وجل لعبده ،كشف ثقة ھذه المرأة الصالحة با ،وھو اختبار رباني من الله

ّھ خیر لھا  ّ زكاة نفس لیس أكثر، و أن ّ مرضھا ھذا ما ھو إلا ّ الإدراك بأن ھو من عنده، فھي مدركة كل

 ّ   .ما دام قضاء من عند الله

 ّ ّھ یشك ّ وخوفھ منھ ،ربّما لأن د من حبّھ  ّ ّ ذلك الشاب على اختبار نفسھ والتأك و في الحكایة الأولى یصر

،فألحّ في سؤال الشیخ الیمني عن علامة الخوف من الله تعالى ...في إیمانھ ،أوتعتریھ وساوس في ذلك 

ّن العبد خوفھ من مولاه ،وعن علامة محبّة الله ،وعن د إجابھ الشیخ عن أسئلتھ شھق ،وعن متى یتیق

نتھي الاختبار كما رأینا ی،وحین )3(ھذا مصرع الخائفین ودرجة المحبین:ومات فبكى الشیخ وصاح قائلاً 

 ّ ً من الله ّھ من الصالحین الخائفین والمحبین یبمصرع الشاب خوفا حھ الشیخ بأن ّ اختبار (رش

ّ معرفة صلاحھ الحقیقي )ترشیحي  ،ھ عن أعمالھئوجزا) الاختبار التمجیدي(،وھو ترشیح نسبي ، لأن

 ّ ّ الله ّ ذلك سیتم ّفي العالم الآخر الذي لا یعلم سره إلا   .أمر لا یمكن أن نعرفھ،لأن

ة إیمان الصوفي با  ّ مة في سیاق ھذا الشكل من أشكال الاختبار تبین عن قو فجمیع الأمثلة المقدّ

ًا كما في الحك ذلك الصالح الذي نقض (ایة الثامنة والثالثة عشر وصبره على ما ابتلاه ،فإن كان مخطئ

َ ) وزوجھ حبیب/ العھد ّ بھ م ًا ظھر ذلك في سیاق الأحداث فیتعظ ا وقویّ ً ْ تاب بعدھا ،وإن كان صابر  ن

ّعظت زوجتھ بحالھالعجمي مثل حبیب (حولھ    .ومن یقرأ عنھ) الذیات

                                                        
.214ص  - روض الریاحین - 1 

.198ص  -ینظر نفسھ - 2 

.38ص  -ینظر نفسھ - 3 
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  :الصوفي یخُتبر بقدرتھ على العطاء والإیثار -2- 5

  :ومثال ذلك

الحكایة الثالثة عندما أظھر موسى بن محمد بن سلیمان الھاشمي توبتھ وأمر بالفضة والجواھر 

ّ الضیاع المقتطعة ،وباع ضیاعھ  ھا وتصدّق بھا ،وقطع الإجراء على نفسھ ،ورد ّ والملابس فبیعت كل

ھ وأكل الشعیر ّ ً عن مدى.)1...(وعبیده وجواریھ وتصدّق بھ كل صحة وجدیّة  ،فالملك موسى یخُتبر ربانیا

ّ لتوبتھ الجدیدة التي أظھرھا، ف ّ أن ع فیعود إلى ما كان علیھ، إلا د قرار متسرّ ّ الحكایة ربّما كانت مجر

ّ ما یملك ًوتصدق بكل ّھ تاب فعلا   .تشیر إلى أن

ً ،بإیجاد خرقة فیھا خمسمائة دینار ،فیضعھا في جیبھ  وفي الحكایة الخامسة یخُتبرأحد الصالحین سماویا

ّھسیشتري بھا  ة أخرى أن ّ ّھ سینفق منھا على الفقراء ،ویقول مر ة أن ّ ر فیما یفعل بھا فیقول مر ّ ،ویفك

ة بنفسھ، م)2(...حوانیت ویوقفھا على الفقراء ،ویخطر لھ ببالھ الكثیر من الأعمال  ّ ر ولو مر ّ ا ، و لم یفك ّ م

ّھ انسان صالح و قانع ،یؤثر الآخرین على نفسھ رغم احتیاجھ ،واجتیازه للاختبار بنجاح  یدل على أن

ف في مال لیس لھ فیما یفیدھلوحده،بل ّ یتصرّ ّھ س كان منطلقھ ألا   .یقضیھ في أعمال الخیرإن

 ً ابعة عشر مثالا ّ ا عن الإیثار على النفس إذ لقي عطاء الأوتعتبر الحكایة الر ً ً في  بارز زرق مملوكا

طریقھ یبكي فقرب منھ وعرف سبب ذلك فقد وقع منھ درھمین لمولاه كان قد بعثھ لشراء شيء ما، 

ا فحار من أین بعثتھ  قدفانقذه عطاء وأعطاه درھمین كانت  ا ،ولم یكن لدیھ نقودً ً زوجتھلیشتري بھما دقیق

ا لھا ً ضھما ویشتري دقیق ّ ِر(،ومصادفة ھذا المملوك )3(یعو ُختب عطاء الأزرق من دون الناس كانتلأجل )م

  .اختبار مدى قدرتھ على العطاء 

واختبار الإیثار وارد في الحكایة الخامسة عشر وذلكحین أرادت  جماعة الأبدال اختبارصدیقھم على 

لوا إلیھ قسمة السمك علیھم ،فاست ّ بقیة أثر بالكبیرة لنفسھ ،وترك المدى قناعتھ ،وصدقھ ،ووفائھ لھم ،فوك

ّھ فشل في اجتیازه ا،ف)4(للآخرین كانت فطمعھ  بسببلاختبار تربوي من جماعة الأبدال لصدیقھم، لكن

  .نتیجتھ الھلاك

فة فھي فئة تثیر  ّ ح حرص الصوفي على عدم الخروج عن صفات المتصو ّ جمیع ھذه الأمثلة توضّ إن

ّ لنفسھا غیرھا على نفسھا ،متضامنة متعاونة مع غیرھا، تحبّ    .لغیرھا ما تحب
                                                        

.50ص  - روض الریاحین - 1 

.310ص  -ینظر نفسھ - 2 

.214ص  - نفسھینظر - 3 

.144ص  -ینظر نفسھ - 4 
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ّ الحبكة یكون بتفسیر تلك الواقعة -3- 5   :أن یكون الاختبار واقعة عیانیة وحل

ّھ شك  سرالواحد من شدة فضولھ على معرفة  عبد أصرّ كما في الحكایة السادسة عشر حین غلامھ لأن

د من صدقھختبرأراد أن یفي أمره، ف ّ التي یكتسب منھا ذلك رأى منھ الطریقة الغربیة فتبعھ و، ھلیتأك

ا خطر ببالھ ،ونوى أن یعتقھ ّ ھذه ،)1(الدرھم المنقوش ،فصدّق أمره ،واعترف بولایتھ ،واستغفر الله مم

ھ السلبي قبل  ّ ھي الواقعة المحسوسة التي رآھا عبد الواحد بنفسھ،وقیمتھا التأویلیة تكمن في انقلابشك

ّ  بعد مشاھدتھا،) لصالح الغلام(مشاھدتھاإلى إیجابي  ، وصحیح أن ّ ّ من أولیاء الله ّھ ولي وتفسیره لذلك بأن

ِر ختب ُ ّھ عاد بالفائدة لصالح الم ّ أن د من أمر )عبد الواحد(ھدف ھذا الاختبار كان تربوي ،إلا ّ إذ تأك

ختَبر ُ ّھ كان صادق،)الغلام(الغلام،ولیس لصالح الم ً لأن لو كان غیر ذلك لاكتشف ففیما یفعل في الأساس  ا

ه و طرده ّ   .سر

  :ویختبر الصوفي من خلال وعیھ وطریقة كلامھ - 5-4

ا وجده یباع في السوق قبل شراءه  ً كما في الحكایة السابعة عشر حیث یختبر ابراھیم الخواص غلام

، فیشتریھ مباشرة ً على معرفتھ با   .وھو اختبار تربوي،)2(بسؤالھ ،فتكون إجابة الغلام دلیلا

  )3(:فكّ رمزیة التجسید لیصل إلى التجرید الصوفي یخُتبر بقدرتھ على -5-5

 ّ ّ كل كما في الحكایة التاسعة عشر حین جرى نقاش حاد بین رجلین حول لقاء سھل بن عبد الله ،وأصر

ّھ التقاه في ذات الیوم في مكان مخالف للمكان الذي ذكره الآخر،  واحد منھما على أن

الاختبارالتربوي ّ ّ ذلك ھبة من  ویستمر ّ رمزیة ما رأوه من أن لھذین الرجلین على مدى قدرتھما على حل

،،لكنّ ،الله یتمیزّ بھا الأولیاء والصالحون ً ّل في التوبة مثلا ھما لم حتى یصلوا إلى التجرید الذي قد یتمث

ّ منھما مصرّ  ّ كل ا نھایة الحبكة فكانت على ید سھل بن عبد الله حیث ینجحا وظل ّ فصل  على رأیھ،أم

  .نقاشھما ،لا بإخبارھما عن مكان تواجده ولكن بنصحھما بالاشتغال بحالھما

جاءني مرید :قال یعقوب أبو السنوسي رضي الله عنھ  « أو كما في الحكایة الحادیة عشر وھذا نصھا

ا : بمكة وقال ّ یا أستاذ أنا غدا أموت وقت الظھر فخذ ھذا الدینار فاحفر لي بنصفھ وكفني بنصفھ ،فلم

                                                        
.146ص - ینظر روض الریاحین - 1 

.146ص  - ینظر نفسھ  - 2 

.168ص  - ص المرجع السابق -ینظر ناھضة ستار - 3 
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ّحد، ففتح عینیھ فقلت لھ : كان الغد وقت الظھر جاء فطاف ثم تباعد ومات ،فغسلتھ ووضعتھ في الل

ّ  حيّ : أحیاء بعد الموت ،فقال ّ محب ّ وكل   .)1( » أنا حي

السنوسي على فكّ رمزیة الموقف المجسّد ،إذ ادّعى الموت وبعد أن وأبفھذا المرید یختبرقدرة یعقوب 

ّ غسّ  ،وقد أراد من خلال ھذا التجسید أن یعظ السنوسي : فتح عینیھ ،وقال نھلھ السنوسي وكف ّ أنا حي

ّمتمسك با حيّ  االتجریدومفادھفكرة لیصل إلى  ّ كل عنده ،فالرمزیة واضحة في انتقال الصوفي من  أن

  .اختبار تربوي،وھوظواھر الأشیاء إلى ما تتركھ من آثار باطنیة وانطباعات ذھنیة 

عن طریق مشاھدة مصیر آخرة من سبقوه  فكره، وطریقتھیختبر صحة مذھبھ وسلامة  وفيالص -5-6

نفس مذھبھ ن كانوا عل ّ   :من الأموات مم

ً فإذا كان مصیر واحد منھم جنة أم نار عكس ذلك إحساس ً معینّا ائي، بالطمأنینة إذا كانت  ا ّ في نفسیة الر

الذي یرونھ لأنفسھم  الغالب الجنة ھي المصیروتصحیح الذنوب إذا كانت الثانیة ، و بالخطءو ،الأولى 

د ، وھو الاختبار الذي یعتمدونھ للتأو لأتباعھم ّ ّبعھا من ك صحة المذھب والطریقة الصوفیة التي ات

ا  ، صاحب الرؤیا والمرئي ً ا مفتوح ً ّ قبر ن ّ ومثال ذلك الحكایة الرابعة إذ یرى الیافعي في منامھ كأ

ا فیھ سریر عال ،فإذا ھي أ ھ نائمة علیھوواسعً ّ ّع إیجابي على سلامة مذھب )2(م ّ الرؤیا تنبأ وتوق ، فكأن

ھ، وبالتالي سلامة مذھبھ ّ   .أم

  :الدلالة

ة للصوفي إذ استطاع بفضلھا ت معنا تكمن الإرادة القویّصورھا التي مرّ  ھذه وبكلّ  الاختبارفي وظیفة 

ّانعلمض لھاعرّ ي تالت الاختباراتأن یجتاز جمیع  ّ یالرغبة  عامل أنّ  ،وكلن ّھ و،ل نصف النجاح مث في أن

معظم صورھا  يفي حكایات الصالحین ف ية الصوفیوقد كانت شخص ،یكرم المرء أو یھان الامتحان

ن یجب أن تكون ووالمرید،) بالنسبة للمریدین(فة نت من دخول دائرة المتصوّ شخصیة ناجحة تمكّ 

ا یھموارد عل والاختبار، ابدایتھم عزمً  ّ ّباع علىمبھحیل لھیمن الشیخ  إم  ،ي للنفسالعمل الصالح المزكّ  ات

  .ول العبد بھا من درجة إلى درجة وذلك ھو معنى الترقيا لھ لیتحّ ا نازلة من الحق تعالى امتحانً وإمّ 

  :الاختباروظیفة حل  - 6

                                                        
.170ص  -روض الریاحین - 1 

.166ص  -ینظر روض الریاحین  - 2 
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ّ     (Réaction du Héros) ویقابلھا عند بروب  وظیفة رد فعل البطل م الأداة السحریة حین یتسل

إلى الوظیفة )13(تستغرق ھذه الوظیفة عنده مساحة من الوظیفة رقم ،وویجري ویأخذ العلامة وینتصر

وتقابل ھذه الوظیفة اختبار التمجید عند غریماس الذي تقع من خلالھ معرفة البطل ،)1()18(رقم 

  ) .2(الحقیقي ومكافأتھ

 ّ یشغل مساحة تمتد من الوظیفة  فھو،الكثیر من الوظائف تحت إطار واحدتختزل وظیفة الإنجاز أیأن

آخر الوظائف في ) 31(ا في الوظیفة ج ملكً ویتوّ ،ویحصل الزواج ،ویعود البطل ،إذ تقوم الإساءة  13

مقدمة، :ا نة بما یشبھ العمل الدرامي حالیً تكون الحكایة مكوّ ، وبھذا الاختزال )3(التصنیف البروبي

  .)4(وحل، وإنجازعقدة، 

ِّ ا أو سلبیً یجابیً إلبطل سواء كان افعل  ویعتبر ردّ  عنا الإنجاز في حكایات ولو تتبّ،ا لھذه الوظیفة نً ا مكو

  :الصالحین لوجدناه یأخذ الصیغ التالیة

  :الإنجاز الإیجابي -1- 6

مریدون  كسب:غالب الوھو في ،ف في التصوّ  ةتإلى تحقیق غای يوھو الإنجاز الذي یصل فیھ الصوف

أو خدمة المذھب الصوفي، أو تصحیح الأخطاء والبحث عن الحقیقة،  أو جدد بعد طول تدریب،

دة ھيلخإ...الدنیا  أو اعتزالمجاھدة النفس    :،وقد ورد في حكایات الصالحین على صور متعدّ

ً یالعقدة یكون باكتشاف نموذج خلق حلّ  - 1-1- 6 إلى مرتبھ الارتقاءحاول ویُ ،بھ  ى یقتدأعلى یصبح مثالا

:  

في  ة والخوف  تعالىعلامة المحبّ يالشیخ الیمن باكتشافنتھي تالتیفي الحكایة الأولى ھوواردما مثل 

ت فسمعت ت فأنّ ھذا مصرع الخائفین ھذه درجة المحبین ھذه روح حنّ : فیقبلھ ویبكي ویقولذلكالشاب 

ً )5(فاشتاقت فماتت ھو إعادة سرد حكایتھ من  ذلك، والدلیل على  معھلمن كانوا ،فكان ھذا الشاب نموذجا

ً على ما حدث بینھما اوي كان حاضرً رطرف  ذو النون المصریبنبرة إعجابیھ لا یمكن ھو وشاھدا

  .إخفاؤھا

                                                        
.59ص  -ینظر مورفولوجیا الخرافة  - 1 

169 -المرجع السابق - ینظر سمیر المرزوقي وجمیل شاكر -  2 

.169ص  -المرجع السابق -ینظر ناھضة ستار  - 3 

.120ص  -المرجع السابق -ینظر عدي عدنان محمد -  4 

.38ص  -ینظر روض الریاحین -  5 
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ا لا النون المصري حائرً یبقى ذو حیث) حالة اكتشاف(الأولى  لإنجازانجاز مماثل الحكایة الثانیة  فيو

ً حین ایعرف شیئً  ّ الله عز وجلّ الشاب ،خل عن :ل لھیقوسمع قائلا ّ  فإن ّ یتولى أمره إلا وعده ألا

ا وكان ذلك حین قام لغسلتھ،ملائك ّ ثم یمیل إلى شجرة ویصلي ،یستجیب للأمر، وفمات أمامھ  ،ھلم

وھو ،)1( » ا رضي الله عنھا ولا عرفت لھ أثرً أتیت الموضع الذي مات فیھ الشاب فلم أجد لھ أثرً « :یقول

ھي لھ ،فالأخیرة تنبؤنا بتقدیره واحترامھ  جملةوال،في الأخیرولایة ذلك الشاب لھكشفذي لالأمر الغریبا

ّ لا كلمة  ّھیرید  للصحابة الكرام والتابعینتقال إلا ّ أن فھ إلا ّ ،ورغم الدرجة التي بلغھا ذو النون في تصو

س بالنقص حینما یرى أمثلة بلغت درجات أكب،المزید من ذلك  التقدیر  ،یقف أمامھا حدّ ر منھ یحّ

ً تشیر  ةلحكای،واوالتعظیم إلى المراتب والأحوال التي یصل إلیھا الصوفي في مراحل جھاده ضمنیا

 ّ   .ما وصلإلى درجة فثمة من سبقھفكل

، و التوبة وتصحیح الأخطاء الوعظ ھ إلى صف الصوفیةعن طریقاكتساب مرید جدید وضمّ   - 1-2- 6

  :عام إصلاح الإساءة بشكلأو 

ّ  ومثل ھذا الحل وارد في الوقع في قلب لة یق ذلك الشاب صاحب النغمة الجمالحكایة الثالثة عندما حق

نغمة وھي من خلال تجویده للقرآن عن قرب من قصره ،موسى بن محمد بن سلیمان الھاشمي 

وعانقھ فوعظھ الشاب فقام ،طلب حضوره ،وفأحیاه نور القرآن ،ما كان یسمعھ من مطربیھ مخالفةل

ّل في )2(وأظھر توبتھ ّق یتمث   .لدائرة التصوّف )الملك موسى(ضم شخص جدید،فالإنجاز المحق

أو كما في الحكایة الثالثة عشر التي انتھب بتوبة زوجة حبیب العجمي ، بعد أن كانت تدفعھ للعمل 

عن كشف لھا  ،ئةسیّا جزاه الله عن صبره وعدم امتثالھ لأوامرھا الفلمّ  ،الحرام وھي غیر مبالیة بأمره

ّھا لا تعود إلى ما  « فتابت لھ  حقیقة الأجرة المبعوثة ا سمعت ذلك تابت إلى اللھوأقسمت أن ّ فلم

ّق ،)3( » كانتعلیھ   .ھو توبة الزوجة ،وبالتالي كسب مرید جدیدفي الحكایة والإنجاز المحق

  :أمامھ الأخرىمعنى الصوفي على الإطلاق ونسبیة المعاني التأویلیة الثبوت  - 1-3- 6

ّق تنبأ ما  ّ  ثكما في الحكایة التاسعة حی،كأن یتحق ّ  تظل لأجل   غز الذي وضعھ الشیخ الحدادعقدة الل

بت ما قالھیَ ثم ،قائمة حتى وفاتھ  خلافتھ  ْ ً و ث بعد ثلاثة أیام من وفاتھ ویقع طائر أخضر ،بالتفصیلفعلا

ّ لغزه  ،على رأس أحدھم  ً، ،،ویتبیّن خلیفتھفیحل بقیت ابینمفالمعنى الذي قالھ الصوفي الحداد قد ثبت حقا
                                                        

.38ص  -روض الریاحین   - 1 

.50ص  -ینظر نفسھ   - 2 

.214ص  -نفسھ -  3 
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 ّ ً لذلك عاجزة تھ حائرةجماعة الفقراء التي تلق ولم یكن یخطر لھ ولا « اويبدلیل قول الرّ  ،لا تملك تأویلا

  .)1( » ..لأحد من الفقراء ذلك

الذي دفع -عقدة عطاء الأزرق  تحلّ ث في الحكایة الرابعة عشر حی انتصار المعنى الصوفي واردو

 ّ بانتصار فعل الخیر ھذا مھما كان غیر متوقع  -ضھا  كي یعوّ نقود زوجتھ لمملوك ولم یجد حلا

الشيء الذي أمرتھ  -)2(ل جراب النجارة الذي أعطاه صدیق عطاء لعطاء إلى دقیقتحوّ یإذ الحصول 

،أو یتسببّ إیثاره في خلق  مشاكل مع  صر عطاء دون أن یعلم أحد من أھل بیتھنفیُ  -زوجتھ بشرائھ 

  .زوجتھ 

  

الحقیقة  يما شاھده ف أنّ  الصوفي فیكتشف،وأھدافھا ،الاختباریةحل العقدة یكون بفھم التجربة  - 1-4- 6

 ّ   : رسالة سماویة تجسدت في صورة إنسان مختبرما ھو إلا

والتي تعني ،قضیة الإخلاص عند الصوفیة ي فتمثلت رت الحكایة الثامنة عن دلالة رمزیة قد عبّو

كما ،بمعنى أن یكون المقصود بالطاعة ھو الله تعالى فحسب ،تصفیة الطاعة عن ملاحظة المخلوقین 

 ّ ّ الكرم والتودّد والعفو والصفح كل الحكایة صیغة النقل اعتمدت قد و ،ھا صفات تثبت أخلاق الصوفیةأن

ة ثم فتبدأ الحكایة بدایة فنیّ ،ح ومباشریوفحواھا بشكل صرحوار لتكشف دلالات الحكایة الالمباشر 

ھو فعل ذلك الفقیر  اھوما یھمنا فی،تنتھي بنھایة تعلیمیة إرشادیة تحمل الكثیر من النصائح والمواعظ 

نتھ من معرفة حدیث نفسھللرجل الصالح بعد أن كشف ظنونھ  ّ الرجل فقد كان ،بفعل كرامتھ التي مك

فحین حصل ،ھ یتمنى من الشھوات الغریزة وأنا أطلب كسرة فما حصلت لي سھ إنّ قلھ ویقول في نفثیست

ّ الصالح الحق یرد الإساءة بالحسنة وقاللیبیّمنھ للفقیر ما تمنى أعطاه  من ھو الثقیل الذي : ن لھ كیف أن

 الحكایة التي تنتھي )الرجل الصالح( اويثم یكمل الرّ ،نقص العھد وخرج من الخلوة لأجل الشھوة 

ّھ أراد بقاء الفقیر والفھم منھ )3(تركني وذھب: منھا فیقول بصدمتھبفھمھ للتجربة التي واجھھا،و ، وكأن

  .بصفة أكثر

وصلى شوھدت الكرامة الفتى الخرساني الذي قام إلى المحراب وكما في الحكایة الثانیة عشر حین ُ

ّ ھذا ببعدھا المصري لیدرك ذو النون ،،بثوب جدید فأتىركعتین  یكشف  ممن أولیاء الله ل الفتى وليّ أن

ّھفقط،عن ذاتھ یا عبد الله ألك  « بقي معھ في المسجد سبعة أیام ولم یر منھ مثل ھذا ، لذلك یخاطبھ لأن

                                                        
.205ص   -روض الریاحین  -  1 

.214ص- ینظر نفسھ  - 2 

.204ص  - ینظر نفسھ  - 3 
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،فنھایة الحكایة كانت بفھم ذي )1( » ...وأنت منذ سبعة أیام لم تطعم شیئا  ز وجلّ ھذا الجاه عند الله عّ 

  .شاھدھاحقیقة التجربة التي النون 

6-1-5 -  ّ   :فظي للحدث یقوم مقام الحل في الحكایةالشرح الل

یعقوبالسنوسي أبوحكایة ذلك المرید الذي أوصى  ،في الحكایة الحادیة عشروھذا النوع من الحل وارد 

ّ فلمّ ،ما أوصاه بھ  وقد فعل أبو یعقوب كلّ ،ودفنھ ،وتكفینھ ،بتغسیلھ  قال ،فحد فتح عینیھ ا وضعھ في الل

ّ أنا حیّ :أجابھأحیاء بعد الموت ف:لھ السنوسي  ّ  ،و ) 2(  حيّ  حبّ موكل ل مغزى الحكایة ویقوم المقطع یمث

  .مقام نقطة نھایتھا

قول المملوك الذي اشتراه ابراھیم الخواص من كذلكبشرح لفظي ھو الحكایة السابعة عشرتختتم و 

  .)3( » الآخرة من النار ثم غاب يفقد أعتقك الله فق إن كنت قد أعتقتني في الدنیا من الرّ  « السوق

ً ومثلھ أیضا وارد في الحكایة الثامنة عشر حین قیل للمرأة بأن لا تبكي  ددا الأخرى عینھا لئلا تذھب مجّ

إن كانت عیني من عیون أھل الجنة فسیبدلني الله تعالى وتبارك بھا بما ھو أحسن منھا، وإن  « فقالت

رت بھ فعلھا ، وأقنعت بھ غیرھا)4(» كانت من عیون أھل النار فأبعدھا الله تعالى عنى ّ   .،وھو تفسیر بر

بن عبد الله في وھي حكایة رجلین اختلفا حول رؤیة سھل كذلك بنصیحة،  الحكایة التاسعة عشر وتنتھي

مالكم بھذا الكلام حاجة اشتغلوا با تعالى وقال للحاج « :قاما وسألاه فقال  یوم واحد وبعد نقاش حادّ 

ّ أزال خصام الرجلین تناكف، )5( » اامسك علیك زوجك ولا تخبر بھذا أحدً :   .ھذه النصیحة بمثابة حل

فكان الناس یزرون قبورھم  « الإضافةاوي حكایة القبور الثلاثة بھذه و في الحكایة العشرون یختم الرّ 

التي تعتبر ،) 6( » أمینفتقضى رضي الله عنھم ونفعنا بھم  لون بھم إلى الله في قضاء حوائجھمویتوسّ 

ّھا أزالت حیرة وأسئلة الفتى الذي رآھا على شكلھا الغریب ّ لأن ّھ،حلا أصحاب ھذه  سیدرك بأنّ كما أن

  .اء الله یالقبور ھم من أول

  :والعملالاجتھادة یكون بطول دحل العق - 1-6- 6

                                                        
.215ص  -روض الریاحین   - 1 

.170ص  - ینظر نفسھ    - 2 

.146ص  -ینظر نفسھ   - 3 

.198ص  - نفسھ   - 4 
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.189ص  -نفسھ  - 6 
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ِّ الذي تُ  الاجتھادوالمثال البارز عن ھذا   الحكایة السابعة حكایة عبد الله ج في آخر الحكایة بنجاح المبتغو

ا لأسالیب المنع نظرً  ولكن بعد مكابدة واجتھاد) نصیحة ینتفع بھا(بن الأحنف الذي حصل على ما أراد 

ّ بن الأحنف مراده وحصولھ على موضوع ھنا ، فالحل نیْ حَ التي تلقاھا من الناصِ  كان مع بلوغ عبد الله

  .البحث

 ٌّ ل على الدعاء في آخر الحكایة مماثل فالشیخ أبي عبد الله الإسكندري یتحصّ  وفي الحكایة العاشرة حل

لیرسلھ إلى  ،أرسلتھ المرأة الصالحة إلى رجل آخر إذ بدأت بوادر الحل عندما،لكن لیس بسھولة ،

ني واختبار الإرادة تأوفي ھذا الحل تفضیل لمنطق ال، ل بدعاء لھھذا الأخیر الذي تفضّ ،مجنونآخر

  .الجادة

ا، وحصولھا ف سعیً تبرز لنا كیف أن الصوفي سعى لغایتھ في التصوّ السابقة الأمثلة  وكلّ  على  جادً

  .الأحیانفي أغلب مكافأة معنویة 

تفت- وھي منامات صوفیة- ا وظیفة الحل في الحكایتین الرابعة والسادسة أمّ  - 1-7- 6 ّ بحصول اطمئنان م

ن فالیافعي في الحكایة الرابعة  یطمئِ ،ائي بعھ صاحب الرؤیا أو الرّ اتّ  ذيمذھب الصوفي الالد صحة یؤكّ 

  ).1(.......سألتھ عن أخ لھ فھا ھي في قبر مفتوح وعلى سریر عال وقد الاخرویھ على مصیر أمّ 

فھم من ن الجنید على صحة مذھب الصوفیة وصحة تصوّ لحكایة السادسة إذ یطمئِ بالنسبةلوالأمر نفسھ 

ّ ھناك قوم أضنوا جسده وأحرقوا كبده  ا ھمم بھم أشاروا إلى الله فكلمّ ،خلال اعتراف الشیطان لھ بأن

ا استیقظت من النوم أتیت ذلك فلمّ « صال الرائي بالواقعإلى اتّ  الاطمئنانلیمتد ھذا ،تعالى فیكاد یحترق 

ا أحسوا بي أخرج واحد منھم رأسھ فلمّ  ،في مرقعاتھم رؤوسھم فإذا بثلاثة رجال قد جعلوا،المسجد 

  .)2( » ك حدیث إبلیس الخبیثیا أبا الجنید لا یغرنّ :وقال 

ّ بمكافأة مادیة وفي الحكایة الخامسة یكون الحل - 1-8- 6 إنجاز ذلك الرجل وذلك بعد  ،الزواجلت في تمث

ّ الصالح المھمّ    .)3(إحدى بناتھ   یھھد،الذییعباس الوتوصیلالأمانة إلى أبي ،ف بھا ة المكل

  :الإنجاز السلبي -2- 6

                                                        
.166ص  - ینظر روض الریاحین  -  1 

.139ص  - نفسھ   - 2 

.310ص - ینظرنفسھ   - 3 
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ُّ  وصف الحل بالسلبی ء ویرجع ذلك إلى خط،ف ن الصوفیمن تحقیق غایتھ في التصوّ في حالة عدم تمك

ّ ،وھو قلیل في ھذا النوع من الحكایات ،لخ إ...ة تحصل لھ فساد نیّ وأ ،یرتكبھ ا من  ترھیبً ولا یرد إلا

  :الوقوع في مثل ھذه الأمور التي تؤدي إلى الفشل ومثال ذلك

ّ للا ،ا الحكایة الخامسة عشرالتي بدا فیھا الحل مأساویً  ً   لأنّ شيء إلا ھ استأثر لأنّ ،ذلك البدل ارتكب خطأ

تنتھي الحكایة  ھاعند،ا دخلوا البحر غاصلوحدهفلمّ  ،الأبدال ھببسمكة كبیرة لنفسھ عن غیره من أصحا

  .)1(» یا فلان من خاننا لیس منا« بقولھم

ھ أساء الظن ع غلامھ لأنّ والأمر نفسھ موجود في الحكایة السادسة عشر إذ یقوم عبد الواحد بن زید بتتبّ

ا واستغفرت الله تعالى ممّ ،وصلیت ركعتین ،وتوضأت ،قمت  « ھ یكتشف عكس ذلك فیقوللكنّ ،بھ 

ا ثم تنتھي الحكایة باجتماعھ بجیرانھ الذین شكوا في أمر غلامھ أیضً ،  )2( » ونویتأن أعتقھ،خطر ببالي

  .ا خطر ببالھم فتابوا ممّ  ،وإخبارھم بما شاھد

بعض  لارتكابھا الصوفي قد لا ینجح في تحقیق غایتھ أحیانً  ضح بأنّ من خلال المثالین السابقین یتّ و

ّ ھذا الإنجاز سلبي یفقد فیھ الصوفي ،خطاء الأ الحكایة الخامسة  في(لم یرغب في فقده،  اشیئً ورغم أن

ّھ مضى  في آخر الحكایة ،فھو یقول في الحكایة السادسة عشر فقد غلامھ/عشر ثقة أصحابھ وھلاكھ بأن

ً على فراقھ ّھ یبقى) ،وبقیت متحسرا ّ أن   .ھعتبربتھا نّ لأفي مصلحة الشخصیة الصوفیة  إلا

  :الدلالة

ّ تو ّ غالبً (مذھب الصوفي الوظیفة الحل في نھایة الحكایات لخدمة  فظ لأھداف و) قون مرادھما ما یحق

ة بھؤلاء ذإذ تظھر وجھة نظره واضحة في ما یرید أن یصل إلیھ من إشا،اوي نة یریدھا الرّ معیّ

ّھ الصوفیة  ً خاطبمھ في نھایة الحكایة إلى القارئ یتوجّ لأن بألفاظ توضح المقاصد ومن أمثلة ذلك إیاه ا

ت ھذه درجة المحبین ھذه روح حنّ ،ھذا مصرع الخائفین «تنتھي بھذا الخطابالتي الحكایة الأولى 

  . لقارئ صفات ھذه الشخصیة وما تمتاز بھ من خوف وحبّ لھ یوجّ  ھوف،)3( » ت فسمعت فاشتاقتفأنّ 

ّ  الصالحین لاحظنا بأنّ ومن خلال تحلیل البنیة الوظیفیة لحكایات   - المختزل-ل طبیعة ھذا النص المحل

ّ رواتھا یجمعون وظائف عدیدة تحت وظیفة واحدة ،في الوظائف السردیة  الاختزالتفرض علینا  لأن

ّ أغلب الحكایات الصوفیة من نمط الحكایات القصیرة ربّ حكایات الأو البسیطة التركیب فأغلب ،ما لأن

ً ،أو سلسلة من الأحداث ،ض سوى حادث واحد فقط لا تعر « التي مرت علینا  من أن ولذلك فھي بدلا
                                                        

. 145ص  -روض الریاحین   - 1 

.146ص  - نفسھ   - 2 

.38ص  - نفسھ  -  3 
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أو تصل في أقصاھا إلى ،من وظیفة واحدة فقط ا ما تتضّ ھا كثیرً فإنّ ،تكون سلسلة من الوظائف 

  .)1( » وظیفتین

ّ  بالاختزالورغم امتیازھا  ّ والتكثیف إلا ّر على بل ،المفرط  ھان ھذا لا یعني اختزال أ ّھا تتوف وجدنا بأن

) وظائف الحل+الاختبار + اختراق المنع+المنع +النأي +وضعیة بدیئة (الوظائف السردیة الأساسیة 

وھو الأمر الذي ،فالتركیز كان على ھذه الوظائف التي من شأنھا أن توصل رسالة الحكایة الأساسیة، 

من  ما ھو مھمّ  وطغیانھللمرور إلىل مجامن كثرة الھذه الدراسة ملاحظناه في الفصل الثانیمن 

ً أن یتطابق المثال الوظائفي الخرافي الذي استنبطھ بروب من الحكایات الأحداث ا حتمیا ً ولیس شرط

ّ واحدلالروسیة مع المثال الوظائفي الصوفي ف   .ھخصائصھ وأھداف كل

  :متتالیة الوظائف في الحكایات - 2

ّ لبروب نظرة شمولیة للحكایة العجیبة  یتعامل مع الحكایة إذ،اعلى الخصوصتتجاوز الوظائف أحیانً إن

یمكنھ أن یتصدى لتقطیع نصھا وفقا لأجزائھ المكونة، وھو ینطلق في ھذا المضمار من ،ككیان كلي 

،أو ) A(بسط ینطلق من إساءة  فیسمى كلّ  -امن وجھة نظر مورفولوجیً  -تعریف الحكایة العجیبة

أو وظائف أخرى تعمل عمل الحل، ) W(وینتھي بالزواج ،لیمر بالوظائف الوسیطة ) a.(إساءة

ا لإساءة ما بشكل أو إصلاحً ،على موضوع البحث  أو حصولاً ،) F(فالوظیفة یمكن أن تكون مكافأة 

ونطلق على ھذا البسط اسم النسق ،لخ إ) ...RO(ا أثناء المطاردة أو نجدة أو خلاصً ،) K(عام 

ویمكن ،د السبیل إلى نسق جدید ما تمھّأو حاجة جدیدة إنّ ،إساءة جدیدة أو ضرر جدید  كلّ و) متتالیة(

  ).2(للقصة أن تحتوي على العدید من الأنساق

ولكن ھناك ،ا بسیطة بحیث تحتوي على متتالیة واحدة الحكایة العجیبة لیست دائمً  ھ بروب إلى أنّ وینبّ

ویسجل من بین ،ة متتالیات بحیث تحتوي الحكایة الواحدة على عدّ أنماط متعددة تتشابك فیھا المتتالیات 

  .)3(ھذه الحالات الأشكال التالیة

  .حكایة واحدة تحتوي على متتالیتین تأخذ إحداھما بعقب الأخرى - 1

  A  0W  أ 

  A  W2    ب 

                                                        
.133ص  -المرجع السابق -ینظر عدي عدنان محمد - 1 

.95/96ص  -مورفولوجیا الخرافة - ینظر فلادیمیر بروب - 2 

. 122/114ص  -مورفولوجیا الخرافة -ینظر فلادیمیر بروب/ 28ص  - المرجع السابق -ینظر حمید الحمیداني-  3 
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  :تفسیر الرموز وفق بروب

  .المتتالیة الأولى : أ

  .المتتالیة الثانیة : ب

A :الإساءة.  

WO: الزواج.  

W2 : إعادة إقامة الزواج.  

  

تستأنف ھذه وبعد نھایة ،وقد تبدأ داخل الحكایة الواحدة متتالیة جدیدة قبل أن تنتھي المتتالیة الأولى - 2

  :المتتالیة الجدیدة

  .  A    G  K  W o  أ 

                            A         k  ب 

G :أو السفر بواسطة مرشد ،مملكتینالذي یقوم بھ البطل بین الانتقال.  

A :الشعور بالنقص.  

K : إصلاح الإساءة أو بطلان الشعور بالنقص.  

ویمكن أن یتم إدخال متتالیة ثالثة قبل نھایة المتتالیة الثانیة فتتعقد بذلك الحبكة كما تبین الخطاطة - 3

  : التالیة

          ............  .....................    أ 

  .............  ب 

      ج                                                 

ولذلك یتم إصلاح الإساءة الأولى بعد ذلك إصلاح الإساءة الثانیة ،ن یوھناك حالة تكون فیھا إساءت- 4

، ً ثم تسترد الأداة السحریة ثانیة  ،فمثلا إذا قتل البطل وسرقت منھ الأداة السحریة یؤخذ بثأره أولا

  :وتكون خطاطة الحكایة على الشكل التالي،
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      K9  

A2
14                                    ...................K1  

A2
 .الاساءة المزدوجة : 14

K9 : حالة بعث البطل من موتھ(الإصلاح(.  

K1 : حالة استراد الشيء المسروق(الإصلاح (.  

ّ وھي كما یتّ ،حھا بروب واكتفى برسم خطاطتھا وھناك حالة لم یوضّ - 5 ل ضح في الرسم التالي تمث

  .اشتراك متتالیتین في نھایة واحدة على النقیض من الحالة السابقة

    أ 

  ...............    

    ب

  

وھناك بعض الحكایات التي تحتوي على بطلین باحثین یفترقان في منتصف المتتالیة الأولى من - 6

  : خذ خطاطة الحكایة الشكل التاليبحیث تتّ ،الوظائف 

  ...................                                               ب 

  <    أ

  ..............       ـج

  

  .ترمز ھذه العلامة إلى افتراق البطلین وھي من وضع بروب :<

 

 :المقاطع المتتالیة - 1



التحلیل الوظائفي لحكایات الصالحین                                 :              الفصل الثالث  
 

 
206 

ّ  ضحمن خلال قراءتنا للنماذج المدروسة اتّ  ل(المقاطع المتتالیة نّ لنا أ ّ ا ھي الأكثر حضورً  )الشكل الأو

ّ الرّ  ،في حكایات الصالحین  یستطیع كي بوا حكایاتھم من التعقید فجنّ  ،واة أرادوا البساطة في الحكيلأن

  . سھولة و مستویاتھ أن یكشف ما أرادوه بكل بساطة القارئ بكلّ 

ل وقد أطلق علیھ دة یبدأ الثاني بعد انتھاء الأوّ من مقاطع متعدّ ب الحكایة أن تتركّ  يھالمقاطع المتتالیة و

  .الأخرى انتھاءتبدأ إحداھما بعد  ،ن متتالیتین أو أكثرفالحكایة الواحدة تتضمّ ، )1(التسلسلاسم 

متتالیات  ثلاث إذ تحتوي ھذه الحكایة على )2(نیالعشرویتجلى ھذا النوع من المقاطع في الحكایة 

 انتھاءوتبدأ الرابعة بعد ،وتبدأ الثالثة بعد انتھاء الثانیة ،الأولىانتھاءتبدأ الثانیة بعد  ،متسلسلة فیما بینھا

  .الثالثة 

اوي حكایتھ بتمھید یذكر فیھ یبدأ ّ ّفت  ھلتجوّ الر بلقائھ  ، وینتھيللانتباهورؤیتھ للقبور الثلاثة وشكلھا اللا

ا شاھد من عجب في ھذه القبور الثلاثةبشیخ من أھل تلك القریة ل ّ   .یسألھ عم

ا ببدأ الشیخ في سرد حكایة أصحاب القبور الثلاثة والتي تبدأ بوفاة الزاھد تاركً الأولى تبدأ المتتالیة ثم 

  .وصیاه لأخویھ الأمیر والتاجر وتنتھي بإثبات وفائھما لنصیحة أخوھما الزاھد

وتنتھي بإثبات وفائھ  ،ھو الأخیر وصیة لأخیھ التاجر الزاھد، وتركھتبدأ الثالثة بوفاة الأمیر بعد بعدھا

  .لوصیة أخیھ

  .لعھد أبیھ الابنتنتھي بإثبات وفاء ة لابنھ ،وتبدأ الرابعة بوفاة التاجر وتركھ وصیثم 

ھم ولاة وأنّ على ذلكشكل ، القبور تواجدسبب)الشاب(لاوي الأوّ الرّ  ةعرفثم تختتم الحكایة بعد ذلكبم

  .صالحون

نت  ّ ً ھذه تضم ثم ،ل بعد نھایة التمھید ا إذ یبدأ الأوّ  منطقیً الحكایة ثلاثة مقاطع متسلسلة فیما بینھاتسلسلا

تسلسل ھذه  وإنّ  ،وكھذا إلى أن تأتي النھایة بعد نھایة المقطع الثالث،ل یبدأ الثاني بعد نھایة الأوّ 

ّ  ،ا لا تقدیم فیھ ولا تأخیرالمقاطع جاء متتالیً  ً لیس ضروریھنا ربط ال  أنّ إلا ً بل غرضی ا یمكننا استبدالھ  ا

ً إذ یمكننا ل الطرق،یبقى الھدف منھا واحد بكّ ،كما العام للحكایة ذلك بالمعنى  دون أن یخلّ  تقدیم مثلا

فالروابط بین ھذه المقاطع ھو الشخصیات وعلاقتھا ببعض والتي تجسد فعل ،وفاة الأمیر على الزاھد 

  .التوبة

                                                        
.122ص  - مورفولوجیا الخرافة -ینظر فلادیمیر بروب-  1 

.187/188ص  -روض الریاحین - 2 
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 ماھومثل ،االثاني حتمً المقطع ل یستدعي الترابط بین المقاطع إلزامي ضروري فالمقطع الأوّ وقد یكون 

ل بمنام أبي القاسم الجنید یبدأ الأوّ حیث ،وارد في الحكایة السادسة التي تتكون من مقطعین متسلسلین

استیقظت من النوم أتیت ا فلمّ  « :الثانيیبدأ ثم ،لھ وكشف أسراره ؤاس ةحاولومورؤیتھ للشیطان عریان 

ّ ھذا ، )1(  » ..ذلك المسجد ّ المقطع الأوّ یدلالقول كما أن ل یستلزم المقطع الثاني بالضرورة على أن

د من صحة منامھ، وفضول ما رآه في النوم ألزمھ الذھاب إلى المسجدوالتأكّ  ،فالنوم یلازمھ الیقظة،

ولیس الشخصیة ،فالجامع الرئیسي بین ھذین المقطعین ھو موضوع إثبات تقوى القوم المشار إلیھم 

لفھو وسیلة ھنا) الجنید(التي تقوم بھ  ّ ّھ لا یمكننا تقدیم المقطع الثاني على الأو تقدیم فعل ،أی، كما أن

  .في موضوع الرؤیا  الیقظة على فعل النوم

ل مقطعھا الثاني ولا یكتمل معنى المقطع ومثلھ كذلك في ا ّ لحكایة التاسعة عشر إذ یستدعي مقطعھا الأو

 ّ   . بورود المقطع الأولالثاني أو یفھم إلا

ل على یصر الأوّ ،والذي یخبرنا بنقاش رجلین حول رؤیة سھل بن عبد الله في یوم واحد فالمقطع الأول 

ّ الثاني على لقائھ یومبینما رفة علقائھ في  یستدعي المقطع الثاني الذي یعرضلنا فیھ  ،الترویة یصر

فقاما ودخلا ،فقال لھ أخوه قم بنا حتى نسألھ  « والدلیل على ذلك قول الراوي، ھذا النقاش طریقة حلّ 

ولا  ،)2(  »  ...فقال سھل مالكم بھذا الكلام حاجة ...  الاختلافعلیھ وذكرا لھ ما جرى بینھما من 

ّ  مكننا الحدیث عن حلّ یفلا  ،ال منطقیً الأوّ  یجوز تقدیم الثاني على   .عرضھا بعد لمشكلة ما إلا

  .بتمھید نیمسبوقومثلھ كذلك الحكایة الأولى التي تتكون من مقطعین متتالیین 

ل ّ بخروج ذو النون المصري والجماعة الذین كانوا معھ لزیارة الشیخ الیمني الذي سمعوا عنھ : یبدأ الأو

  .ا بعلمھعً افتناا لبركتھ وطلبً 

  .ولقائھ والحدیث معھ،وسؤالھمعن منزل الشیخ ،بوصولھم إلى الیمن  ویبدأ الثاني

ّ الأوّ  ً ،ل یستدعي الثاني ویحتاجھ لتكمیل معناه والملاحظ أن ّ بل إن معنى الحكایة إجمالا   لا یقوم إلا

ّ  ،بتتالي ھذین المقطعین   . قالانت بالتمھید لھ برحیل أو فلا یمكننا الحدیث عن وصول إلا

  

  الشخصیة الحكائیة: المبحث الثاني

                                                        
.139ص  -روض الریاحین  - 1 

.182ص  -نفسھ  - 2 
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ل للمتن الحكائی ّ ن الأساسي الأو ّ قنا في المبحث السابق للمكو ّ   (الوظائف تطر

(LesFonctions ن الأساسي الثاني وھو الشخصیات ّ ق الآن للمكو   .وسنتطرّ

ّھ لا وجود  اوقد ارتأینا أن یكون ھذا المبحث بعد مبحث الوظائف بناءً  على القیاس المنطقي الذي یرى أن

ّ الفاعل النحوي ھو القائم بالفعل ) وظیفة (لفعل  بدون شخص، ولا وجود لشخص خارج الفعل، فكما أن

ً من  ّ الشخصیة الحكائیة ھي الفاعل الفني على مستوى الحكایة ،وذلك انطلاقا على مستوى الجملة، فإن

ّ القصة ھي مجموعة أفعال تقوم ب  ھا مجموعة أشخاصأن

ّھا) personnage(و تعرف الشخصیة  یین الذین تدور حولھم أحد الأفراد الخیالیین أو الواقع «:بأن

  .)1( »  ةأحداث القص

ّھا  ّل   «كما تعرف أیضا بأن لھ  )(acteur كائن لھ سمات إنسانیة، ومنخرط في أفعال إنسانیة ممث

ي، دینامیكیة صفات إنسانیة، ویمكن أن تكون الشخصیات رئیسیة أو ثانویة طبقً  ا لدرجة بروزھا النصّ

ّسقة عندما لا  ل، أو إستاتیكیة ساكنة عندما لا تكون قابلة للتغیرّ، مت ّ حركیة عندما یطرأ علیھا التبد

ّحة بسیطة ذات بعُدین  ّسقة، مسط قلیلة السّمات، یمكن التنبّؤ تتناقض صفاتھا مع أفعالھا، أو غیر مت

دة ذات أبعاد مختلفة، قادرة على إثارة الدھشة بسلوكھا  ّ   .) 2( »..بسلوكھا ببساطة، أو مستدیرة معق

نات العمل الحكائي إذ لا حكایة بدون وجود شخصیة تقود  ّ ن سردي ھام من مكو ّ والشخصیة مكو

م الأفعال داخلھا فھي ّ یظطلع بمختلف الأفعال التي تترابط  العنصر الحیوي الذي «أحداثھا وتنظ

 .) 3(   »وتتكامل في مجرى الحكي 

 إلیھا أيّ للشخصیة دون أن یسند  ماسوإذا كانت المقاربات التقلیدیة في تحلیل الأدب قد اھتمت بإعطاء 

ّ المقاربات النقدیة الحدیثة كالشكلانیة والبنیویة لم تعد ترتكز في تحلیلھا للشخصیة  صفة أخرى، فإن

ر التقلیدي  ّ ا على تعداد صفاتھا وھو الأمر الذي جعلھ یخلط -الحكائیة على ذلك التصو الذي اعتمد أساسً

قة في ا بین الشخصیة الحكائیة والشخصیة في الواقع العیاني، كما جعلھ أیضً كثیرً  ا یبتعد عن الدّ

الشخصیات واعتبر  ،بل ارتكز على وصف وظائف الشخصیات ضمن بنیة النص الحكائي - التحلیل

لین  ّ د ذوات أو كیانات سیكولوجیة ) Acteurs(ممث ّ دة في البنیةالسردیة ،ولیسوا مجر لھم وظائف محدّ

  .في العمل الحكائي

                                                        
.208ص  -المرجع السابق - مجدي وھبة وكامل المھندس - 1 

30ص  -المرجع السابق - جیرالد برنس -  2 

اوي -سعید یقطین -  ّ .87ص  -قال الر 3 
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لا ولھذا اعتبرھ ّ أحدھما دال : لھ وجھان) signe(دلیل «السردي بمثابة  المضمون يمحل

)signifiant( والآخر مدلول ،)signifie ( ّھا ّساني من حیث أن ّغوي الل لیل الل ّ ،وھي تتمیّز عن الد

ّغوي لھ وجود  لیل الل ّ ّ الد ل إلى دلیل ساعة بنائھا في النص، في حین أن ّ حُو ا ولكنھا ت ً لیست جاھزة سلف

ا عن معناه الأصلي كما ھو الشأن في الاستعمال  ً جاھز من قبل باستثناء الحالة التي یكون فیھا منزاح

 ً ا البلاغي مثلا ّ ص ھویتھا، أم ّ ة أسماء أو صفات تلخ ّ ّخذ عد ّھا تت ، وتكون الشخصیة بمثابة دال من حیث أن

قة في النص ،أو بواسطة تصریحاتھا  ّ الشخصیة كمدلول فھي مجموع ما یقال عنھا بواسطة جمل متفر

ّ عندما یكون النص الحكائي قد بلغ نھای ّ صورتھا لا تكتمل إلا   .)1(   »تھوأقوالھا وسلوكھا، وھكذا فإن

ّ السمة الدلالیة ... «فھي ف علیھ بسرعة، لأن ّساني الذي یمكن للمتحدّث أن یتعرّ على خلاف المورفیم الل

ّ إطراد  ّھا بناء یتم ف علیھا، ولكن للشخصیة لیست ساكنة ومعطاة بشكل قبلي، یتعینّ علینا فقط أن نتعرّ

ّھا شكل فارغ تقو ّ الشخصیة زمن القراءة، زمن المغامرة الخیالیة، إن م المحمولات المختلفة بملئھا إن

  )2(.    »ا ولیدة مساھمة الأثر السیاقي وبناء یقوم بھ القارئھي دائمً 

ّ الشخصیة علامة لغویة ملتحمة بباقي العلامات في التركیب السردي، تأتي فارغة في بدایة  بمعنى أن

ّمحات الموجودة داخل الحكایة ثم تبدأ في الامتلاء تدریجیاً عن طریق تجمیع مختلف ا فات والل لصّ

  ... النص لتكوین بطاقة دلالیة لھا مع انتھاء نص الروایة أو الحكایة

ّھا  نتاج عمل تألیفي ف الشخصیة الحكائیة بأن ّ ،وھذا ما عبرّ عنھ رولان بارت عندما عرّ وكان یقصد أن

عة في النص عبر الأوصاف والخصائص التي تستند إلى اسم علم ّ ر ظھوره في  ھویتّھا موز یتكرّ

  . )3(الحكي

ّ من خلال الدور  ھ كما ھو ظاھر وظیفي دلالي لا ینظر إلى الشخصیة الحكائیة إلا إذن أساس ھذا التوجّ

ّ إذا أسندت إلى الذي تؤدیھ في العمل الحكائي ، مثلھا مثل الكلمة التي لا یكون لھا معني داخل الجملة إلا

ّي لنص الحكایة، وھو السبب  نة لھا، ومن ھذه الأدوار والوظائف ینشأ المعنى الكل ّ بقیّة الكلمات المكو

ل المذاھب النقدیة الحدیثة إلى الاھتمام بالشخصیة الحكائیة من حیث المباشر ّ الذي كان وراء تحو

ھا الخارجیة التي تجعل تحلیل الشخصیة رأكثر من الاھتمام بصفاتھا ومظاھ الأعمال التي تقوم بھا

ِھھا شُاب ا قد یتداخل مع شخصیة أخرى ت ً ّ   .عام

                                                        
.53ص  - المرجع السابق -حمید الحمیداني - 1 

 -الرباط، المغرب - دار الكلام للنشر والتوزیع -تر سعید بنكراد - سیمیولوجیا الشخصیات الروائیة - فیلیب ھامون- 2

.28ص  - 1990دط  

.50/51ص  -المرجع السابق -ینظر حمید الحمداني - 3 
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ّ دراسة فلادیمیر بروب للشخصیة الحكائیة تبین عن اھتمامھ بالجانب المورفولوجي لھا ،مع تعظیم  إن

ا ،فھو لم یدرس الشخصیات من حیث بنُاھا النصیّة أو أفعالھا ومختلف الوظائف الصادرة عنھ

یھ من أفعال أو وظائف داخل النص ،وبالتالي لیس  ّ التركیبیة، بل درسھا ضمن محورھا الدّلالي وما تؤد

ة بھا، بل ھي عناصر تلجأ إلیھا القصة لربط وحداتھا  لھا وجود حقیقي أو مزایا طبیعیة خاصّ

ّل مادیًا  - أي الشخصیات - الأحداث والأعمال فیھا، فھموللتمییز بین مختلف ،ولتوضیحھا  وظائف تتمث

 ّ ِك في الحدث - عنده-فكان تعریف الشخصیة الحكائیة،)1(لیس إلا ا لوظائفھا لیس ككائن ولكن كمشتر ً   .   وفق

ة أو الثابتة للخرافات وأطلق علیھا اسم وظائف الشخصیات ّ   ،ارتكز تحلیل بروب على الملامح القار

ل إلى وجود إحدى وثلاثین وظیفة ّ ذكرھا في السابق- وقد توصّ لت -تم ّ د القیم المتغیرّة والتي تمث ّ ، ثم حد

ل إلى وجود سبعة أنماط من الشخصیات المعتدي أو : في أنماط الشخصیات ودلالاتھا ونعوتھا، فتوصّ

أوالمانح، والمساعد )DONATEUER(، والواھب)AGRESSEUR OU MéCHANT(الشریر

)AUXILIAIRE(، والشخص موضوع البحث)الأمیرةPRINCESSE/( والمرسل ،

)DISTINATEUR( والبطل ،)HéROS(، و البطل المزیف)FAUX HéROS( ع ّ ، إذ تتوز

ّ خرافة    .   ) 2(الوظائف على ھذه الشخصیات في كل

ّ في تحلیلنا للشخصیة الحكائیة ھو معرفة الأدوار والوظائف التي تقوم بھا ھذه  فالشيء المھم

ّل ثوابت في الحكایة ،بصرف النظر عن نیتّھا والوسائل التي تستخدمھا لتحقیق  الشخصیات ،وھي تمث

ا النعوت والأوصاف فھي متغیرّة مثل ّ السن، الجنس، الوضع الاجتماعي، ورغم اختلاف : أھدافھا، أم

 ّ ّھا تقوم بالوظائف نفسھا الشخصیات من حیث ھذه الأوصاف إلا   . ) 3(أن

ّ دراسة نعوت الشخصیات وھي الدراسة التي لم یقم سوى بوضع خلاصة ،ولذلك یذھب بروب إلى أن

ً من  ،لھا ّل جزءا ّق للشخصیات من خلال نعوتھا لا یشك ّ إعطاء تصنیف مدق عمل بالغ الأھمیّة لكن

ل، وبالمفاھی ّ ّق بقوانین التحو ّ الأمر یتعل تنا، إن ّ دة التي تنعكس في الأشكال الأساسیة لھذه مھم ّ م المجر

  .)4(النعوت 

ر بأعمال الناقد البنیوي غریماس  ّ في أبحاثھ حول )Greimas(ولا یفوتنا في ھذا الصدد أن نذك

ً في كلّ ذلك تطویر وإعادة تنظیم الأدوار التي اقترحھا بروب، حیث  الشخصیة الحكائیة محاولا

ً في دراسة الشخصیات في  -لشخصیةأي ا - أصبحت دراستھ للفاعل  الأنموذج الأشھر والأكثر تداولا
                                                        

.384ص  -ینظر أحمد رحیم كریم الخفاجي- 1 

.8/9ص  -المرجع السابق - ینظر فلادیمیر بروب-  2 

.79ص  -المرجع السابق - غراء حسین مھنا ینظر - 3 

.113ص  - المرجع السابق -ینظر فلادیمیر بروب -  4 
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نقدنا السردي الیوم، فغریماس ینطلق في دراسة الشخصیات من منطلق دلالي، إذ یدرسھا بصفتھا 

ل ّ ا جدیدً ) (ACTANT/ACTEURفواعل دلالیة فحینما میزّ بین العامل والممث ً ا للشخصیة قدّم فھم

دة وھي قریبة من مدلول الشخصیة المعنویة في عالم  ّ في الحكي ھو ما یمكن تسمیتھ بالشخصیة المجر

ره یمكن  ّ ّ العامل في تصو الاقتصاد، فلیس من الضروري أن تكون الشخصیة ھي شخص واحد، ذلك أن

ّھ لیس من الضروري أن یكون العامل لین متعدّدین، كما أن ّ ّلا بممث ّلا، فقد یكون  أن یكون ممث ا ممث شخصً

د دور ما  ّ ًا، وھكذا تصبح الشخصیة مجر ا أو حیوان د فكرة كفكرة الدّھر أو التاریخ وقد یكون جمادً ّ مجر

ن یؤدیھ  ّ ّ النظر عم   .)1(یؤدّى في الحكي بغض

ّ مفھوم الشخصیة الحكائیة عند غریماس یمكن التمییز فیھ بین مستویین   : .إن

ّخذ فیھ ال: مستوى عاملي - 1 ّم بالذوات المنجزة لھاتت ّم بالأدوار ولا یھت ً یھت ا مجردا ً  .شخصیة مفھوم

ّل: (مستوى ممثلي - 2 ّخذ فیھ الشخصیة صورة فرد یقوم بدور ما في الحكي، ) نسبة إلى الممث تت

ة أدوار عاملیة ّ  .فھو شخص فاعل، یشارك مع غیره في تحدید دور عاملي واحد، أو عد

ّة ھيوعدد العوامل في كلّ حكي محدود  والمرسل إلیھ )Destinateur(المرسل : على الدوام في ست

)Destinataire( الذات ،)Sujet( الموضوع ،)Objet( المساعد ،)Adjuvant( ،

لین فلا حدود لھ )Opposant(المعارض ّ ا عدد الممث ّ  .)2(، أم

ات الصالحین وعلى ضوء ما تقدّم ذكره من مفاھیم نظریة سیقوم تحلیلنا للشخصیة الحكائیة في حكای

  :على محورین اثنین

د أنماط الشخصیات عن طریق الاھتمام بالبنیات الكبرى للشخصیات  عام: لالمحور الأوّ  - 1 یحدّ

في حكایات الصالحین، وضمن ھذا الإطار العام استخرجنا ثلاثة أصناف من الشخصیاتصنفان 

ل عنھما وھو الشخصیات المرجعیة والتخییلیة: أصلیان ھما َّ حو ُ نف الثالث م : ،والصّ

 .الشخصیات العجائبیة

ّم بالب: المحور الثاني- 2 لي یھت ّ  نیات الصغرى للشخصیات العوامل فيخاص وھو مستوى ممث

ّة أنواع   .الذات والموضوع، والمرسل والمرسل إلیھ، والمساعد والمعارض: الحكایة ،ویحتوي على ست

ل  - 1 ّ ر الأو ّ   :  للشخصیات البنیات الكبرى: المحو

                                                        
.54ص  -المرجع السابق-ینظر حمید الحمداني - 1 

.54ص  - ینظر المرجع نفسھ - 2 
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ویقصد بالبنیات الشخصیة الكبرى العوالم التي تنتمي إلیھا الشخصیات من جھة علاقتھا بالتجربة 

الطبیعیة لیتأتى بعد ذلك الوصول إلى استخراج العلاقات التي تربط بینھما، إذ من خلال ھذه البنیات 

  .)1(یمكننا تشكیل الصورة الكلیّة لعالم الشخصیات 

  .المرجعیة والتخییلیة والعجائبیة: ه البنیات أمام ثلاثة أنواع من الشخصیات وھيوقد وضعتنا ھذ 

 : الشخصیات المرجعیة -1- 1

ّھا مرجعیة لإمكاننا تكوین  وھي شخصیات لھا وجود واقعي وتاریخي، إذ نسم بعض الشخصیات بأن

اوي استقاھا من عوالم نصیّة أخرى  ّ ّ الر فھا في حكایتھ فكرة عنھا خارج الحكایة، بمعنى أن ّ ووظ

ّة أخرى، وھذا ھو الدافع الذي دفع الدارسین  ا إیاھا رن ً ً على بعض ملامحھا المرجعیة، ومانح ا ً محافظ

إلى إجراء قراءات تاریخیة تنزع إلى إزالة الأبعاد الملحمیة المتراكمة للوقوف على الملامح المرجعیة 

ا تاریخیاً یعرفھ)2(الصافیة منھ، وقد أطلق علیھ اسم  القارئ أو یعرف جزءً  ، فھي  شخصیات تمتلك بعدً

  .)3(الفاعل المؤدلج

سبعة عشر شخصیة مرجعیة على مستوى (وھذا النوع یحضر بدرجة متوسطة في حكایات الصالحین 

فت على نوعین اثنین)جمیع الحكایات، تراوحت بین شخصیات رئیسیة وأخرى ثانویة ّ   :، وقد وظ

 : شخصیات مرجعیة أساسیة - 1-1- 1

ف المشھورین كأبوقد  ّ القاسم الجنید بن محمد الزجاج  يتمحورت في غالب الأحیان حول أعلام التصو

مولده ومنشؤه بالعراق، كان ،الذي كان أبوه یبیع الزجاج ولذلك یقال لھ القواریري، وأصلھ من نھاوند 

ا یفتي الناس على مذھب أبي ثور صاحب الإمام الشافعي وراوي مذھبھ القدیم، وھو من كبار أئمة فقیھً 

وقبره ببغداد طاھر ،ھـ 297القوم وسادتھم ،كلامھ مقبول على جمیع الألسنة، مات یوم السبت من عام 

  .)4(یزوره الخاص والعام 

، صوفي .ھـ179لد بأخمیم في مصر عام النون ثوبان بن ابراھیم المصري، وكنیتھ أبو الفیض ،و يوذ

 ً ا  نحیفً مبالغ في الزھد مشارك في تأسیس القواعد الصوفیة، كان أبوه من بلاد نونة، ، وقد كان رجلا

ّحیة مل في 245توفي عام  ،تعلوه حمرة ولیس بأبیض الل ھـ بالجیزة ودفن في مقابر أھل المعافر، وقد حُ

                                                        
.94ص  -المرجع السابق - ینظر سعید یقطین- 1 

.95ص  - ینظر نفسھ -  2 

.43ص  -المرجع السابق -ینظر عدي عدنان محمد  - 3 

.123ص  -1ج -الطبقات الكبرى -الشعرانيینظر   - 4 
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ا ترفرف على قارب مخافة أن ینقطع الجسر من كثرة ال ً را خضر ً ناس في جنازتھ، ورأى الناس طیو

  .)1(جنازتھ حتى وصلت إلى قبره

ّل، ومن أوحد كو ّ من سلك طریق التوك أبي إسحاق ابراھیم بن اسماعیل الخواص الذي كان من أجل

ّ عام    .)2(ھـ بعلة البطن 291المشایخ في وقتھ، وھو من أقران الجنید مات بجامع الري

والذي كان ،وكأبي الحسن السّري بن المغلس السقطي خال الجنید وأستاذه صاحب معروف الكرخي

م فیھ ببغداد، وإلیھ ینتمي  ّ ل من یتُكل ّ أوحد أھل زمانھ في الورع والأحوال السنیّة وعلم التوحید، وھو أو

 .)3(ھـ وقبره بالشونیزیة251أكثر المشایخ بھا، وقد مات ھنالك عام 

ّري وھو أحد أئمة الصوفیة، لھ مشاركات في علوم أخرى، ولد وكسھل بن عب د الله بن یونس التست

ّر عام  غیرھم و،.. )4("رقائق المحبین"و " تفسیر القرآن:" ھھ لھ283ھـ، وتوفي بالبصرة عام 200بتست

ّ رواة حكایات  من الشخصیات المستقاة ف المختلفة، والملاحظ أن ّ من التاریخ العربي ومصادر التصو

الصالحین لم یخُرجوا ھذه الشخصیات المرجعیة من دائرة أخلاق الصوفیة فوسموھم بالحلم والتواضع 

، بغیة رسم طریق السلوك إلى الله وھي طریق ...والزھد والإیثار وتصغیر النفس وتبجیل المشایخ

ّف لوحده كمحور ھؤلاء الساد ّ ھذا النوع من الشخصیات لو یوظ ة الصوفیة الصالحین، مع العلم أن

ّ في حكایتین   .الحكایة الرابعة والحكایة التاسعة عشر: للنص الحكائي إلا

ّ ھذه الشخصیات المرجعیة شخصیات تاریخیة ترمز إلى ثقافة معینّة  ترتبط بدرجة )الفكر الصوفي(إن

ّ اندماجھا داخل ملفوظ معیّن یجعل منھا نقطة ارساء مرجعیة تشیر استیعاب القارئ لھذه الث قافة لأن

ّ القسم الأكبر من مساحتھا  على النص الكبیر للإیدیولوجیا ،وھي محوریة في نصوص الحكایات، تحتل

ّرة على مجرى الأحداث ،فاعلة في مستوى علاقتھا  علت لھا ولأفعالھا، فھي مؤث ّ الأھمیة فیھا جُ لأن

ھة لمختلف أفعالھابالشخصی   .ات الأخرى موجّ

واة  ّ ّخذھا الر زین على حدث معیّن روي عن ھذه الشخصیة المرجعیة، وھو  عمواضیات ّ لحكیھم مرك

حدث یجري مضمونھ في صالحھا ،فھم یعمدون إلى ذكر خصالھا الحسنة دون السیئّة منھا، وھذا الأمر 

ّ سرد ھذه الحكایات یأتي من وجھة نظر راو  ا تابع ،أو بدیھي لأن ّ ف فھو إم ّ لا یخرج عن دائرة التصو

ّبع واقتنع بھذه الأفكار یرید أن یقنع  غیره بھابأكملھا،مرید مؤیّد لأفكار الصوفیة    .ومثلما ات

                                                        
.103ص  - الطبقات الكبرىینظر   - 1 

.141ص  -ینظر نفسھ   - 2 

.108ص  - ینظر نفسھ -  3 

.68ص  - 1ج - تقدیس الأشخاص في الفكر الصوفي -محمد أحمد لوح - ینظر  - 4 
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واة على ذكر بیئة الشخصیة  ّ وفي بعض ،ومكان وجودھا بصفة كبیرة ولكسب تصدیق المتلقي عمل الر

ن حكیھم من التطابق الفعلي مع أحوال الأحیان یذُكر نسبھا وبعض صفاتھا وھي  ّ الخصائص التي تمك

ّ القارئ بوجود تناقض ،أو  ف فلا یحس ّ ف بھا في كتب التاریخ والتصو ھذه الشخصیة في الواقع كما عُرِّ

 ً ه إلى تصدیق الوقائع المبثوثة عنھا في الحكایة حتما ّ   .تزییف لحقائق الشخصیة وھو السبب الذي یجر

كان موسى بن   « :الثالثة إذ یذكر راویھا نسب الشخصیة المرجعیة وصفاتھا فیقولومن ذلك الحكایة 

ذات محمد بن سلیمان الھاشمي من أنعم بني أمیة عیشً  ّ ً یعطي نفسھ شھوتھا من صنوف الل ا وأرخاھم بالا

  .)1(» في المأكل والمشرب

ا تاریخیًا  ً اوي تدعیم ّ ّل في ذكر بیئة الشخصیة أو كما في كثیر من حكایاتنا حین یضیف الر ا یتمث ّ مھم

  :المرجعیة وھذه نصوصھا

ّ الشیخ المشكور المسمى بجوھر المشھور الذي ھو في عدن مقبور     «:في الحكایة التاسعة  روي أن

ا فعتق وكان یبیع ویشتري في السوق ،ویحضر مجالس الفقراء ویعتقدھم  ً رضي الله عنھ ،كان مملوك

، فلما حضرت وفاة  ّ   .)2(»..الشیخ الكبیر الحداد المدفون بعدن وھو أمي

  .)3( »...بینما أنا أسیر في نواحي الشام إذ وقعت إلى روضة خضراء«:في الحكایة الثانیة

فرآني عیسى  ،خرجت من مصر أرید الرملة لزیارة الروذباري رضي الله عنھ«:في الحكایة السابعة 

  .)4(»..بن المصري

  

  .)5(»...ا رؤیة الرجال أو النساء من القوم الصالحینبجبل لكام أسیح راجیً كنت «:في الحكایة العاشرة 

  .)6(»...ا أموت وقت الظھرجاءني مرید بمكة و قال أنا غدً        « :في الحكایة الحادیة عشر

واة إلى أفعال الشخصیات المتواجدة في ھذه  ّ ھ قصد الر ن المكاني ھنا غیر مقصود قدر ما توجّ ّ فالمكو

  .للتأثیر في المتلقي، فھو تدعیم إضافي للشخصیة المرجعیة الأمكنة 
                                                        

.49ص-روض الریاحین- 1 

.205ص-نفسھ- 2 

38ص-نفسھ- 3 

.139ص-نفسھ- 4 

.67ص-نفسھ- 5 

.170ص-الریاحین روض - 6 
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 : شخصیات مرجعیة ثانویة - 1-2- 1

د توابع  ّ ّ أھمیّة عن الشخصیة المركزیة، یرتبط دورھا بدور الشخصیة المركزیة فھي مجر إذ لا تقل

ّجاه أفعال الشخصیات الرئیسیة ووجھات نظرھا حول تلك الأفعال  فاتھا نرى فیھا ردود أفعال ات ّ وتصر

ن بوجود الفاعل المركزي فھي تلازمھ وتواكب أفعالھ من بدایة النص إلى ـھا، فوجدوھا رھیـحیال

  . )1(نھایتھ 

مھا ّ ھذا النوع من الشخصیات یرافق الشخصیة المرجعیة الأساسیة ویدعّ   .أي أن

د حضور الشخصیات المرجعیة الثانویة في حكایاتنا في حالتین بین   : ویتحدّ

شخصیة ذي النون المصري في الحكایة الثانیة :في الحدث كشخصیة ثانویة ومثال ذلك  مساھمة - 1

عشر، وشخصیة إبراھیم الخواص في الحكایة السابعة عشر، وشخصیة عیسى بن یونس 

ّھا  المصري في الحكایة السابعة، وشخصیة عبد الواحد بن زید في الحكایة السادسة عشر، إذ أن

ك الشخصیة الرئیسیة ترید الانضواء تحت لوائھا لترتقي إلى شخصیات مساعدة تدور في فل

 امرتبتھا فیما بعد، ولذلك نجدھا حریصة على مرافقة الشخصیة المرجعیة الأساسیة لأخذ طریقتھ

و ھي عبارة عن استمداد المرید من روحانیة شیخة الكامل الفاني في الله تعالي فیحفظ السالك بعد 

ّ المریدین ھم الشخصیات الثانویة المرافقة ذلك صورة شیخة في مدركھ وف ي قلبھ، بمعنى أن

ً  -للشیوخ والأولیاء في ھذا النمط من الحكایات، فشخصیة عبد الواحد بن زید ثانویة في  - مثلا

فات ذلك الغلام الغریبة  ّ د متابع لتصر ّ وھو –أحداث الحكایة السادسة عشر فھو فیھا مجر

ّ صالح لھ كرامات كثیرة ،وقد كشفت  ،والذي-الشخصیة التخییلیة الرئیسیة أضحى فیما بعد ولي

لنا ھذه المتابعة  في نھایة الحكایة حیرة عبد الواحد ودھشتھ من حال الغلام ،وتأییده وطلب العفو 

ا  ً ّجاھھ مسبق ا خطر ببالھ ات ّ  . )2(عم

و بین روایة للحدث مشاھدة والمثال الوحید لذلك شخصیة ذو النون المصري في الحكایة - 2

ّھا شخصیة ثانویة في الحكایة كونھا شاھدة على أحداثھا فھي مصاحبة  ّف بأن الأولى إذ تصن

ئیسیة فیھا ّ فاتھا مؤیّدة لھا تعید روایة ما ) الشخصیة التخییلیةالشاب(للشخصیة الر ّ مراقبة لتصر

                                                        
.125ص  - المرجع السابق -ینظر سعید یقطین - 1 

.145ص-نفسھ- 2 
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ئیسیة ورسم الطریق التي سلكتھا لتعظ القارئ من خلال  ،)1(شاھدت  ّ لتبیان خصال الشخصیة الر

زت على ذكرھا في الحكایة ّ  .سلوكاتھا التي رك

 :الشخصیات التخییلیّة -2- 1

ا كما ھو الحال بالنسبة للشخصیات  دً ّ ا تاریخیاً محد ً ونقصد بھا مختلف الشخصیات التي لا نجد لھا اسم

ّ ھ ّ أن ذا لا یمنع أن تلتقي معھا من جھة كونھا ذات ملامح واقعیة، وتوسم ھذه الشخصیات المرجعیة، إلا

ل بما لا  ّ اوي یجد مرتكزه في اختلاقھا لغایات حكائیة محضة، فھي قابلة لأن تحم ّ ّ الر ّھا تخییلیّة لأن بأن

ّ ف ا في التعامل معھا، فإن ّ اوي التي وإن كان حر ّ كھ تطیقھ الشخصیات المرجعیة من إبداع الر ّ ضاء تحر

ا ً ا للاختراع والابتكار ،یظلّ محصور ً واسعً ّخذ منھا مجالا ، )2(بعكس الشخصیات التخییلیّة التي یت

  )3(ویطلق علیھا أیضا اسم الشخصیة الحیادیة 

على  ن شخصیة تخییلیةیثلاثة وثلاث(ویحضر ھذا النمط من الشخصیات بشكل كبیر في حكایاتنا 

ّن - ، لأنھا )مستوى جمیع الحكایات المدروسة ا لأغراض  -في أغلب الظ فت أساسً ِّ ل ُ بة أ ّ حكایات مرك

ّسقة تناقضت صفاتھا  وعظیة أخلاقیة ومذھبیة صوفیة ،وقد جاءت ھذه الشخصیات التخییلیّة غیر مت

ّدة حملت أبعادً  ّھا معق ً مختلفة أالبشریة مع أفعالھا الخارقة للعادة، كما أن ثارت فینا الدھشة والاستغراب ا

ھاد  ّ اوي ،الذي أتى بھا لتمثیل فئة الز ّ ّ في ذھن الر ّھا خیالیة لا توجد إلا بسلوكاتھا الغیر طبیعیة، إن

  .والصوفیة

ولقد برز ھذا النوع من الشخصیات في نصوص الحكایات بدون أيّ بطاقة دلالیّة تحدّد ھویتھا بشكل 

دة بل وجدنا دقیق ،فلم یطلق علیھا أسماء خاصّ  ّ بعض الحكایات جاءت لھا ة محدّ ة ،حتى أن ّ أسماء عام

  .إلخ...فتى، شاب، مرید، امرأة، سائل، شیخ، أحد الأشخاص، ابن: حكایة أيّ شخص

ّحدید   ّصف بھا ،فحدث نوع من الت ا لصفة تت ً تجسید ھذه الشخصیات بوفي بعض منھا وجدنا لھا اسم

فارس، زاھد، تاجر، جماعة فقراء، أحد الصالحین، أمیر، ملائكة، جماعة أبدال، : عبر ھذه المواصفات

  .إلخ...إبلیس 

ّ بطریقتین اثنتین  ّ توظیفھا تم   :ومن خلال استقرائنا لنماذج الشخصیات التخییلیّة في الحكایات اكتشفنا أن

 :طریقة المزاوجة بین شخصیة تخییلیّة وأخرى مرجعیة في النص الحكائي الواحد  - 2-1- 1

                                                        
.37ص-روض الریاحین - 1 

.97ص  - المرجع السابق -ینظر سعید یقطین - 2 

.46ص  -المرجع السابق -ینظر عدي عدنان محمد- 3 
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اوي بتولید ھذه الكائنات ) عشر حكایة أخذت ھذا المنحى ةثلاث(في حكایاتنا  وھي الغالبة ّ إذ یقوم الر

فاتھا الحسنة  ّ الخیالیة إلى جانب الشخصیة المرجعیة لأجل تدعیم أفعالھا ،وتبیان سلوكاتھا ،وتصر

ل بشكل والمتمیّزة في الآن ذاتھ، فھي شخصیات رمزیة تصاغ لتحقیق ھدف أو فكرة معینّة تتیح المجا

اوي كي یمنحھا ما شاء من الأوصاف والملامح الممیزّة لیجعلھا ملائمة للأدوار  ّ أوسع أمام الر

  .الموضوعة لھا 

ّخذ لھذه الطریقة التوظیفیة الحكایة الثانیة  ت فیھ المزاوجة بین شخصیتین  )1(ویمكن أن نت ّ كمثال بارز تم

لت ا ّ ا  التخییلیّة الأولى في ذلكلشخصیة تخییلیتّین وشخصیة مرجعیة حیث تمث ً الشاب  الذي كان قائم

ّھو ّ الترف والل ً لقیمة الزھد والعفة ضدّ جو ّلا اوي لجعلھ ممث ّ  ،یصلي تحت شجرة تفاح ،وقد اختلقھ الر

ّ مرحلة الشباب  ا منھ بأن ً د من  -فھو لم یأت بشخصیة شیخ أو رجل بل أتى بشاب إدراك والتي تتحدّ

ّ البلوغ مع عدم  ّ الرجولةإدراك سن یش  -الوصول إلى سن ّ ّھو و الزیع والط ھي أكثر المراحل عرضة لل

ھین في ھذه  ّ ّ العدید من الملوك والأمراء كانوا من أكبر اللا ّنا نسمع بكثیر من الحكایات تحكي أن حتى أن

ّھ من العار أن یكبر الإنسان وھو مستمر في غیّھ وضلال ّھم، لأن م سن ھ، المرحلة ثم زال حالھم مع تقدّ

اوي في اختلاق أسالیبھ ّ ّن الر في إعراضھ عن متاعھا ) الشاب(ومن أجل تمثیل قیمة الزھد في الدنیا تفن

ره خاشع في صلاتھ لا یردّ سلام ذ ّ النون  ي،و طیبّاتھا وانشغالھ بعبادتھ  والإكثار منھا ،فھا ھو یصو

لت الشخصیة التخییلیّة الثانیة)الشخصیة المرجعیة(المصري  ّ في الملائكة وھي من حیث الوجود  ، وتمث

مون لا یعصون الله  مخلوقات حقیقیة فھم خلق من خلق الله تعالى ،خلقھم الله من نور ،وھم عباد مكرّ

فیما أمرھم، والإیمان بھم ركن من أركان الإیمان ،لھم صفات یتمیزّون بھا عن البشر فھم لا یوصفون 

ّون ،لھم أعمال بالذكورة أو الأنوثة، ولا یتناكحون ،ولا یأ كلون ،ولا یشربون ،ولا یتعبون ،ولا یمل

ّ الدّور الذي قامت بھ  فھم الله بتنفیذھا مثل تبلیغ الوحي والنفخ في الصدور ونزع أرواح العباد، ولكن ّ كل

ّ خیالي تمیّز  لت بغسل ذلك الشاب ودفنھ في جو ّ في ھذه الحكایة ھو ما یوصف بالخیالي، حیث تكف

ه بشر من أقربائھ أو بالخفاء وھو على عك ّ ّ غسل المیتّ ودفنھ یتولا س ما ھو معروف و متداول من أن

  .الخ...أصحابھ 

اوي لھذا الاسم العام لھا   ّ ّ إطلاق الر دة لأجل تدعیم قیمة زھد ذلك ) الملائكة(ثم إن ّ ول ُ ّھا م ّ بأن جعلنا نحس

ر لھ ملائكتھ لخ ّ ّ الله جزاه بھذه الموتة الطیبّة وسخ دمتھ ،ولو حدّد اسم ملك معیّن والذي الشاب وكیف أن

ّ قصدًا من  ل بنزع أرواح العباد ،لاعتبرنا الأمر أخف ّ كان یفترض أن یكون ملك الموت عزرائیل الموك

ھ بعملیة نزع الروح فلیس بمستحیل أن یأمره بغسل ودفن عباده الصالحین ّ الله خصّ اوي فما دام أن ّ  .الر
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ذه المزاوجة بین الشخصیات المرجعیة والشخصیات التخییلیّة وھناك أمثلة كثیرة من الحكایات عن ھ

ً ومن بینھا  ً لضرورة حكائیة أن یختلق  )1(الحكایة الثالثة عشرأیضا التي وجد راویھا نفسھ ملزما

ّ من خلال  ،شخصیة الزوجة إلى جانب الشخصیة المرجعیة حبیب العجمي ّ حكیھ لا یستقیم إلا لأن

اوي تولیدھا ،فبھا یستطیع أن یط ّ لعنا عن الحوارات المختلفة التي كانت تدور بینھما ،ولذكاء من الر

اوي أثناء عملیة الاختلاق ھاتھ  ّ ّھا دائمة المرافقة لزوجھا، والملاحظ على الر اختار شخصیة الزوجة لأن

د لھا صفات ،بل اكتفى بذكر جملة  ا أو یحدّ ً ّھ لم یجھد نفسھ لأن یعطیھا اسم یخلق ل" كانت سیئّة الخلق"أن

ع وعدم الصبر في مقابل ّ والتسرّ ّي حبیب العجمي شخصیة في ذھن المتلقي نموذج الشر نموذج التأن

ّمسك  والصبر الجمیل من غیر شكوى أو إظھار الجزع إلى الأصدقاء والجیران ،ولیس ھذا فقط بل والت

  .زوجتھصبر على فقره ،وصبر على سوء أخلاق : بأداء طاعتھ وعبادتھ ،وصبر حبیب ھنا صبران

ًا حول شخصیة حبیب العجمي والتي ب:إذن یمكن القول  اوي في ھذه الحكایة كان منصبّ ّ ّ تركیز الر أن

ّل من خلالھا لبعض الأخلاق التي تمیزّت بھا فئة الصوفیة وھي الصبر والعفة والإحسان وحسن : مث

ّن والصفح ھو  -انویة في الحكيوھي شخصیة ث -" الزوجة "إلخ، و اختلاق الشخصیة التخییلیّة ...الظ

ً في ) 2(یثثتأعبارة عن عملیة  حُدث فراغا ،والمقصود بذلك ملء الفجوات والثغرات التي یمكن أن ت

حاورة لشخصیة حبیب العجمي ُ   .العملیة الحكائیة، فمنطق الحكي ھنا یستدعي خلق شخصیة ثانیة م

ّل الشخصیة التخییلیّة )3(ویمكن قول الشيء نفسھ عن شخصیة الشیطان في الحكایة السادسة  التي تمث

وھي من حیث الوجود مخلوق حقیقي خلقھ الله من نار السموم ،وھي نموذج للعصیان المطلق والكفران 

ّھ ظھر  ّ الدور الذي نسب إلیھ في ھذه الحكایة ھو ما یوصف بالخیالي ،حیث أن ّ أن والغفلة والنسیان، إلا

ّھ ی ح بأن ّ قوم ھم في للجنید في المنام وھو عریان ،وصرّ تلاعب بالناس كتلاعب الصبیان بالكرة، إلا

ّھ لم یقدر علیھم رغم محاولاتھ الدائمة   .مسجد الشونیزیة فإن

ا لقوة إیمان وشجاعة الشخصیة المرجعیة  دً ا ومجسّ ً ز ّ ّ ھذا الدور التخییلي لشخصیة الشیطان كان معز إن

د ھذأبي القاسم الجنید فھا ھو یسألھ ویناقشھ من دون خوف أو ت ا من جھة ،ومن جھة أخرى فقد ردّ

ة حاول كان ّ ّ مر كھا بمبادئ إیمانھا ،بدلیل اعترافھ بفشلھ في كل ً لقوة إیمان تلك الجماعة وتمسّ عاكسا

  .إغوائھم فیھا
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وفي الحكایة السابعةتحدث المزاوجة بین شخصیتین تخییلیتّین وشخصیة مرجعیة ،كانت الشخصیة 

اتھا ،مع التخییلیّة ّ نیا وملذ ّ ً للد ً بطریق الله ومراسیمھ المشروعة ،باغضا كا ً متمسّ ً الأولى شاباً صالحا تصما

ً بحبل الله، وكانت الثانیة  ّ ،وھو لقب  ،شیخا ّ في الاصطلاح العام على التقدّم في السن وكلمة شیخ تدل

ین جماعتھ ،وبالنظر إلى یطلق على رجال الدین وكبار الطرق ،ومن تكون لھ مكانة من علم أو فضل ب

ّھما شخصیت ن بمكان مخصوص ان مقیمتان اجتمعتا على حال المراقبة ،فھما معتكفتاالحكایة نجد بأن

ّھما لم یأبھا لسلام عبد  ب إلى الله عز وجلّ جلالھ ،خاشعتین في العبادة حتى أن ّ ومعزول على نیّة التقر

اوي یھدف من ورا ّ ّ الر مع اختلافھما من حیث  - ء خلق ھاتین الشخصیتین الله بن الأحنف ، وتبیّن بأن

من الصوفیة ،والتي یحمل السالك إلى تبیان الطریقة التعلیمیة أو طریقة التلمذة لدى فئة  - الفئة العمریة

إلى معنى )الشاب (خلالھا أفكار الشیخ ضمانا لبقاء الفكر الصوفي، وقد رمزت الشخصیة الأولى 

ّر عن الدنیا  السالك عندھم ،وھو الذي یتوسط بین المرید والمنتھي ، سائر إلى الله قائم على ما ینف

م طریق الله من طرف  ّ ّھ إنسان صالح للتربیة، بصدد تعل ّب في الآخرة، إن ّل شیخھ،ویرغ ، الذي مث

الإنسان الكامل في علوم الشریعة والطریقة والحقیقة ،البالغ  - عندھم -الشخصیة التخییلیّة الثانیة فھو 

اتھ ،و الطبیب الروحاني القادر على  إلى حدّ  ّ ھ إلیھا في سائر مھم ّ التكمیل ،و كعبة المرید التي یتوج

ا یرشده إلى طریق الله ،ولا ینبغي  ً ّخاذ الإنسان شیخ ّ ھاتھ الفئة أجمعت على وجوب ات الإرشاد ، بل إن

ھذا ما أشارت إلیھ علیھ أن یھجم علیھ بالریاضة والتكالیف الصعبة بل یبدأه بالفرائض والنوافل و

ّمھ كیف  ّ وجھ ،فھا ھو یعل م الشاب السالك كیفیة تأدیتھ للفرائض بالتدریج وعلى أتم ّ الحكایة، فالشیخ یعل

ا الشخصیة المرجعیة عبد الله بن الأحنف فھي شخصیة  ّ ة، أم ّ ة وعبادتھ عام یخشع في صلاتھ خاصّ

تباع طریق الله  ّ ّت على ،باحثة عن مرشد یساعدھا على إ ل وقد وصلت  التخییلیتینتین الشخصیتین اھدُ

نت من أخذ نصیحة ذلك الشاب ، ویجعلنا ھذا الأمر  ّ ّھا تمك إلیھما ،وأفصحت الحكایة في الأخیر على أن

ى  ّ ّ ھذا الأخیر قد تخطى المرحلة الأولى من الریاضة وھي المرحلة التي كان یسم ن ّ نذھب إلى القول بأ

ّھ رجع عما سوى الله ا لأن ى ھنا فیھا زاھدً ّ ، وھو في المرحلة الوسطى مرحلة الإكثار من العبادات ویسم

ا،  ً ا عارف ً ا آملا أن یصل إلى آخر مرحلة فیكون حینئذ شیخ نتھا الحكایة عابدً ّ حسب المعلومات التي تضم

ھا ھذا الشاب لعبد الله بن الأحنف ّ ّرك الله  «:ومن خلال جملة النصیحة التي بث علیك بصحبة من یذك

ّ ، بدت علیھ علامة ا)1( »...ظره ویعظك بلسان فعلھتعالى بن عبد الله بن لمنصوح للنصح  فقد أحب

ّ ،وقد تفاعلت ھذه  ّ لنفسھ من طاعة الله ،وكره لھ ما كره لنفسھ من معصیة  عز وجل الأحنف ما أحب

  ً   .أخذت بنصیحتھحین الشخصیة المرجعیة مع الشخصیة التخییلیة إیجابا
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ً في ھذه الحكایة، في حین " عبدالله بن الأحنف "إذن یمكننا تسمیة الشخصیة المرجعیة  ً ثانیا سالكا

جت الشخصیة التخییلیّة الأولى  ً إلى مرتبة " الشاب "تدرّ ا لا بأس بھ من ت بعدما أخذ"شیخ "نسبیا ً قدر

زمة من شیخھ الكبیر  ّ   .الجرعات الریاضیة اللا

اوي فیھا بین شخصیتین تخییلیّتین وواحدة ومثل ھذه الطریقة حاصلة في  ّ الحكایة الثالثة حیث زواج الر

ُلقت الشخصیة التخییلیّة الأولى،  لضرورة حكائیة استلزمھا ذكره لشخصیة " الغلمان"مرجعیة، اخت

ّ على وجود ملك ما ،وھي  الملك لتزید من تعریفھ وتأكید صفة الملك لھ ،فالغلمان قرینة لفظیة تدل

ّف نفسھ بوصفھا أو تسمیة أحد منھا عملیة تأثی ّھ أتى بھا دون أن یكل فھا بصفة ،ثیة بسیطة لأن ّ بل وظ

عمومیة  فقط  لتعزیز موقف الشخصیة المرجعیة ،وتبیان ممارستھا للسلطة وتطبیق الغلمان لأوامرھا 

ھم فخرج الغلمان یطوفون فإذا ........أطلبوا صاحب ھذا الصوت: نھ وقال صاح بغلما «  احرفیً 

ّل الشخصیة التخییلیّة)1( »بشاب ً في توبة الملك  ،ھذا الشاب الذي یمث الثانیة في الحكایة والذي كانت سببا

اوي في منحھ صفات ظاھریة تبین عن عدم اھتمامھ بظاھره الخارجي قدر  ّ ّن الر موسى، وقد تفن

ّم بمرضاة الله، قانع بقلیل الدنیا عن كثیرھا،  ھاً إلى الله اھتمامھ بصفاتھ الباطنیة فھو مھت ّ ا ،متوج ً ملازم

ّق بھ  د ذھنھ من العلائق الدنیویة، ،لجمیع ما یتعل ّ ّى أخلاقھ عن الرذائل والمذمومات ،وجر قد زك

عرضعن جمیع المستلذات،  وبھذا یكون قد قارن بین نموذجین مختلفین من الشخصیات زاھد وأ

  ".الملك"مترف "/ شاب"

ّم المزاوجة بین شخصیتین مرجعیتین وواحدة تخییلیّة كما ھو ال حال في وقد تكون بطریقة عكسیة فتت

ى  ّ ا بین الشخصیة المرجعیة الأولى الشیخ الكبیر المسم ً ً كبیر الحكایة التاسعة،  التي نرى فیھا تداخلا

- ولیس الفقیر " جماعة الفقراء"وبین الشخصیة التخییلیّة التي جاءت بصیغة الجمع  ،بجوھر المشھور

م وھو رداء الشرف ولباس  الفاقة والعدم فحسب، بل الفقر المحمود الثقة با والرضى - عندھم  بما قسّ

  .الصالحین

ا في جماعة الفقراء ،ولھذا یمكننا  ً ا عضو ّل ھذه الشخصیة المرجعیة فردً یتجلى ھذا التداخل في أن تمث

ّ إضافة ھذه الشخصیة التخییلیّة في الحكایة لم یكن عشوائیً  ا كان لتحقیق غایة منشودة القول بأن ً ّم ا ،وإن

ّل في تبیان الفئة  كان یبیع ویشتري في السوق ...«  التي تنضوي تحتھا ھذه الشخصیة المرجعیةتتمث

ا حضرت وفاة الشیخ الحداد المدفون بعدن رضي الله  ّ ، فلم ّ ویحضر مجالس الفقراء و یعتقدھم وھو أمي

الثالث من قع على رأسھ طائر أخضر في الیوم الذي ی:من یكون الشیخ بعدك قال : عنھ قال لھ الفقراء

ا كان الیوم موتي ع ّ ا توفي اجتمع الفقراء عند قبره ثلاثة أیام، فلم ّ ندما یجتمع الفقراء ھو الشیخ ،فلم

ا منھم فبقي قعدوا ینتظرون ما وعدھم ،فإذا بطیر أخضر وقع قریبً ،الثالث وفرغوا من القراءة والذكر 
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ّ واحد من كبار الفقراء ینتظر ذلك ویتمناه فبینما ینتظرون الوعد الكریم  وما یكون فیھ من تقدیر كل

،فالشیخ جوھر واحد من جماعة )1(»..العزیز العلیم ،وإذا بالطائر قد طار ووقع على رأس جوھر

ً في مجلسھا ھذا، فھو فقیر من ّ الرّ  ھمالفقراء قد كان حاضرا ّ أن اوي لم یفصح عن ھذه الصفة مباشرة ،إلا

قة ذكیّة وغیر مباشرة في وصف ھذه كانت طریقة بناء شخصیتھ وفق المنطق الخاص بھ، وھي طریف

ّھا فقیرة  ،وقد حازت على منزلة المشیخة بعد وفاة الشیخ الكبیر  الشخصیة المرجعیة الشیخ جوھر بأن

في الحكایة، والحكایة ترویج للفكر الصوفي الذي  -الثانویة–وھو الشخصیة المرجعیة الثانیة  ،الحداد

ّ الولایة تكون بأیدي الأولیاء ا   .لكبار یعطونھا لمن شاءوایؤمن بأن

أن تكون الشخصیات التخییلیّة ھي الشخصیات المركزیة في النص الحكائي ولا وجود 2-2- 1

  :لشخصیات مرجعیة معھا فیھ

لتي احتوت على شخصیتین ا)2(حضرت ھذه الطریقة في خمسة حكایات من بینھم الحكایة الخامسة 

من دون تحدید ھویة لھما، والأمر نفسھ في الحكایة الثامنة ،أحد المسافرین و شیخ :تخییلیتّین ھما 
كرتا على وجھ العموم أحد الصالحین وفقیر)3( ُ نت بدورھا شخصیتین تخییلیّتین ذ ّ وكذلك  ،التي تضم

واحدة أتت بصیغة الجمع دون تحدید أو  التي احتوت على شخصیة تخییلیّة)4(الحكایة الخامسة عشر

ھم سبعة رجال من سافر من موضع  - في اعتقاد الصوفیة –وصف وھي جماعة  الأبدال   ، والأبدال 

ُقد وذلك ھو البدل لا  ّھ ف ا بأعمال أصلھ ،حیث لا یعرف أحد أن ً ًا بحیاتھ ظاھر ا على صورتھ حیّ ترك جسدً

ر عل ّ ّ إقلیم فیھ غیر، وھو في تلبّسھ بالأجساد والصو ى صورتھ، یحفظ الله بھم الأقالیم السبعة لكل

ل ،والثاني على قدم الكلیم ،والثالث  ّ ولایتھ، منھم واحد على قدم ابراھیم علیھ السلام ولھ الإقلیم الأو

على قدم ھارون ،والرابع على قدم إدریس ،والخامس على قدم یوسف ،والسادس على قدم عیسى 

  .)5(یھم السلام على ترتیب الأقالیم،والسابع على قدم آدم عل

اوي بشخصیة تخییلیّة عامّ  )6(وفي الحكایة الثامنة عشر ّ ّل بھا لفئة النساء  ،امرأة :ة یأتي الر أراد أن یمث

دھا ،وإكثارھا من  الصوفیات ،مع تحمیلھا بصفات التقوى الظاھرة والباطنة واجتھادھا في العبادة وتھجّ

ّجاه خالقھا ّ الحكایة تبین على خوفھا وحذرھا وإحساسھا بالتقصیر ات ّ ھذا فإن   .الدعاء ،ومع كل
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ا الحكایة العشرون ّ ّ شخصیات تخییلیّة دون أن یذُكر أيّ تحدید لھا وھي )1(أم أحد : فاحتوت على ست

اوي صفات وملامح وفق المنطق الذي رآه  ّ الأشخاص، شیخ، زاھد، تاجر، أمیر، ابن، أضفى علیھا الر

ً بشخصیة  مناسباً لخدمة الغایة المرجوة من عملھ الحكائي ،فلو أراد أن یستبدل شخصیة التاجر مثلا

ّھ نجار لكان ّ شخصیة التاجر توحي بكثرة المال أكثر من النجار ،وبالتالي  -ربّما - لھ ذلك، لكن رأى بأن

ا لقیمة الترف ،وھذا ھو المنحى الذي أخذتھ الحكایة بدلیل ندم ھذا التاجر عند موتھ  فھي الأكبر تجسیدً

  .عن تضییع عمره وتقصیره في أمر معاده 

ّ الشخصیات في ھذه الحكایات مجھولة  ً إن ا تصویریا فھي افتراضیة رمزیة من صنع  ،اكتسبت طابعً

ھ أن تكون  ّ اوي ھنا لا یھم ّ اوي تنھض بأدوار خیالیة ،ومع ھذا فھي تقوم بتطویر الحدث وبنائھ ،فالر ّ الر

الشخصیة خیالیة أو حقیقیة بقدر ما كان ھدفھ من وراء خلقھا كشف النماذج المثالیة والقیّمة لفكرة 

ا ،ول ف أساسً ّ  .لصوفیة في أخلاقھم ومذاھبھم بعدھاالتصو

  :الشخصیات العجائبیة1-3

ا في مجرى الحكي  ً ّ الشخصیات التي تلعب دور ھي خارقة لما ھو ،وونقصد بالشخصیات العجائبیة كل

ن كون عجائبیتھا تكمن في تكوینھا الذاتي موجود في التجربة، تقوم بأفعال غریبة، وفي ھذا النطاق نبیّ

ّھا عجیبة عندما یصدر منھا )2(المخالفة لما ھو مألوفوطریقة تشكیلھا  ّنا نسم شخصیة ما بأن ، بمعنى أن

ا مع الشخصیات  ً ف خارق للعادات المعھودة والمشاھدات المألوفة ،ولذلك فقد تتداخل كثیر تصرّ

لت أفعالھا إلى غریبة والتخیلیةالمرجعیة  ّ ّ ھذه الأخیرة تصبح عجیبة إذ تحو ا ،لأن ً  لا تحمل تفسیر

ً تتجاوز ین وحائرین بین عالمین متناقضینطبیعیا ّ ا یجعلنا نقف شاك ّ عالم الحقیقة : السببیّة المنطقیّة مم

ل الشخصیة المرجعیة أو التخییلیة  ُّ ّ منطق، فتحو الحسیّة والمنطق والعقل ،وعالم الوھم والتخیّل واللا

في رمشة عین ،ویمشي على  إلى كائن عجیب شبھ غیبي ینطق بالمغیبات ،ویطوي المسافات البعیدة

 ،الماء دون أن یغوص، ویعرف ما في خواطر الناس من حولھ ،ویظھر في المنام للإخبار عن أمر ما

بعدما عرفناھا في بدایة الحكایة بھیئتھا الإنسانیة الطبیعیة یجعلھا تنتقل من كینونتھا الحقیقة المعتادة إلى 

ّسلیم بإمكانیة وجود مثل ھذه الأفعال  كینونة غیبیة غریبة، وھو الأمر الذي یجعلنا غیر قادرین على الت

 ً  على المستوى الواقعي ،كتلك الكرامة التي حكاھا ذو النون المصري عن ذلك الفتى الخراساني قائلا

ّھ قام إلى المحراب وصلى ركعتین فأتى بثوب جدید وطبق فیھ فاكھة وأعطاھما لسائل جاءه ، أو )3(...بأن
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ل جراب النجا ّ ، أو مشي جماعة من )1(...رة الذي أخذه عطاء الأزرق إلى بیتھ إلى كیس دقیقتحو

ّفاقھم وخانھم فكان  ،الأبدال على الماء في البحر دون أن یغوصوا عدا واحد منھم ّھ خرج عن ات لأن

، أو سماع أحد الصالحین لھاتف منامي یقول لھ قم إلى جانبك في الحائط )2(...جزاؤه الغوص في البحر

، أو التواجد في أماكن مختلفة في آن واحد كما حدث مع سھل بن عبد الله إذ رآه أحد )3(...ة فخذھاخبیئ

ً في حدوث ،في الموقف بعرفة ورآه الآخر في نفس الیوم بباب بشر الحافي وقد كانت ھذه الكرامة سببا

ّ بینھما ً على صدق الصوفي وخ)4(...نقاش حاد تمیّزه  امتیازیھاصیّة ، لتكون ھذه الحوادث الغریبة دلیلا

ا لتقییم  ّھم جعلوا ظھور ھذه الخوارق على أیدي ھؤلاء الأشخاص مقیاسً عن غیره من الناس، بل إن

مستوى المرید إذا أرادوا معرفة مدى استفادتھ من الدروس التي تلقاھا من شیخھ، فإن ظھرت استفادتھ 

الإجلال والتقدیر سواء من جھة شیخھ أو من الدروس التربویة الصوفیة في شكل كرامة نظر إلیھ بعین 

ّھ كان یقول ة الناس ،وفي ھذا المنحى ینقل لنا الشعراني عن الشیخ محمد الغمري أن ّ كان سیدي : عام

ّ إذا ظھرت لھ كرامة -أي مرید صوفي–أحمد الزاھد لا یأذن قط لفقیر  ، )5(أن یجلس على سجادة إلا

ّ نمط الشخصیات العجائبیة لھ أص فة الذین ثبت وھكذا فإن ّ ق إلى حكایات المتصو ّھ تطرّ ل مرجعي لأن

  .وجودھم التاریخي في مظان مختلفة فأفعالھا العجیبة ھي التي منحتھا ھذه التسمیة

ا فلا یكون لھا أصل مرجعي أو تخییلي بل  ً ً بھیئة مختلفة تمام و تأتي ھذه الشخصیة العجائبیة أحیانا

ا لھا  ً ) التخیلیةو للشخصیة المرجعیة أ(تكون تنویعً ا وتكملة لبعض الأدوار التي تضطلع بھا، فتكون منقذ

ّ الطریق أمام البطل  م الحلول بعدما یظھر لنا أن ّ ّحظات الحاسمة لیقد ً یظھر في الل سوآءا كان –مجھولا

ا ،ومن الحكایات التي احتوت ھذا النمط من الشخصیات  - تخیلیةشخصیة مرجعیة أو  ً ً تمام مسدودا

وي لنا فیھا عن الأخلاق السیئّة لزوجة حبیب العجمي إذ كانت تدفع  الحكایة الثالثة عشر والتي رُ

 ً ّھ لم یجد عملا ّ أن ّ أن یجلب لھا المال مھما كان مصدره ،إلا ھا إلا ّ زوجھا حتى إلى العمل الحرام ،ولا یھم

ر أجرتھ ،فكان یخرج ف ّ ّ صاحب العمل قد أخ ّ أن ّھ یشتغل إلا ا إیّاھا بأن ً ھ إلى أعمال العبادة ،موھم توجّ

ا طال علیھ الحال قالت لھ  ّ ً من توبیخھا ،فلم یل ثم یعود إلى البیت خجلا ّ أطلب أجرتك من :لیصلي إلى الل

یل عاد إلى منزلھ خائ ّ ا أمسى علیھ الل ّ ّھ یفعل، فلم ًا ومائدة ھذا ،فوعدھا أن ا منھا فرأى في بیتھ دخان ً ف
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قد بعث لنا الذي عملت عنده ما یبعث الكرام وقال رسولھ :منصوبة وزوجتھ مستبشرة فرحة ،فقالت 

ا: لي ً ً ولا عدم ر أجره بخلا ّ ّا لم نؤخ ّ في العمل ولیعلم أن   . )1(قولي لحبیب أن یجُد

ّ أحداث الحكایة  منا بصحة ورودھا على وجھ ال -إن ّ حبیب العجمي (وشخصیاتھا  -حقیقةإذا سل

عادیة منطقیة لا تثیر اندھاشنا فما حدث فیھا أمر طبیعي بإمكانھ أن یحدث مع أيّ عائلة ) وزوجتھ

أخرى عندما لا تتفھّم الزوجة عدم إیجاد زوجھا لعمل فتكثر الضغط علیھ ،ولا تستطیع الصبر معھ 

ّ شخصیة الرسول المنقذة كا نت غرائبیة عجیبة اخترقت قواھا وقدراتھا على مشاق الحیاة، غیر أن

ر یكیف لھ أن یعرف بأزمة حبیب العجمي ،فالحكایة تش نتساءلقوانین المنطق المألوف حیث جعلتنا 

ّ ھذه الشخصیة المنقذة مبعوثة من قبل العنایة الإلھیة لإنقاذ ھذه  كُ لأيّ مخلوقكان ،فكأن ْ َش ّھ لم ی إلى أن

ا تعانیھ ّ   .الشخصیة المرجعیة مم

ّ الشخصیات المرجعیة في الحكایات ھي شخصیات مكتملة الدلالة  وفي استنتاج أخیر یمكننا القول بأن

ف المشھورین متمیّزة  ّ ّھا أسماء معروفة من أعلام التصو قبل ورودھا في نصوص الحكایات لأن

ّب صور ف ما یستطیع أن یرك ّ ة متكاملة بأفعالھا، فبمجرد أن یقرأ القارئ في بدایة الحكایة عن متصو

ّھا من أمناء الله وأولیائھ الأتقیاء وأحبا ّعة وسلیمة لا ....، ھئحول ھذه الشخصیة بأن الخ ،فسلوكاتھا متوق

ّ ،و ّھ یستطیع أن یحدّد موضوع الحكایة وربّما ما ستؤول إلیھ أحداثھا إن علیھ تخرج عن طریق الله فإن

ّلاع على ھذا النمط من الحكایات   .كان كثیر الاط

ّھا أسماء مبھمة غیر معروفة  ّھا فارغة من الدلالة المسبقة لأن ا الشخصیات التخییلیّة في الحكایات فإن ّ أم

ّ في  ّف في أنواع أخرى من الحكایات ، فدلالتھا لا تحدّد إلا فت في حكایات الصالحین قد توظ ّ فكما وظ

ة الخ ّ اوي ما یشاء وما خضم النص الذي یحتویھا ،ولیس للوھلة الأولى فھي بمثابة الماد ّ ام یصنع بھا الر

ھنا صوفیة وقد یجعلھا في نص حكائي آخر مسالمة أو مضحكة الراوي فقد جعلھا ،یخدم وجھة نظره 

ّھا لا تخرج عن المنطق ...أو ّ أن ّعة السلوك إلا ّھا مقیّدة بالعقل غیر متوق ً لنمط الحكایة، كما أن إلخ، أي تبعا

  .العام

ا الشخصیات العجائبیة فلا ّ ز على الفعل الخیالي أم ّ ّھا ترك ّع دلالتھا الخیالیة المفتوحة ،لأن  یمكننا توق

ّع الحصول الخارج عن المألوف   . الحر، غیر المتوق

عت  ّ ّھا المرتكز الذي بنیت علیھ حكایات الصالحین، من ) الشخصیات(ومھما اختلفت وتنو ّ أن فالمھم

ً  الخارقةخلال التركیز على أفعالھا ً وھي تحمل الشخصیاف،أساسا فة كثیرة جدا ّ ً –ت المتصو  - تقریبا

حدة ما دامت تنتمي إلى فئة واحدة ،بینما تختلف درجة اكتساب الكرامات من شخصیة  ّ صفات مو
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أكثر من الشخصیة في  على الفعل المتمیّز للشخصیة ھدف الرواة منصبّ لأخرى ،ولھذا السبب كان 

ّ ذاتھا ة ونحن أمام نوع  و، فتوظیف شخصیة ذو النون أو شخصیة  أبحد القاسم الجنید أمر واحد خاصّ

ّ توظیف شخصیة شاب أو شیخ أو امرأة كذلك أمر واحد  ّ في وقوعھا حقیقة ،كما أن من الحكایات نشك

  ،فالتركیز الأكبر كان على فعل الشخصیة النموذجي

  البنیات الصغرى للشخصیات: المحور الثاني- 2

 ّ ّم بماھیة الشخصیة العاملة في الحكایة الصوفیة، فمن المعروف أن وھو مستوى وظیفي خاص ،یھت

ّة  ینھض بھاعدد منالحكایة عبارة عن مجموعة من الأفعال  وھي حاضرة في ،العوامل یصل إلى ست

ّ نشاط یقصد بھ التواصل مع متلقي لإیصال رسالة معینّة سواء أكانت ھذه الرسالة ذات منحى  كل

 ...فلسفي أم فني أم إجتماعي أم سیاسي 

ة ،ھذه المعاییر أو  دة ،أو قیمّ خاصّ ّھا الفواعل التي تنجز أفعالھا وفق معاییر محدّ وتعرف العوامل بأن

  .)1(المرغوب تحقیقھا" المقاصد"القیم ھي التي ندرجھا ضمن 

ل غریماس   )SOURIAU(و بإعادة تنظیم وظائف الشخصیات التي اقترحھا بروب و سوریو توصّ

وھو بنیة العلاقات الحاصلة بین )العامل یعادل الشخصیة عند بروب(إلى ما أسماه بالنموذج العاملي

ّة عوامل  ّ ست الذي تقوم " الموضوع"،و "الموضوع " التي تقوم بالبحث عن"الذات :"العوامل ویضم

ّصال بالموضوع، " المرسل" الذات بالبحث عنھ، و أو متلقي " المرسل إلیھ"والذي یدفع الذات للات

ل علیھ بواسطة الذات ، و الذي یحاول عرقلة الذات والحیلولة بینھا " المعارض"الموضوع المتحصّ

ّصال بالموضوع  . )2(وبین الات

ا كیفما  ً ً أو حدث والذات الفاعلة على مستوى الحكایة ھي الشخصیات التي تقوم بدورھا ،أو تنجز فعلا

 .لفاعلة التي تعطي للحدث حركیتھ ،وتعادل البطل عند بروبفھي القوة ا ،)3( كان نوعھ

ا الموضوع فھو غایة البطل المنشود والمكافأة التي ینتظرھا ّ ، وھو الشئ الذي یماثل موضوع )4(أم

  .)الأمیرة (البحث عند بروب 
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یرغب فیھ  وماالفـــاعل الذي یرغب،بین  (relation de désire)؛تجمع علاقة الرغبـــة

  .أي الشئ المــــراد تــــحقیقھ ) المــــــوضوع(

   )1():وھو من تصور غریماس(والشكل الآتي یوضح ذلك 

  غایة الفعل 

  Objet du désir 

 

    

  محور الصراع  

  

)adjuvants()Oppasants( 

   )sujet( 

  

د ثنائیة  جل الصالح في حكایاتنا في شكل استثنائي حیث ) الذات والموضوع(وتتجسّ ّل شخصیة الرّ تمث

لا یمكن لشخص آخر أن  ،فھو كائن متمیزّ یملك تجارب كرامات فریدة من نوعھا" الذات " عامل

ّع بقدرات روحیة ونفسیة فائقة  ّھ الفاعل الذي یقوم بأعمال لا یقدر علیھا سواه یتمت نھ من ،یفھمھا ،إن ّ تمك

  .تجاوز الصعوبات 

ا عامل الموضوع فیت ّ في رغبة ھؤلاء الصالحون في بلوغ أعلى المراتب الصوفیة، والوصول  جسدأم

ى الصوفي إلى النھایات والمقاصد والإرادات لكي یصحّ  ّ المراد ،وھو  -عندھم-بعد ھذه الأحوال أن یسُم

ّ لھ الابتداء ،وقد دخل في جملة المنقطعین إلى الله تعالى وشھدت لھ قلوب  غیر المرید الذي صح

م بعد بحال  الصادقین بصحة فھو في السیر مع إرادتھ، والمراد العارف  ،ولا مقام،إرادتھ، ولم یترسّ

ُرید ،وعبر الأحوال ،الذي وصل إلى النھایات  ُرید بما أ ّ ،والمقامات والإرادات ،فھو مراد أ  ولا یرید إلا

ّه رعایة الحق سبحانھ  ه سیاسة العلم ،والمراد تتولا ّ ّ ا،ما یرید ،فالمرید تتولا لمرید یسیر والمراد لأن

                                                        
.73ص  -مدخل إلى نظریة القصة-ینظر سمیر المرزوقي وجمیل شاكر - 1 
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، ھذا ھو الموضوع العام الذي یسعى الصوفي إلى الوصول إلیھ )1(یطیر، فمتى یلحق السائر بالطائر

الدرجات العلى، وأحیانا یكون عامل الموضوع عبارة عن فكرة أو معتقد أو مذھب یسعى الصوفي "

ً ما یكون ھذا في الحكایات الموضوعیة    ).الخ...صوفي، دین أخلاق، فكر (لإبرازه ،وغالبا

ّھ العامل الذي یجعل الذات ترغب في شئ ما، : ا المرسل فھو أمّ  الشخصیة التي تقف وراء البطل أي أن

ا المرســل إلیھ فــــــھو تـــــلك الشخصیــة المستفیـــدة من مجریـــات وویقابل الباعث عند بروب،  ّ أم

ّھا قامت بمھمتھا على وجھ التمام،الأحـداث    .                          أو العامل الذي یعترف للذات الفاعلة بأن

ویسُمى ،بین المرسل والمرسل إلیھ )   relation de communication( وتجمع علاقة التواصل 

تحویل لشيء من  كلّ :بھا  انویقصد ،جمیل شاكر وسمیر المرزوقي ھذه العلاقة بـ العملیات التعاقدیة 

ّل ھذه العلاقة )2(المرسل إلى المرسل إلیھ ،وھذا الشيء یمكن أن یكون ذا طبیعة كلامیة أو مادیة ، وتتمث

  :وفق المخطط التالي

 ).Destinataire(المرسل إلیھ )Message(رسالة )         Destinateur(المرسل 

 )عملیة تواصل( 

د ثنائیة  المرسل والمرسل إلیھ فشخصیة المرسل التي تقف ،ا في حكایاتنا في شكل استثنائي أیضً  وتتجسّ

ّل في  ً في ھیئة معنویة تتمث فاتھم الخارقة ،تتجسد غالبا ّ جال الصالحین وما یظھر لنا من تصر وراء الرّ

نھم من تحقیق تلك الأفعال الخارقة  ّ ّباعھم طریق الحق، وھو العامل الذي یمك قوة إیمانھم وزھدھم وات

ّل ،المرسل إلیھ  لیستمیلوا ً مساعد عاملاً ھذاوقد یمث   . ا

ا الحكایات ال ّ ائيتي جاءت على شكل رؤیا ،أم ّ ً  فیھا فتكون شخصیة الر فھي المبعوثة للكشف ،مرسلا

ّ لھم رؤیاه،عن أحوال الشخص المتوفي  ً إلى الناس لیقص   .فیكون بذلك مرسلا

ا ً ة قراء ّ ا المرسل إلیھم  فھم الناس عام ّ ا ،لزرع الثقة فیھم على صحة ما یذھبون إلیھ أم اعً ّ   .وسم

ّب على  ا المساعد  فھي الشخصیة المانحة التي تعطي القدرة على الفعل للبطل ،وتعاونھ في التغل ّ أم

  .ویقابل الواھب عند بروب )3(العقبات التي تضعھا في طریقھ الشخصیة المعارضة

                                                        
.913ص  -المرجع السابق -ینظر رفیق العجم- 1 

.89ص  -المرجع السابق -ینظر سمیر المرزوقي وجمیل شاكر - 2 

.82ص  - المرجع السابق -ینظر غراء حسین مھنا-  3 
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ا المعارض فھو الشخصیة الشریرة التي تعتر ّ ض طریق البطل، وتصنع العقبات أمامھ وقد تؤدي أم

ّل شخصیتین ،ویقابل المعتدي عند )1(أو المعتدي وشخصیة البطل المزیف،شخصیة العدو : دورین وتمث

  .بروب

ّجاھیھما ،بین المعارض والمساعد ) Relation de lutte(تجمع علاقة الصراع  و تنشأ من اختلاف ات

ل یساعد الذات، والثاني  ّ و ّ ا إلى عرقلة وصول الذات إلى ھدفھا الموضوع،فالأ ً   .)2(یسعى دوم

  :ومن خلال ھذه العلاقات یمكننا الحصول على ھذه الشبكة

  .المرسل                   التواصل           المرسل إلیھ

  

  .الموضوعالذات                      الرغبة

  

  .المساعد                  الصراع                       المعارض 

  

د ثنائیة المعارض والمساعد في حكایاتنا  ّ الصوفي ھي الأخرى وتتجسّ في شكل استثنائي كذلك ،لأن

بطل الحكایة یستعین بوسائل لإثبات ذاتھ وصحة أفعالھ ،قد تكون ھذه الوسائل وسائل خفیّة مجھولة لا 

یستجیر با ،وبالقوة التي اكتسبھا من إخلاصھ لعبادة الله ،وقد تكون أشخاص تمنحھ ید  نعلمھا فھو

العون مثلما رأینا في العدید من الحكایات التي تروي عن أشخاص مریدین أرادوا معرفة طریق الحق 

  .فاستنجدوا بشیوخ عارفین بغیة النصح والإرشاد والأخذ ،

ّل في قوة الزھد وتقوى النفس وورعھا ویختلف العامل المساعد في الحكای   ات الموضوعیة إذ نجده یتمث

د شخصیتھ في الحكایات في وجود فئة معارضة لا تؤمن بأفعال ھؤلاء الصوفیة  ا المعارض فتتحدّ ّ أم

ا بین فئة الصوفیة وھذه الفئة المكذبة ھا،وتستھین ب ً ّد كراماتھم، وھذا ما یحدث صدام تختلف و،وتفن

لفي في الحكایات الموضوعیة  ةشخصیة المعارضال ّ ّھو ،ضعف الإیمان إذ تتمث ّباع طریق الل وات

  .والابتعاد عن طریق الله المشروعة،والترف ،

                                                        
.82ص -المرجع السابق - غراء حسین مھناینظر  - 1 

.36ص  -بنیة النص السردي - ینظر حمید الحمیداني  - 2 
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من خلال توضیح العوامل  ولنأخذ الآن بعض الحكایات البارزة كنموذج للتحلیل الوظائفي للشخصیات

  : المكونة لبنیتھا

ل ّ د الشخصیات العاملة في الشكل الآتي ىففي الحكایة الأو ً تتحدّ   :مثلا

  المرسل                             الرسالة                  المرسل إلیھ  

ّل       ( ل(زیارة الشیخ الیمني             (   دافع معنوي تمث ّ  الشاب: متلقي الموضوع الأو

ّ أخذ                  الذي وصف لھم في   :الذي استفاد من معارف الشیخ، والثاني)          حب

  .معھذو النون والجماعة التي كانت)                                                        النصیحة

  )الحكایةالمتلقي خارج  : والثالث

  الموضوع                                           الذات             

ف و المتصوفة(  )الشاب الوليّ ( ّ ّباع طریق التصو   )ات

  المساعد المعارض

ل( ّ ّل في رغبة الكلّ :ضمني  :الأو ّ :ضمني (  یتمث ّة السفرل في یتمث   ) بعد الطریق ومشق

  معرفة الشیخ الموصوف لھم في

  .والاستفادة من نصائحھ

  )الشیخ الیمني ونصائحھ: شخص:الثاني

ّ رغبة الذات المریدةفي الا  كانت نتیجة تدخل ) التأكد من درجة إیمانھا(صال بالموضوع القیميتّ إن

ّل ھنا  في  الرغبة في مقابلة الشیخ الیمني و سؤالھ عن بعض العاملالمرسل الغیر مشخص والذي تمث

قاء مع " الذات "فعامل المرسل والمساعد في ھذه الحكایة واحد ،وما دامت ،الأمور ّ تسعى لتحقیق الل

ً ،الشیخ فھذا دلیل على وجود مسافة فاصلة بینھما  ا "ھذه التي تعدّ عاملا ّ " معارضً لیس بشكل كبیر إلا

ّصال الناصح بالمنصوح وقت ما احتاجھ  ً بین ات ّھا تظلحائلا ّ عامل المرسل إأن لیھفیتمثل في العامل ،أما

 ً ً والجماعة ثانیا   .المستفید من الموضوع القیمیوھو الشاب أولا
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ل على الشكل التالي ّنا نتحصّ دنا الشخصیات العاملة في الحكایة الثالثة فإن ّ   :وإذا حد

  المرسل إلیھالرسالة                           المرسل               

ل(  حالة الملك تبیان(  الفتى المبعوث صدفھ( ّ   بعد توبتھموسى : الأو

ً ا          ال   )المتلقي:موسى قبل وبعد                     الثاني  ذي كان سبباً بارز

  )في توبة الملك  التقائھ بالشاب

  )موسى الھاشمي

  

  الموضوع  الذات                     

ف (موسى بن محمد (         ّ ّباع طریق التصو فةات ّ   )والمتصو

  )بن سلیمان الھاشمي      

  

  

  المساعدالمعارض

ل( ّ   موسى في بدایة الأمر بسبب (        الشاب وحسن صوتھ وطریقة وعظھ: الأو

  )لھوه و ترفھ  الفتى ضمني عندما یستشھد:  الثاني

  )قرآنیةلآیة اب

م فعلھ فاستشھاد الشاب بآیة قرآنیة كان بمثابة  دیف القوي الذي دعّ ّ على ھذا الملك الذي  هتأثیر وقوىالر

ً في لھوه و طیشھ    .كان غارقا

  

یل وینوح على نفسھ ویقول  " ومن خلال المقطع الأخیر من الحكایة    ّ سیدي كم :كان یدخل الحجر بالل

  :ل على الشكل التاليیمكننا أن نتحصّ ..."     لم أراقبك 
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  لة                             المرسل إلیھ المرسل                                     الرسا

  )الله سبحانھ وتعالى(   )الدعاء بالمغفرة(  موسى بن محمد (

  )بن سلیمان الھاشمي

  : وفي الحكایة السابعة یمكننا تحدید الشخصیات العاملة فیھا بالشكل التالي

  المرسل إلیھ                      المرسل                                     ا لرسالة              

  شابوشیخ اجتمعا في (  البحث عن نصیحة (  عبد الله بن الأحنف(

  )خلوة للتعبّد  )ینتفع بھا)حساسھ بالضیاعإ: ثاني معنويال

  

  

  الذات                                               الموضوع 

ّباع طریقا )                    (عبد الله بن الأحنف(   ف و الصوفیة  اإت ّ   )                   لتصو

  

  المساعد المعارض

ّل في إرادة الفاعل: معنوي -1(   عدم الانشغال بھ لكثرة (  تمث

  ) الخشوع في العبادات   طریق التوبة بدلیل خروجھ  

  .والسعي لأخذ نصائحھا ،دون تحدید وجھة معینّة لزیارة المشایخ 

ھ على مكان الشاب وشیخھ: شخص- 2 ّ   )عیسى بن یونس المصري  الذي دل

ّكھ رغبة شدیدة في " المرسل"فالسائل  ّ بن الأحنف یبحث عن نصیحة و ناصح ،وقد كانت تتمل عبد الله

  ھ ـشیخع ـقي بشاب مـنصح ، أین یلتـإلى مكان ال" مساعدـال"مصري ـن یونس الـرسلھ عیسى بـ،فیذلك

ذ"  المرسل إلیھما" ّ ّ االل ّ "معارض"ن لا یعطیانھ وجھاً في بدایة الأمر لانشغالھما بذكر الله ھذه ، ولكن

ّ حیث الذات المحتاجةلم تتوانبرھة عنبلوغ ھدفھا نحو البحث عن سبیل للاتصال بموضوعھا الدعاء  ظل

ً علیھما  ا ّ ً وملح ل الشاب بنصیح"الضمنيدالمساع"منتظرا .                                                                                                                            ة لھحتى  یتفضّ
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  :وفي الحكایة السادسة یمكننا تحدید الشخصیات العاملة فیھا في الشكل التالي

  المرسل إلیھالمرسل                            الرسالة

ة الناس(اعتراف الشیطان بعدم)(القاسمالجنید وأب( ّ   )عام

ّب  أصحاب الإیمانالتغل   عل

بھ على أصحاب    ّ   القوي ،وتغل

  )الإیمان الضعیف بسھولة  

  

  الموضوعالذات                                      

فة)(  الشیطان (   ّ ف والمتصو ّ ّباع طریق التصو   )ات

  

    

  

  المساعد                                                                               المعارض  

  قوة إیمان البعض(  ضعف إیمان بعض (

ّ تحدیھ    )      الناس ھو العامل                                                                               حد

  )المساعد لترسیخ وساوس الشیطان 

ائي"فالمرسل  ّ ً وھو بصدد إعادة سرده للمتلقین بھدف وعظھم وارشادھ"  الر م إلى قد رأى مناما

ّ وقوة إیمانھم بھ ،حتى لا یكونوا عرضة لإ ّمسك با ً لھ مثل تلك الت یا ّ غراءات الشیطان ،بل یكونوا تحد

رة في ذلكصرحبالجماعة التي  ّ   .عدم مقدرتھ على زعزعة إیمانھا رغم محاولاتھ المتكر

  :ا تحدید الشخصیات العاملة في الشكل التاليوفي الحكایة الثامنة یمكننا أیضَ 
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  المرسل                                        الرسالة                                       المرسل إلیھ

ة الناس(  نقض عھد ھذه(  معنویة إرادة الفاعل( ّ   )عام

  )الخلوة بسبب الجوع  )في دخولھ الخلوة

  

  

  

  الذات                                              الموضوع       

فة)                                     (أحد الصالحین(         ّ ف والمتصو ّ ّباع طریق التصو   )إت

  

  

  المساعد                                                                                 المعارض

عھ(                                                                      التقاهالفقیر الذي ( ّة صبره وتسرّ )                                                                                   قل

  ساعده  وفي السوق 

  )بإعطائھ كسرة وتقدیم نصیحة

غبة العابرة   لة"فالرّ ِ إلى دخول تجربة الخلوة و الامتناع     " الفاعل"ھي التي دفعت ھذا الرجل " المرس

ً، ومع عدم قدرتھ على  ة أربعین یوما ّ ة  إكمالعن الأكل لمد ّ انتقض عھده، فخرج " معارض"ھذه المد

ً عن  م لھ مساعدتین  شيءمنھا باحثا یّة أحیت جوعھ، الأ" مساعد"یأكلھ ،لیلتقي بفقیر ویقدّ ّ ولى ماد

ة الصعبة منھا ،كما على  حیث قاموالثانیة معنویة  ّخاذ القرارات خاصّ ع في ات نصحھ بعدم التسرّ

ً حتى لا یصعب أمره علیھ فلا یستطیع  الإنسان إذا أراد أن یخطو خطوة ما أن یأخذ ذلك تدریجیا

  .رؤھا، فكانت ھذه الحكایة عبرة لمن یسمعھا أو یق"الرسالة"مواصلتھ 

  

  



التحلیل الوظائفي لحكایات الصالحین                                 :              الفصل الثالث  
 

 
234 

د الشخصیات العاملة في الشكل التالي   :وفي الحكایة الثالثة عشر نحدّ

  المرسل إلیھالرسالةالمرسل                             

  دفع الزوجة الزوج(  )طمع زوجة حبیب العجمي(

  )حبیب وزوجتھ() للعمل مھما كان نوعھ

    

  الذاتالموضوع

    

فة(   )                                    حبیب العجمي(   ّ ف والمتصو ّ ّباع طریق التصو   )إت

  

  

  المساعدالمعارض

  أدى إلىعدم إیجاده لعمل حلال (الرسول                   :.منقذ مجھول (

  استمرار ضغط الزوجة   المرسل من قبل العنایة الإلھیة

ّع   )لكي یمنحھ الأجر على صبره   )الحیاة السعیدة بینھماوتمن

  

ً فالمرسل  ّصال بالموضوع " الزوجة"و في ھذه الحكایة نلمس اختلافا ّباع (لم تكن تدفع زوجھا للات ات

ل "معارض"، بل على العكس من ذلك فقد كانت تدفعھ إلى ارتكاب المنكرات )الطریق السلیم ّ ، وقد شك

ّ أنّ  ً لزوجھا حبیب ،إلا ً في قدوم رسول مكافئ على  طمعھا ھذا وعدم تفھّمھا حائلا صبره كان سببا

ّ یكافئ عباده " مساعد"حسن خلقھ  ّ الله ّبعھا، وكیف أن د إیمان حبیب بصحة الطریق التي یت ّ ،لیتأك

ً من توبیخھا  ویرزقھم من حیث لا یدرون ، لیقوم بعدھا بإخبار زوجتھ بالحقیقة التي أخفاھا عنھا خجلا

ً فعمد إل ً حلالا ّھ لم یجد عملا رت بأن ّ ّ أجرتھ قد تأخ ّھ یعمل و لكن ً إیاھا بأن ى الإكثار من الصلاة موھما

ّ ھذه الأجرة المرسلة الیوم ھي من كریم بیده خزائن السموات والأرض، فبكت وتابت عن فعلھا  ،وأن

ّت ھذه الحكایة لتكون عبرة لمن یعتبر "مرسل إلیھما"   ".مرسل إلیھم"، وقد بث
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ا الحكایة الرابعة عشر فإنّ  ّ   :شخصیاتھا العاملة تأخذ الشكل الآتي أم

  المرسل                                          الرسالة                                  المرسل إلیھ

  )المملوك(   دفعھ لنقود زوجتھ()         إیثار عطاء الأزرق(

ّھ لمملوك رآه یبكی   غم من أن   بالرّ

ا لھالا   )یملك تعویضً

  

  تالموضوعالذا

ف و الصوفیة )(عطاء الأزرق(   ّ ّباع طریق التصو   )              إت

      

  

  المساعدالمعارض

ھ في نیّة زوجتھ ( الذي                                                                  صدیقھ النجار-1( ّ )                                                                                              شك

  منحھ بعض النجــــارة

  قوة خفیّة مـنـقــــذة-2(

لت  ّ   )ـــى دقیق النجـــارة إلتلك حو

ف عطاء ھذا  " مرسل إلیھ"، إذ جعلھ ینقذ ذلك المملوك  "مرسل"فالإیثار عامل معنوي كان وراء تصرّ

ة فعل  ّ د شكّ من عطاء في رد ّ ر بنفسھ ،و لم تحتو الحكایة على معارض صریح بل كان مجر ّ دون أن یفك

ً لسؤال ر في دخول البیت تجنبا ّ ، "معارض"ھا عن نقودھا زوجتھ عندما تعرف الموضوع ،ولذلك تأخ

ّ بھذه الكرامة  ً نصره الله ّھ نصر مغلوبا قبل أن تعرف الزوجة ) ضمني(دون علم منھ " مساعد"ولأن

ً فأنقذه من توبیخ زوجتھ، وكبقیة الحكایات فللحكایة  ً إلیھ "بالموضوع أصلا ثان وھو المتلقي " مرسلا

  .القارئ أو السامع
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د ال ّ   :شخصیات العاملة في الشكل التاليوفي الحكایة الخامسة عشر نحد

  المرسل                                   الرسالة                                    المرسل إلیھ

ّة الخلقوالمرید(  )تبیان كرامة الأبدال )    (الكرامات التي تمیّز الأبدال(   )ن وكاف

  

  

  

  الذات                                       الموضوع                  

ف والصوفیة(  )جماعة الأبدال(           ّ ّباع طریق التصو   )إت

  

  

  المساعد                                                                           المعارض

ة: معنوي(   واحد من ھؤلاء الأبدال (                                                           قوة الحجّ

  )حین خان وعد جماعتھ                                                               وما احتوتھ الحكایة

  )من كراماتھم

  

ة مكنونة تقف وراء ھا ّ ّھ قو ّ لا یمكننا إدراكھ بسھولة لأن نتھم فعامل المرسل ھنا خفي ّ تھ الجماعة ،وقد مك

  ،والحكایة رسالة حاملة لموضوع "مساعد "وھو نفسھ العامل المساعد لھا ) كرامة(من تحقیق مرادھم 

ّ انتباه المتلقین       ."مرسل إلیھ"الكرامات لتشد
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  :في الحكایة السادسة عشر نحدّد شخصیاتھا العاملة في الشكل التالي

  المرسل إلیھ                          الرسالةالمرسل          

  )عبد الواحد رئیسھ (  إثبات كرامات(  )الغلام( 

  )الغلام  

  

  

  الذات                                                     الموضوع                  

ّباع(                                                       )الغلام(       ف والصوفیة ات ّ   )طریق التصو

  

  

  المعارض   المساعد

  )   الجیران+   رئیسھ عبد الواحد (قوة الكرامة                                                                 (

قھا غلى أرض الواقع ّ     )وتحق

  

ّ (الفاعلة في الحكایة تمتاز بأفعال ناقضة للعادة " الذات "فالغلام   لیلة والأبواب مغلقة على یخرج كل

رئیس عملھ عبد الواحد بن زید وحیرة  الأمر الذي أثار استیاءوھي ،) حالھا ثم یأتي بدرھم منقوش

ذیناكتشفوا أمره  ّ ّ ثقتھ بحالھ واستعانتھ بالكرامة التي وھبت إلیھ "  معارض"وجیرانھ الل ّ أن ،إلا

ّعظوا بحالھ وتابوا ه وجع معارضفرساعده على إثبات ما ذھب إلیھ، "  مساعد" ّ بھ، بل ات عن الظن

ا ذھبوا إلیھ  ّ ّ عم ّ متلق یؤمن بھذا النوع "مرسل إلیھ"واستغفروا الله ، وتبقى فرصة أخذ العبرة أمام كل

  .من الحكایات

ف بوصفھ مذھباً فكریاً وأسالیب : ا لتناول الحكایات لموضوع واحد بمدلولاتھ المختلفةونظرً  ّ التصو

فھم ّ ً عاملیاً یبیّن ویجمل وظائف الشخصیات بحسب  الصوفیة في تصو ّل جدولا   ھذا، ارتأینا أن نشك

ً على أنماط حكایاتنا وھو على النحو التالي"غریماس "تصنیف  طبقّا ُ   :م
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  العوامل      

  

  أنماط الحكایات

  

  الذات 

  

  الموضوع

  

  المرسل 

  

المرسل 

  إلـیــھ

  

  المساعد

  

  المعارض

  حكایات

  ذاتیة 

  الصوفي

  

الإشھار عن 

طرق 

ف  ّ التصو

  والصوفیة

قد یكون 

شخص أو 

ة معنویة    حجّ

ن والمرید

ّة  وكاف

  الناس

شخص ما 

  أو قوة مبدأ 

شخص ما 

أو ضعف 

  إیمان النفس

حكایات 

  موضوعیة 

  

  الصوفي

إثبات قیمة 

مذھبیة 

  صوفیة 

قد یكون 

شخص أو 

  قوة خفیة 

موعظة 

یتعظ بھا 

  الناس

  

ة الحجة ّ   قو

ضعف 

  الإیمان
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  :البنیة المكانیة في حكایات الصالحین: المبحث الثالث

نات بنیة الحكایة ،وھو عنصر من عناصر بناءھا الفني التي لا یمكن  ِّ ن ھام من مكو ّ المكان مكو

ن معاني عدیدة،  ّ ً ویتضم ّخذ أشكالا ّھ یت ا في الروایة لأن ا زائدً ً الاستغناء عنھا، فلا یمكننا أن نعتبره عنصر

ّھ  ھبل إن ّ ً من وجود العمل كل   .)1(یستطیع أن یكون في بعض الأحیان ھدفا

ا حسیةّ وجمالیة كبرى،  ً ّھ یحمل قیم د أبعاد ھندسیة فنیّة، بل إن ّ ّھ لیس مجر ر یدفعنا للقول بأن ّ ّھذا التصو إن

ك فیھ الشخصیات ّھ الإطار العام الذي تجري فیھ الأحداث وتتحرّ   .كما أن

ف المكان  ّھ) Lé space(ویعرّ ّ وھو : أن الموضع الثابت المحسوس للإدراك، الحاوي للشخص المستقر

 ً نا ّ ّ الأمكنة شكل من أشكال الواقع، انتقلت إلى الروایة وأصبحت مكو ا ومساحة، إن ً ً وحجم ع شكلا ّ متنو

ناتھا ّ   .)2(من مكو

تشیّد عبارة عن شبكة من العلاقات ووجھات النظر التي تنسجم وترتبط فیما بینھا ل)المكان (وھو

ا في  ً ّ ا مھم ً ّل عنصر نا أساسیًا یشك ّ الفضاء الروائي الذي ستجري فیھ الأحداث، فالمكان باعتباره مكو

ّر  م بھا العناصر الأخرى في الروایة، لذلك فھو یؤث ّ ّة والكیفیة التي تنظ م بنفس الدق َّ البناء الروائي ینظ

ّھ یع ة، إضافة إلى أن ّ ّوي من نفوذھا وبنیتھا العام برّ عن مقاصد المؤلف، وتغیرّ الأمكنة الروائیة فیھا ویق

ّخذه    .)3(سیؤدي بالضرورة إلى تغییرات على مستوى مجرى الحكي والمنحى الذي یت

ّ تحدید ماھیتھ بشكل دقیق لا تزال  ّ أن ن السردي إلا ّ رات العدیدة حول ھذا المكو ّ ورغم ھذه التصو

ة بالنقاد، إذ لم یتم التو ر واحد للمكان الروائي تستند خاضعة للاجتھادات الخاصّ ّ ل إلى اعتماد تصو صّ

ا مختلفة ومتباینة، فكان  علیھ الدراسات الأدبیة، ولھذا نجد في الأبحاث القائمة على دراستھ أنواعً

ِّب ،والمكان الموضوعي  المكان الألیف ،والطارد ،والطبیعي ،والمتخیلّ، والمكان البسیط ،والمرك

  .)4(،والنفسي ،والواقعي ،والتعبیري ،والذاتي ،والمفترض والمكان التاریخي 

  

  

                                                        
.33ص  - المرجع السابق -ینظر حسن بحراوي - 1 

یات - ینظر أیوب بن موسى الحسیني الكفوي - ّ عدنان درویش: ترمعجم في المصطلحات والفروق اللغویة  -الكل 2 

.223ص  - 1981 2دمشق وزارة الثقافة ج -ومحمد المصري  

.32ص  - المرجع السابق -ینظر حسن بحراوي - 3 

اب العرب - بناء الروایة العربیة السردیة -ینظر سمر روحي الفیصل- ّ .154ص  - 1995دمشق  - اتحاد الكت 4 
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ً تنجدالاختلاف في اوحتى بصدد الاصطلاحأیضً  ً حدیده قائما : فھناك في الفرنسیة مثلا

léspaceterritairele،le décar، le milieu، le lieu  ... ً للمكان  وفي العربیة نجد توظیفات أحیانا

ً أخرى للفضاء    .)1(،وأحیانا

ُبین لنا خصوبة ھذه المقولة ّ ھذه الاختلافات ت   .وكل

ّ تشخیصھ في الحكایة إ ّي دقیق ولو بصور ة  -ن ر كل ّ الذي یجعل « ھو-نسبیة،أي حتى وإن لم یكن تصو

ّ ضمن  قوعھ إلا ُ ر و ِّ ّ أيّ حدث لا یمكن أن یتُصو ًا محتمل الوقوع ،لأن من أحداثھا بالنسبة للقارئ شیئ

  .)2( » إطار مكاني معیّن

ا بعن ً ا وثیق ً ّھ یرتبط ارتباط دة معھا اصر الحكایة الأخرىكما أن الشخصیات، (،ویدخل في علاقات متعدّ

ّھ یقع كذلك في المكان، بل  « إذ أنّ ) إلخ...الأحداث، الزمن ّ فعل یقوم بھ فاعل یجري في الزمان، فإن كل

ّ في الم ك إلا ّ مقولات الفعل والفاعل والزمان لا یمكنھا أن تتحرّ ّرھاإن   .)3( » كان الذي یستوعبھا ویؤط

ّر في الأفراد ویطبعھم بطابعھ، ومن ثم  ل انتماء أيّ فرد في الحیاة، فھو یؤث ّ ّھ یشك ّ من ذلك فإن والأھـم

مات الثقافیة التي ینتمون إلیھا فیصبح المكان  ِّ یظھر دوره في تكوین الكیان الجمعي،والتعبیر عن المقو

ا أساسیاً من المحاور التي تدور حولھا نظریة إشكالیة إنسانیة تكتسب قیمة د ً ة تكون محور لالیة خاصّ

  .)4(الأدب 

ا داخل النص، إلى جانب الوظائف الفنیّة والاجتماعیة، والتاریخیة والعقائدیة  وللمكان بعد نفسي أیضً

ّل ھذا البعد في استرجاع ھذه السیاقات والأبعاد باسترجاع  المكان نفسھ التي ترتبط بھ ولا تفارقھ، ویتمث

ة من أبعاد نفسیة لھا حضورھا في شخصیة ذلك  ِّف لأمكنة خاصّ وما یرتبط بھ، ولذلك ینبع اختیار المؤل

  .)5(المؤلف

  

                                                        
.239ص  -قال الراوي -د یقطینینظر سعی - 1 

.67ص  - المرجع السابق - حمید الحمیداني - 2 

.240/241ص  -المرجع السابق - سعید یقطین - 3 
 -3ص  -1988 1ط - مطبعة قرطبة -الدار البیضاء - عیون المقالات -جمالیات المكان -ینظر مجموعة من الباحثین-4

  .165ص  -المرجع السابق –عدي عدنان محمد ضمنبنیة الحكایة في البخلاء للجاحظ ل

.167ص  -المرجع السابق -ینظر عدي عدنان محمد - 5 
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ّق الآتي ّھ یحق ً في الحكایة لأن ا فاعلا ً ّل المكان عنصر   )1(:وبذلك یمث

ّ عناصر الحكایة  تأطیر المادة الحكائیة - 1 ل المكان إلى فضاء یحوي كل ّ شخصیات (عندما یتحو

 .وما یحدث بینھا من علاقات داخل البنیة ) إلخ...، زمان)أحداث(عوامل ووظائف 

بیئة مكانیة خصائصھا  - 2 ّ ّ لكل تحدید الشخصیات وطبیعتھا وكیفیة تعاملھا مع الأحداث لأن

المكاني ثم تمیزّھا  التاریخیة، وانتماءھاتعطیھا ذاتیتھا التي ) لخإ...المناخیة والجیولوجیة (الطبیعیة

دھا ّ  .وتفر

ناتھ الموضوعیة وھي  - 3 ّ ّ مكان مكو ّ لكل تحدید الیئة الموضوعیة التي تعیشھا تلك الشخصیات لأن

ظُھر إحساس الشخصیات إ...المناخ، الحرارة،  كات لحیاة المجتمع التي ت ّ لخ، وھذه ھي المحر

 .لاجتماعیة بین الإنسان والطبیعة التي یعیش فیھابالمكان ومدى الملائمة ا

4 -  ّ توضیح إحساس الشخصیة بالحدث والزمن، وھل تعطي ھذه الشخصیات للزمن أھمیة كبیرة أو أن

ح ھویة الشخصیة ،ومدى تفاعلھا مع الحدث الذي تقوم بھ، یاتحالزمن ا طي عندھا، فالمكان یوضّ

  .  والزمن الذي تستغرقھ في أداء ذلك الحدث

مھا حكایات "المكان "والآن سنبدأ دراسة  ة كما تقدّ ّ  الصالحین، ثممن خلال البنیات المكانیة العام

ق بعد ذلك إلى معاینة العلاقات التي تربطھ مع عناصر الحكایة الأخرى  الزمان، الشخصیات، (نتطرّ

  ).الأحداث

ّ الأمكنة التي ر ن إلى أن ّ صدناھا من خلال قراءتنا لحكایات تجدر الإشارة في بدایة تحلیلنا لھذا المكو

التعتیم عن قصد صورة المكان فیھا، واقتصر الأمر على  ّ ّھ تم الصالحین لم تكن مقصودة لذاتھا، بل إن

ّ المكان ھو  إشارات عابرة دعت إلیھا الضرورة لإقامة سیاق متكامل ومنطقي للحكي، بحكم أن

اوي بناءه، بما یحتویھ ّ ، ...شخصیات، أحداث، زمان: من عناصر مختلفة الأرضیة التي یشیّد علیھا الر

ر وقوع حدث ّ ً -إذ لا یمكن تصو ة واحدة في  - مثلا ّ د، وقد ذكرت ھذه الأمكنة مر ّ في إطار مكاني محدّ إلا

ا ،و الأمر حاصل على مستوى جمیع الحكایات ً ا آخر ً   .بدایة الحكایات ثم لم نجد لھا ذكر

ت الإشارة إلیھا في  ّ ن المكاني في حكایات وھـي المسألة التي تم ّ ّ المكو المبحث السابق ،من أن

صُد في البعض القلیل منھا  ا شكلیاً أكثر ما ھو تشكیلیًا، غیر مقصود فیھا وإن ق ً الصالحین قد كان عنصر

د تدعیم إضافي لأقوال الشخصیة الصوفیة وأفعالھا، أي إیھام بواقعیتھافي وعي المتلقي  ّ فھو مجر

ّ الأھمیة -بدرجة أكبر علت للشخوص) الحكایات(فیھا  لأن وذلك بغیة تحقیق الأھداف المرجوة منھا  -جُ

                                                        
.166/167ص  - المرجع السابق -ینظرعدي عدنان - 1 
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بالصوفیة في صفاتھم ،وأفعالھم ،وأخلاقھم ، واعتماد المكان كإطار فني فقط أمر طبیعي والإشادة

ّھ من باب الخصوصیة والانفراد في حكایاتنا حیث كان ّاب  « ومعتاد في الكتابة الكلاسیكیة ،فلا أظن الكت

د حیزّ مادي تأخذه الذات  ّ ا في الروایة الجدیدة فیأخذ المكان ... الكلاسیكیونیجعلون المكان مجر ّ أم

  .)1( »ذھنیة تطبعھا فیھ الشخصیة بكل انفعالاتھا  انزیاحیھصورة 

في (ففي الكتابة الكلاسیكیة انحصرت النظرة للمكان كتشكیل ھندسي ودیكور فقط ،لیصبح فیما بعد

د أبعاده البنائیة لما یحتویھ من طاقات دلالیة ) بات الحدیثةالكتا ً وجمالیاً ،وتحدّ شفرة تبني النص فنیاّ

اوي وإیدیولوجیة، فھو عنصر من عناصر استكناه العمل الفني واستنباط  ّ تساعد في إبراز رؤیة الر

  .خبایاه

ّ العلاقات المكانیة تت یة وإذا تأملنا الأمكنة في نصوص الحكایات نجد أن ّ أسّس فیھا على الثنائیات الضد

ع على محورین أساسیین ھما ّ واة بطریقة )النار≠الجنة : (وھي تتوز ّ ّح إلیھا الر ، وھي ثنائیة ضمنیة لم

ّ ھذین المكانین لم یذكرا بصفة صریحة(غیر مباشرة ، اكتشفناھا من خلال السیاق العام ) أي أن

ت إلیھما بشكل صریح ،إذ نلاحظ فیھا بروز ھذا المكان للحكایات ،باستثناء الحكایة الثالثة التي أحال

ماتھ من العالم الآخر ،واحتوائھ العدید من المواصفات المذكورة في القرآن  ّ ّ مقو المتخیلّ والمستمدّ لأھم

ّھا خلاف مجلسك ومستشرفك  « :الكریم بصفة جلیّة ،فھا ھوالشاب یخاطب الملكقائلاً  أیھا المغرور إن

ّھا أرا ئك مفروشة بفرش مرفوعة، بطائنھا من استبرق على رفرف خضر وعبقري حسان، وفرشك ،إن

ّ فاكھة زوجان ،لا مقطوعة ولا  ّ الله تعالي منھا على عینین تجریان في جنتین فیھما من كل یشرف ولي

سُمع فیھا لاغیة ،فیھا عین جاریة فیھا سرر مرفوعة  ّة عالیة لا ت ممنوعة في عیشة راضیة ،في جن

ّ ... ضوعة وأكواب مو ّقوا وعقبى الكافرین النار، وأيّ نار إن ھا، تلك عقبى الذین ات ّ أكلھا دائم وظل

ّم خالدون لا یفتر عنھم ،وھم مبلسون في ضلال وسعر ،یوم یسحبون في النار  المجرمین في عذاب جھن

د المجرم لو یفتدي من عذاب ّ ّ من یحموم ،یو ّ سقر في سموم وحمیم وظل  على وجوھھم ذوقوا مس

ّھا لظى  ّ إن یومئذ ببینّة وصاحبتھ وأخیھ وفصیلتھ التي تؤویة ومن في الأرض جمیعا ،ثم ینجیھ كلا

ّ العالمین  نزاعھ للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى في جھد جھید وعذاب شدید ومقت من رب

ّ نصھذف،)2( » ...،وما ھم منھا مخرجین فقام الھاشمي من مجلسھ وعانق الشاب  ٌّ أن ه النصیحة جلي

  .مقتبسمن القرآن الكریم

                                                        
 - مجلة تواصل -دراسات في اللغة والأدب -سیمائیة المكان في روایة ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي -علي خفیف-1

  .226ص  - 2001جوان  08د العد -الجزائر - جامعة عنابة

.49ص  -روض الریاحین - 2 
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ن لھما صفات واقعیة مستمدة من  القرآن،غیر قابلة ن متخیّلاان متناقضافضاء) النار≠الجنة (ن افالمكان

ّھاصفات ّنا نؤمن بأن ّ أن ّھما یحیلان إلى العالم الآخر بجزئیة ، إلا دھا لنا مصدر  للتحدید لأن ّ حقیقیة كما یؤك

لى،  {:القرآن الكریم ،یقول تعالى وتبارك  ُ العُ ات َ ِك لھم الدرج ُولئ ل الصالحاتِ فأ ِ م ًا قد عَ ِھ مؤمن ت ْ َأ ن ی َ م َ و

ّى لك جزاءُ من تزَك َ ین فیھا وذ ِ ِھا الأنھارُ خالد ِي من تحت ٍ تجر ُ عدن   .75/76الآیة  -سورة طھ }جنات

دة  -عدا الثالثة منھم-وجودھما في بقیّة الحكایات ھذین المحورین یمارسین  إنّ  ّ بكونھما فكرة ذھنیة مجر

ھا  ّ ّباع أخلاق وسلوكات معینّة، ھذه التي تعمل الحكایات على بث ّھا قابلة للتجسید شریطة ات ،ولكن

یة إلى عنصر بنائي وھام في إنتاجیة المستوى الدلالي الخ ّ ل ھذه الثنائیة الضد ّ - فيوإبرازھا، وبھذا تتحو

ّل المرتكز الأساسي الذي أقیمت بموجبھ مختلف الأفعال والأحداث  -إن صحّ التعبیر ّھا تمث ، كما أن

ھتم سیضع أفعال كلّ شخصیة من  ُ ز علیھا في الحكایات رغم خفائھا، فالقارئ الم ّ والوقائع المرك

 :یمكننا تمثیل ذلك بالمخطط التاليشخصیات الحكایة في مكانھا الجزائي المناسب و

  

  

 

     

  

  

  

ّ ھذین الفضاءین     ة أخرى بأن ّ ِّر مر ُذك خارجین عن السیاق الحكائي أي ھما ) النار≠الجنة (ولن

ّ دراسة ،ناضمنی ً،فھناك وإن ح لنا فرضیة أساسیة تفرضھا حتما التقاطب بین الجنة والنار یوضّ

ّقي(شخصیتین  ّ واحدة منھما )الكافر/المت ارتباط بقیمة رمزیة  تتجاذبان ھذین المكانین ،ولكل

ا أو كلاّ وإیدیولوجیة ً لھا جزء ّ ا الجزء فتشیر إلى المریدین (یمث ّ ّ ھنا بكبار الصوفیة ،أم ونقصد بالكل

ّابع   .)ینوالت

  

  

الشخصیات 
الصوفیة التي تمتاز 

بأفعال حسنة 
ستؤدي بھا  وسلوكات زاھدة

:إلى  

الشخصیات التي 
تمتاز بأفعال سیئة 

 وسلوكات مترفة
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ا لما جاء في نص الحكایة الثالثة(ولمزید من التوضیح نقترح الجدول التالي  ً   ):وفق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ّ الأمكنة الداخلیة العرضیة التي وجدناھا في الحكایات  تھا- كما أن ّ تحیل مباشرة إلى ھذین -على قل

إذ یصبح العالم الأخروي المقصود ) فضاء العالم الآخر/فضاء ما بعد الموت(الفضاءین الخارجیین

وجودیة بین المكانین  ،فبعض العوالم لال إقامة روابط مادیة خأساس العالم الدنیوي، ویظھر ذلك من 

ل أمكنة جزئیة رمزیة للعالم الآخر مثلما ورد في الحكایات ّ   :الأرضیة تشك

  

  فضاء النار  فضاء الجنة

  

  .للمتّقین

  .فیھا أرائك مفروشة 

  .وأفرشة مرفوعة

  .بطائنھا من استبرق

  . على رفرف خضر

ّتین فیھما من  فیھا عینان تجریان في جن

ّ فاكھة زوجین   ...كل

  .مرفوعة فیھا سرر 

  فیھا أكواب موضوعة ونمارق مصفوفة

  .إلخ ...أكلھا دائم

  .ھي دار النعیم في الأخیرة

  .وعد الله الصالحین بھا

  

  

  .للكافرین

ّھم شدید   .عذاب جن

  .ھم مبلسون في ضلال

  یسحبون في النار على وجوھم

ّ العالمین  ٌ من رب   .لخإ..... مقت

  

  .ھي دار الجحیم

  

ّ للكافرین   .أعدّھا الله
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یتافالثنائیت ّ ل اتن الخفیَّان الضد ّ لحقة لھا ،إذ تنتمي إلى المحور الأو ُ ْھما ثنائیات وتقاطبات أخرى م ن تَلت

  .لخإ...المسجد، الخلوة، الزوایا، المجالس التربویة : الأماكن التالیة) الجنة(

ةي، القصور الفخمة،وأماكنالخطیئةالملاھ: الأماكن التالیة) النار( وتنتمي إلى المحورالثاني ّ   .لخإ...عام

 الزاویة

مجالس 
 الفقراء

 الخلوة 

مكان 
 الخطیئة

القصور 
 الفخمة

 الملاھي

 المسجد

ج  رالحُ
لمالمظ  

 الخربة

 الجبال

 محور

 الجنة
 محور

النار   
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ّھا لا تمارس تأثیرھا الكامل ككیان لھ وجوده  الحكایات، إلاّ ورغم حضور ھذه الأمكنة في عالم  أن

ّ من خلال ربطھا بالمحور المكاني الأساسي  التي تنتمي -الخفي –وإحالتھ في نصوص الحكایات إلا

ّھا جزئیة تكتمل بربطھا بالمحور الذي ،إلیھ ّھا لا تحمل أیّة دلالة في ذاتھا ،وإن قلنا بأن والأمرلایعني أن

واة بدلیل عدم تواترھا بكثرة –تنتمي إلیھ، فلقد كانت ھذه الأمكنة  ّ وإن كانت غیر مقصودة من طرف الر

ّ الرّ  ّھا لم تحمل أيّ وصف یحملنا على القول بأن  - اا معینًّ اوي أراد من وراءھا شیئً في الحكایات، كما أن

د شخصیة ما ّق بھا ھذه الشخصیات، فتردّ ا أظھر النفوس والطبائع التي تتخل ً م ً  - مدعّ إلى المسجد  -مثلا

ّ مكان ھھا إلى الله فكل ً على  « دلیل على توبتھا وإعراضھا عن المعاصیوتوجّ ا ا خاصّ ً یفرض سلوك

ة، ویحمل مجموع الناس الذي یلجؤون إلیھ ،والطریقة التي ید رك بھا المكان تضفي علیھ دلالات خاصّ

سلوكنا قیمة معینّة من خلال وظیفة الأماكن التي نمارس فیھا ھذا السلوك، فالأماكن الدینیّة تفرض 

  .)1( » علینا ارتداء ملابس محتشمة والكلام بصوت خفیض

ة - 1 ّ  :البنیات المكانیة العام

ر شتى وأنماط مختلفة فقد دارت في  -غیر المقصودة–لقد تمظھرت الأمكنة  ّ حكایات الصالحین في صو

بعض الأحداث في أماكن واقعیة لھا وجود جغرافي معلوم، ودار البعض الآخر منھا في أماكن شبھ 

  .واقعیة

 : المكان المرجعي -1- 1

ّفات التاریخیة  ا في الواقع، أو في أحد المصن ّ ّ مكان یمكن العثور على موقع معیّن لھ إم ونقصد بھ كل

ّ من خلال الاسم الذي تحملھ وتتمیزّ بھ ،وإلى جانب  د لنا إلا ّ ومرجعیة ھذه الأمكنة لا یمكن أن تتحد

الاسم یمكن أن نعثر على إحدى صفات الفضاء التي یتمیّز بھا، لذلك یمكن الانطلاق من الاسم والصفة 

 .)2(لتحدید مرجعیة المكان 

الذي تحملھ فقط غالبة عن حكایاتنا،ودون ذكر والأمكنة التي تحدّدت مرجعیتھا من خلال الاسم 

ز ھدفھ السردي ھنا على الأمكنة بقدر تركیزه على الفعل الذي تقوم  ّ اوي لا یرك ّ ّ الر تفاصیل أخرى ،لأن

وصف لي رجل من السادة  « ومنھا مكان الحكایة الأولى وھذا شيء منھا،بھ الشخصیات الحكائیة

                                                        
منشورات الھیئة العامة -) المرفأ البعید -الدقل - حكایة بحار( جمالیات المكان في ثلاثیة حنا مینة - مھدي عبیدي-1

  .35ص -2011دط- دمشق -السوریة للكتاب

اوي -ینظر سعید یقطین - ّ .244ص -قال الر 2 
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یزل ذلك الشاب في جملتنا حتى  ، ولم...الحجإلى بیت الله الحرام فلما قضیت  افخرجت حاجً ... بالیمن 

  .)1( » ...انتھى معنا إلى الیمن 

اوي ھنا یذكر مدینتي الیمن ومكة بالاسم فقط  ّ دون ذكر أيّ معلومات أخرى عنھما ،ودون اعتماده ،فالر

ا من عناصر على تقنیة الوصف وسیلة السرد في تجسید صورة المكان وإبرازه بو ً صفھ عنصر

ة ّ   .)2(السردالمھم

ًا رغم ین في ھذا المقطع السردي تاریخیان المذكوراوالمكان ا رمزیاً معروف ّ واحد منھما بعدً ن ،یحمل كل

با على أفعال الشخصیات التي تنتمي إلى ھذین  ّ كلّ التركیز كان منصً ِرا بصفة عرضیة ،لأن ك ُ ّھما ذ أن

المكانین، فكان المكان ھنا ممثلا للواقع الاجتماعي الذي تظھره الشخصیة من خلال سلوكھا، فمدینة 

الشریط الساحلي المحاذي للبحر الأحمر في جنوبي (بقوة التصوف نتشار الیمن معروفة تاریخیاً با

ّ الناس في ھذه ) جزیرة العرب ّ جذور الصوفیة تضرب بعمق في تاریخ ھذه المنطقة، حتى إن ،إذ أن

ا  ّ ّ في الأولیاء نشأ علیھا الصغیر منھم وھرم فیھا الكبیر، أم البلاد ألفوا أمور الشرك والقبوریة والغلو

فة، یحج إلیھا مدینة  ّ الحج فھي مكة المكرمة وھي مدینة مقدسة وفیھا المسجد الحرام والكعبة المشر

 ً ّ ذكرھا ھذا كان عاملا ّ أن ا ھي الأخرى،فھي غیر مقصودة ھنا إلا ّ عام ،وقد ذكرت عرضً المسلمون كل

ّھا رمزت ضمنیاً لھذه الشخصیة من خ لال الفعل مساھما في إضفاءسمة الواقعیة على حكایتھ، كما أن

مة (: الذي قامت بھ ّ ة المكر ّ ّھ أھل للتقوى والتوبة : وھذه الزیارة تحیل إلى أمور كثیرة)زارت مك أن

ّھ معروف ... معرض عن المعاصي  اوي قد أتى بھذا المكان لأن ّ ا أن یكون الر إلخ، ومن المحتمل أیضً

ا لفعل ھذ،تاریخیاً برموز إسلامیة مقدّسة  ّ فة ،فالمكان وبھذا یكون المكان مدعم ّ ه الشخصیة المتصو

 ِّ ا وما دام المكان مقدّسا یؤث ً ا مباشر ً ّ القرى والبلد الأمین أیضا-ر على الشخصیة تأثیر أن  فلا بدّ - بل ھو أم

ّر ذلك على أفعال زائریھ   .یؤث

  .)3( » ...بینما أنا أسیر في نواحي الشام« :ومثلھ كذلك مكان الحكایة الثانیة إذ یقول راویھا

ھا    .)4( » ...سافرت إلى العراق على قصد السیاحة ورؤیة المشایخ  « :و الحكایة الخامسة وھذا نصّ

  .)5( » ...الروذباريخرجت من مصر أرید زیارة « :والحكایة السابعة وھذا شيء منھا

                                                        
.37ص  -روض الریاحین - 1 

.80ص  -ینظر حمید الحمیداني - 2 

.38ص  -روض الریاحین - 3 

.310ص  -نفسھ  - 4 

.139ص  -نفسھ  - 5 
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ا أن أكتحل بالأبدال فوافیت ساحل  « :وفي الحكایة الخامسة عشر ً وغربًا طمعً سافرت شرقا

  .)1( » ...البصرة

 ً   ).2( » قوم في مسجد الشونیزیة قد أضنوا جسدي...  « :وفي الحكایة السادسة أیضا

  .)3( » ...رأیت بالبصرة مملوكا  « :وفي الحكایة السابعةعشر

  .)4( » ...كان عندنا فتى من أھل خراسان بقي عندنا في المسجد سبعة أیام « في الحكایة الثانیة عشر

واة یذكرون  ّ وھو موجود "، مسجد الشونیزیة .الشام، العراق، مصر، البصرة(الأمكنة التاریخیة فالر

فین بكثرة في ھذه الأماكن مقارنة بالمناطق "..) في بغداد ّ ف والمتصو ّ ا لانتشار التصو ً كي تكون رمز

ر ذكر ھذه الأمكنة نفسھا وبصفة عرضیة في جمیع الحكایات، فجمیعھا أمكنة ذات  الأخرى ،إذ یتكرّ

  .میة ومعلم حضاري تاریخي صوفيأھ

ة وھي كثیرة في حكایاتنا  ت علیھا قد عرفت بأسمائھا التاریخیة الخاصّ وإذا كانت الأمكنة التي مرّ

ما إلین الة على خصوصیتھما ،فھناك مكانین قدّ ّ لا بصفتھما الد ّ  « :في الحكایة الخامسة وھذا نصھا: الأو

  .)5( »...في بغداد زیرة الخضراءأھل الجامض بھا معك إلى أبي العباس من ...

 مجالس الفقراءكان یبیع ویشتري في السوق ویحضر ... « :في الحكایة التاسعة وھذا نصھا: والثاني

..  « )6.(  

وفي ھذه النسبة یتبیّن بوضوح صفة الشخصیات التي تشغل ھذا المكان، وإذا وضعنا ھذین المكانین في 

ً یمكنھا أن  فمجالس فقراءسیاق الحدیث عن الأمكنة المرجعیة لكونھا أمكنة لھا طابع واقعي،  مثلا

ّھا بمثابة المجلس الشوري المتعارف علیھ، وال جزیرة الخضراء تكون في أي زمان وفي أيّ مكان لأن

مة بأمكنة مرجعیة في الحكایات،  ّھا أتت مدُعّ ً، كما أن اسم قد یطلق على أيّ مكان كثیر الخیرات مثلا

ًمن نسب  فالجزیرة الخضراء موجودة في بغداد ، ومجالس الفقراء كانت في الیمن وذلك انطلاقا

 ).الشیخ جوھر الیمني (الشخصیة التي كانت تحضرھا

                                                        
.144ص  -روض الریاحین - 1 

.139ص- نفسھ -2 

146ص- نفسھ - 3 

.215ص- نفسھ - 4 

.310ص- نفسھ - 5 

.205ص- نفسھ - 6 
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 )أو شبھ واقعي(: ليیالمكان التخی -2- 1

ونقصد بھ المكان الذي یصعب الذھاب إلى تأكید مرجعیتھ التاریخیة سواء من حیث اسمھ الذي یتمیّز 

ّصف ببعض صفاتھا  دة إلى الأمكنة المرجعیة وتت بھ ،أو صفتھ التي تنعت بھا، وھي قریبة من جھة محدّ

اوي إلى اختلاق ّ ّھا غیر قابلة لأن تحدّد مرجعیتھا، یلجأ الر ھا، و عادة ما یكون استجابة لضرورة لكن

  .)1(حكائیة معینّة 

 :وأمثلة ذلك كثیرة في الحكایات حیث تدور وقائع

  .)2( » ...سألنا عن منزل الشیخ فأرشدنا إلیھ ...  « :الحكایة الأولى في منزل

  .)3( » ...إذ وقعت إلى روضة خضراء وفي وسطھا شاب قائم یصلي ... « :الحكایة الثانیة في روضة

ّون ذابل الشفتین ... « :الحكایة الثالثة في مسجد ّ الل فإذا ھم بشاب نحیل الجسم دقیق العنق ،مصفر

،شعث الرأس قد لصق بطنھ في ظھره ،وعلیھ طمران لا یتوارى بغیرھما، حافي القدمین ،قائم في 

  .)4( » ...المسجد یناجي ربّھ فأخرجوه من المسجد 

رأیت مدینة فمشیت نحوھا وقصدت مكانا آوي  « :وبالضبط في خربة الحكایة الخامسة في مدینة ما 

  .)5( » ...إلیھ فأویت إلى خربة في طرف المدینة فیھا آثار دائرة 

فخرجت من الخلوة ولم أشعر بنفسي ... دخلت الخلوة في أیام بدایتي « :الحكایة الثامنة في مكان منعزل

ّ وأنا في السوق    .)6( » ..إلا

فقال أمھلوني حتى أمضي إلى السوق وأبرأ من حقوق الخلق ...  « :التاسعة في الزاویةالحكایة 

ّھ ،ثم ترك السوق ولزم الزاویة ولازمھ الفقراء  ّ ذي حق َ كل   ).7( » ...،فأمھلوه فذھب إلى دكانھ ووفي

  

                                                        
اوي -ینظر سعید یقطین - ّ .246ص  -قال الر 1 

.37ص  -روض الریاحین - 2 

.38ص  -نفسھ -  3 

.49ص  - نفسھ - 4 

.310ص  –نفسھ - 5 

.204ص  - نفسھ - 6 

.205ص  - نفسھ - 7 
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یل  « :الحكایة الثالثة عشرة في المنزل ّ ا یصلي في الجبانة إلى الل ً ا ... مكث أیام ّ أمسى اللیل عاد إلى فلم

ا منھا فرأى في بیتھ دخانً  ً   .)1( » ...ا منزلھ خائف

خذ ھذه النجارة :فقعد على دكان صدیق لھ نجار فقال لھ ... « :ي الحكایة الرابعة عشرة في البیتف 

ّكم تحتاجون إلیھا    .)2( » ...فأخذ ذلك في جرابھ ورجع إلى بیتھ... لعل

ا في السوق  « :ي الحكایة السابعة عشروف ً   .)3( » ...رأیت بالبصرة مملوك

  .)4( » ...فنزع ثیابھ ،ومشیت وراءه حتى بلغ إلى أرض لمساء ...  « :وفي الحكایة السادسة عشرة

  .)5( » ...فإذا بثلاثة قبور ،مررت ببعض القرى  « :وفي الحكایة العشرون

فة لھا وجودھا الجغرافي الموجود في الطبیعة  ّ واة فالأمكنة الموظ ّ ّھ غیر محدّد بوضوح، فالر بلا شك لكن

ة ّ دوا الأمكنة بالتدقیق ،واكتفوا بذكر أوصافھا العام منزل، روضة : في المقاطع السردیة السابقة لم یحدّ

 ...ة، دكان، أرض ملساء، بعض القرىخضراء، مسجد، مدینة، خربة، الخلوة، السوق، الزاویة، الجبان

ا عن غیرھا لذلك فھي لا تشیر إلى مكان بعینھ، بل تبقى أمكنة ودون تحدیدھا باسم معیّن یمیزّھ،

ّصف ببعض صفات الأمكنة المرجعیة فھي  ّھا تت ً بأن عمومیة مبھمة لا نعرف موقعھا في الواقع ،علما

ً فدخول رجل إلى دكان أو سوق أو زاویة ھو أمر طبیعي، ولكن عدم تحدیدھا بصفة  ا واقعیا ً تمتلك طابع

واة كأمكنة تجري فیھا دقیقة جعلنا ندخلھ ّ ا ضمن إطار الأمكنة التخییلیة المختلفة من طرف ھؤلاء الر

ّ ذكرھا أتى بشكل عابر فھم لا یولوا الأھمیة  الأحداث ،فھي ضرورة حكائیة فقط ،لذلك رأینا بأن

د لھا خارج النص ـللأمكنة لذاتھا بل للفعل الذي یحدث فیھا، ف ھي افتراضیة ومتخیّلة لا مرجع محدّ

ف بھا ، د باسم معینّ یعرّ ّھا لم تحدّ ّ البیئات رغم أن فالأسواق والمساجد والحدائق أماكن موجودة في كل

ّ الأحداث لم تدر في  ّ الشك قد یعترینا بأن ّنا نؤمن بوجودھا ،فھي لیست حقیقیة لأن ّ أن بشكل دقیق إلا

دـولی،بل دارت في حدیقة - مثلاً -سوق  ّ ّ لھا وجود فعلي مؤك ً لأن   .واقعـوحقیقي على أرض ال ست وھما

ة في حكایاتنا نرید أن تنتقل الآن إلى رصد علاقة المكان  ّ وبعدما رصدنا مختلف البنیات المكانیة العام

  : بمختلف عناصر الحكایة الأخرى

                                                        
.214 ص -روض الریاحین - 1 

.214ص  - نفسھ - 2 

.142ص  - نفسھ-  3 

.142ص  - نفسھ - 4 

.187ص  - نفسھ-  5 
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 :علاقة المكان بالزمان - 1

ّ المكان یرتبط بالزمان والزمان كذلك یرتبط بالمكان ،فھما عنصران یتفاعلان ویتبادلان التأثیر و  إن

  .التأثر، ویعتمد الواحد منھما على الآخر فلیس ھناك مكان بلا زمان ولا زمان بلا مكان

ّة  ّحظة الزمانیة المعین ّر في الل ّ أن یؤط ّ أيّ مكان لا یمكن إلا د في مكان، كما أن ّ زمان یتحدّ   .)1(وكل

طر مكانیة، ثم أمعن لقد استنبط بروب من خلال دراستھ لمجموعة من القصص الشعبیة ثلاثة أ  

ّ انتقال الشخصیة  ر الوظائفي إذ اعتبر أن ّ غریماس في دراستھا فیما بعد، وھذا التصنیف مرتبط بالتطو

ّل في  :بین ھذه الأمكنة الثلاثة عبر الزمن ھو العنصر الذي یبرز علاقة المكان بالزمانوتتمث

  : لمكان الأصلا 1- 1

 ّ ّب عنھا سفر الفاعل وھو عادة مسقط الرأس ومحل العائلة، ولكن الإساءة تحدث في ھذا المكان فیترت

 Espace(، وقد أطلق علیھ غریماس مصطلح )2(بحثا عن وسائل الإصلاح والإنجاز

hétérotopique)(المكان الحقیقي في الحكایات ) مكان الإنس والحاف ّ أو الفضاء الخارجي ،لأن

ا المكان الأصل مكان الإنس ختبار الحاسم الشعبیة بالنسبة إلیھ ھو مكان الاختبار الترشیحي والا ّ ، وأم

رات الأسفار ّل وظیفتھ في خلق مبرّ   .)3(والعائلة فھو شبھ مكان حاف تتمث

  

وھو مكان  ،الترشیحيھو المكان الذي یحدث فیھ الاختبار: المكان الترشیح الحاف2 - 1

یعني بذلك المكان وھو )Espace paratopique(،وقد أطلق علیھ غریماس مصطلح)4(وقتيعرضی

 .)5(المجاور للمكان المركزي الذي یقع فیھ الإنجاز

  

                                                        
.  195 ص -2006 1رؤیة للنشر والتوزیع القاھرة ط -)مفاھیم وتجلیات(السرد الغربي  -سعید یقطین -1 

.62ص  -المرجع السابق -المرزوقي وجمیل شاكرینظر سمیر  - 2 
ضمن نظریة القصة لسمیر المرزوقي وجمیل – 99/100ص  - 1976تمارین علامیة  -موباسان - ینظر غریماس- 3

  . 62ص  - شاكر 

.63ص  -المرجع السابق -ینظر سمیر المرزوقي وجمیل شاكر - 4 
سمیر المرزوقي وجمیل ضمن نظریة القصة ل -99/100ص  - 1976تمارین علامیة  -موباسان - ینظر غریماس- 5

  . 63ص  -شاكر
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،وقد أطلق علیھ   )1(وھو المكان الذي یقع فیھ الإنجاز أو الاختبار الرئیسي: مكان الاختبار الرئیسي3- 1

ّ مكان ّ مكان الفعل المغیرّ للذات والجوھر لا یمكن أن یتجسّم )Non Lieu(غریماس مصطلح اللا لأن

  .)2(إطار معیّنفي 

ح العلاقة بین الزمان والمكان   :)3(وقد وضع غریماس الشكل التالي كي یوضّ

  الفضاء الخارجي

  )المكان الأصل(

) مكان الأصل(فضاء خارجي   فضاء الفعل

  عندما یعود إلیھ البطل
  فضاء جانبي  فضاء وھمي  فضاء جانبي

  الحالة النھائیة  الإنجاز  الحالة الأولى

  3انتقال   2انتقال   1انتقال 

  

ذ ّ ئیسي الل ّ ا یففضاء الفعل یشمل مكان الترشیح ومكان الاختبار الر ّ ن یذكران في عملیة الانتقال، أم

 ً ّ قلیلا ّس الأمكنة في المكان الأصل فلا یذكر إلا ّھ الأحداث الرئیسیة لا تجري فیھ ،ویمكننا أن نتلم  لأن

  :الأولى على سبیل التمثیل حكایتنا عبر انتقال شخصیاتھا وذلك في الحكایة

  وھي غیر مذكورة في الحكایة رغم - انتقال ذو النون المصري من مدینة مصر التي یقطن فیھا

ّھ المكان السبب  ف، و كما أن ّ ّ كتب التصو ّل مكان أصلھ كما تؤكد ذلك جل ّھا تمث في خلق )بعدُ المكان(أن

افع الذي كان وراء ذلك ،فھو م ّ ً أمر سفره إلى الیمن والد لا ّ مكان ال،كان انطلاقھ إلى مكان الحج أو

ّل سوى محطة ثانویة لھذه الشخصیة ،ثم الجانبي أو ال ّھ مكان انتقالي ثان لا یمث عرضي في الحكایة لأن

وھو  -ینتقل مع جماعة كانت معھ إلى بلاد الیمن موطن ذلك الشیخ الذي وُصف لھم فأحبّوا معرفتھ

شاب ذو النون و(المكان الجانبي الثاني الذي یحدث فیھ الاختبار المعنوي الذي أكسب ھاتھ الجماعة 

نتھم من مواصلة ھذه الرحلة ) وجماعة أخرى كانوا معھ ّ ّ عزم وإرادة )الإنجاز(طاقة مك ، فانطلقوا بكل

سائلین وباحثین لغایة وصولھم إلى منزل  - لمقابلة ھذا الشیخ خطوة خطوة، رغم جھلھم بمكان تواجده

ماعة المسافرة لأجل الذي انتھى بإصلاح أحوال ھاتھ الج شیحيرتذلك الشیخ أین یحدث الاختبار ال

                                                        
.63ص  -المرجع السابق - ینظر سمیر المرزوقي وجمیل شاكر- 1 

سمیر المرزوقي وجمیل ضمن نظریة القصة ل- 99/100ص  - 1976تمارین علامیة  -موباسان - ینظر غریماس -2

  . 63ص  -شاكر
  - 104ص  - 1993دط -الدار العربیة للكتاب -)نظریة غریماس (في الخطاب السردي -ینظرمحمد الناصر العجیمي -3

  .168ص  - عدي عدنان محمد ضمن بنیة الحكایة في البخلاء للجاحظل
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ّل ھذا الاختبار في إصرار )یخالش(البحث عن النصیحة والاقتداء بالنموذج الإنساني الكامل  ،وقد تمث

ذلك الشاب على سؤال الشیخ عن علامة المحبة والمخافة من الله وإثر سماع الإجابة مباشرة صعق 

ل ب فيالأخیر كان حدث والومات ، ّ فھ ،وصف أو أدنى إشارة فضاء وھمي غیر محدّد ولا محم ّ إذ وظ

ِذكر لا  اوي دون تحدید فقط كخلفیة مكانیة للحكایة ،فھو في ھذا النوع من الحكایات كما أسلفنا ال ّ الر

أفعال ذلك الشیخ الصوفي والفتى الوليّ  ز عل ّ ّما یرك ز على الأمكنة التي تحدث فیھا الوقائع ،وإن ّ التي  یرك

ّ ال،كانت في ھذا المكان أو في غیره  صل رسالتھ ،وبصدد العلاقة بین الزمان والمكانفي عنده مھم ّ أن یو

ّنقل من مكان إلى مكان  ّ ھذا الت یرافقھ تبدّلات لظروف الزمان التي تعكس ظلالھا ،ھذه الحكایة فأكید أن

 .على الصعیدین الشخصي والاجتماعي

ّ العملیات الانتقالیة التي قامت بھا ھذه الجماعة منذ خروجھا من  مكانھا الأصل حتى تعود إلیھ قد إن

ة قضاءه للحج  تتمّ  ا فمدّ ً دة تجاوزت شھر ة زمنیة محدّ على صعید المستوى الواقعي للحكایة عبر مدّ

ا زمن الحكایة ھذه فیمتاز بالقدرة الفائقة على الاختزال في الأحداث،  ّ ا، أم ً فقط لا بدّ أن تكون شھر

ًا واقعیاً او، فالزمن الروائي لیس زمن ّ دة على أوراق والر ا في أسطر محدّ ً ً دامت شھور ي قد أجمل أحداثا

الانطلاق : النص الحكائي على شكل مقاطع مكانیة تبرز بطریقة غیر مباشرة العملیات الانتقالیة

ً تحاول الشخصیة المنجزة للفعل ً زمكانیا ل مقطعا ّ ّ واحدة منھا تشك ذو النون (الذھاب والعودة ،وكل

ّصال بموضوع)وجماعتھ   .ھا في ذلك الزمن أو المكانالات

م الحكایة الأولى ّ إبدال )1(وإذا أردنا أن نقسّ د المقاطع النصیّة عند كل ّ على مقاطع مكانیة بحیث نحد

ّنا سنحصل على المقاطع التالیة ً بھ، فإن ً خاصا   :مكاني وھو یحمل زمنا

 .مكان ذو النون الأصلي مدینة مصر العربیة       مكان الأصل - 1

 .ى مكان الحج              مكان جانبيانتقالھ إل - 2

 .ذھابھ إلى الیمن مع جماعتھ           مكان جانبي - 3

ّ مكان  - 4  ).فضاء وھمي(وصولھ إلى منزل الشیخ           اللا

اوي في و ّ ّ ھذا أمر بدیھي  اإلى مكانھالجماعةھذه الحكایة لم یذكر رجوع للإشارةفالر ّ أن الأصل إلا

ل خارج السیاق العام للحكایة ،فالشخصیة الفاعلة ستعود إلى مكانھا الأصلي الذي انتقلت منھ بعد  ّ یؤو

تھا ّ   .إنھاء مھم

                                                        
.37ص  -روض الریاحین - 1 
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إدماجھا ضمن  نایمكن،الانطلاق والانتقال والوصول محطات أساسیة في الحكایة : فالمحطات التالیة

رین اثنین ّ ّصالوالان: تصو أو انتقال ، ،أو انطلاق  ،فصال،فالانفصال یمكن أن یحدث في حالة رحیلالات

لھ وظیفة عودة  ّ ّصال تشك ّصال بین الشخصیة والمكان ،وغیرھاأو وصول ،و الات   .)1(من محطات الات

ل انتقال ذو النون من مدینة مصر إلى الحج انفصال لھذه الشخصیة عن  ّ وفي النموذج السابق یشك

 - كانت معھا التي جماعة المع  - بقى منفصلة عن مكانھا عند انتقالھا لمدینة الیمن مكانھا الأصلي ،لت

تھ  ّ ّل عودة ھذه الشخصیة من منزل الشیخ بعد إنھاء مھم إلى غایة وصولھا إلى منزل الشیخ ،وتشك

ً بمكانھ الأصل ّصالا   ).مدینة مصر مستوطنھ(ات

ن الحكایات المدروسة التي احتوت على ھذه وللإشارة فإنالحكایة الأولى ھي النموذج الوحید من بی

ا بقیّة الحكایات فلا تحتوي على ھذه المحطات جمیعھا  ّ بل لم تحتو بعض منھا ،المحطات الانتقالیة،أم

ّل في الأمكنة  ولو على محطة واحدة ،فأحداثھا تجري في مكان واحد دون یفرض الحدث من بطلھا التنق

التي تجري جمیع أحداثھا في السوق إذ یسأل ابراھیم الخواص المختلفة مثل الحكایة السابعة عشر 

 ّ   .ل إلى مكان آخرالغلام ویشتریھ دون أن یستدعي الأمر منھ التنق

ة  ّ ات عد ّ ر مر والمثال البارز عن ذلك الحكایة الثالثة عشر إذ ،وقد تحتوي الحكایة فسحة واحدة تتكرّ

ّ یوم إلى الجبان ّل عملیة خروج حبیب العجمي كل یل انتقال من مكانھ تمث ّ ة وصلاتھ فیھا إلى حلول الل

یل فمكث أیامً  « إلى مكان جانبي وھو ھذه الجبانة) بیتھ(الأصل الذي یسكنھ  ّ ا یصلي في الجبانة إلى الل

ّصل بمكان جانبي،)2( » ... ّ الشخصیة تنفصل عن المكان الأصل لتت   .نمطي وبھذا فإن

 :علاقة المكان بالحدث - 2

ّ لا حدث خارج المكان  ً  لا یخفي علینا أن ًا -و تفرض ، فالمكان مھّم لتأطیر الحدث وتنظیمھ،أولا - أحیان

ر  ّ كھ، فلا یمكن تصو ّ ع الحدث وتحر ِّ ُنو عھا ت ّ ّنقلات المكانیة ،وھذه الأمكنة وتنو أحداث الحكایة بعض الت

د یحدث فیھ ذلك الحدث،ومقولات الفعل ّ في إطار مكاني محدّ ّ  حدث إلا رك إلا والفاعل لا یمكن أن تتحّ

  .)3(في مكان معینّ

دة وھي  ع على أماكن متعدّ ّ ّھا تتوز  :وعند استعراضنا لأحداث الحكایات وجدنا بأن

د بمكان معیّن 2-1  :الحدث غیر المحدّ
                                                        

.171ص  - المرجع السابق -سمیر المرزوقي وجمیل شاكر -ینظر - 1 

.214ص  -روض الریاحین - 2 

.241ص  -قال الراوي -ینظر سعید یقطین - 3 
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ا في الواقع ّ موقعً د حدوث الفعل في مكان معیّن یحتل اوي بالإشارة إلیھ  « وھو أن لا یتحدّ ّ فیكتفي الر

  .)1( » دون تحدیده، فیستتر المكان وراء الحدث

دنا إلیھ ...  « :وتحضر ھذه الحالة في الحكایة الأولى في المقطع التالي ِ ش ْ ُر وسألنا عن منزل الشیخ فأ

ا یخبر عن أھل القبور ،فجلسنا إلیھ فبد ّ لكلام فصافحھ أه الشاب بالسلام وافطرقنا الباب، فخرج إلینا كأنم

م إلیھ الشاب وقال  ّ نا علیھ ،ثم تقد ّ منا كل ّ یا سیدي إن الله قد :وأبدى لھ البشر والترحیب من دوننا وسل

  .)2( » ...لأسقاملجعلك وأمثالك أطباء 

ف علیھ  ننا من التعرّ ّ ة تمك فالمكان في ھذه الحكایة غیر واضح في حدوده لا یحمل أيّ صفة خاصّ

ة ، بل الأحداث كانت بخروج ھذا الشیخ من منزلھ، فلا ندري ، ّ ل مر ّ ولیس ھو بالمنزل كما یبدو لأو

ة دْ حدِّ لم یُ  أكان في ساحتھ أو في مكان بعید عنھ، فھومبھمٌ  ّ ة أھمیتھ بالنسبة للأحداث عام ّ   .لقل

العباس من أھل قال لي أمض بما معك إلى أبي  « :في الحكایة الخامسة وھذا جزء منھا نفسھوالأمر 

ا انتھت من منامي وجدّدت وضوئي  ّ ّمھا إلیھ ،فلم الجزیرةالخضراء في بغداد في مسجد كذا وكذا،وسل

یت وخرجت من ساعتي إلى بغداد ،فوصلت إلى الشیخ في المكان الذي ھو فیھ  ّ   .)3( » ...وصل

ً فالمكان ھنا  د فلا نعرف أین التقى ھذا المسافر بأبي العباس بالضبط  غیرأیضا المكان الذي ھو " محدّ

ً " فیھ ّ ھذه الإشارةلاتفید في شيء وتبقى "مسجدكذا وكذا"رغم الإشارة إلى مكان تواجده مسبقا ّ أن ،إلا

ّھ لا یرید أن اوي ھكذا بھدف التنویع ،أو لأن ّ یربطھ باسم  صعوبة تأكید مرجعیتھ قائمة ،وربّما أتى بھ الر

ّ تأویل ً لكل   .معیّن، بل یرید أن یترك الأمر على انفتاحھ قابلا

ھا ا في الحكایة الحادیة عشر وھذا بعض من نصّ یا :جاءني مرید بمكة وقال ...  « :ویتجسد ذلك أیضً

ا أموت وقت الظھر فخذ ھذا الدینار فاحفر لي بنصفھ وكفني بنصفھ    .)4( » ...أستاذ أنا غدً

د بمكان فلا نعرف أین كان الحوار الف اوي غیر محدّ ّ منزلھ أم مجلسھ أم أفي ذي دار بین ھذا المرید والر

  .لخإ...في الطریق 

  

                                                        
.177 -المرجع السابق -عدي عدنان محمد - 1 

.37ص  -روض الریاحین -  2 

.310ص  -نفسھ -  3 

.170ص  -نفسھ  - 4 
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ا في الحكایة السادسة عشر فخرج فتبعتھ ومشیت وراءه حتى ...  « :ویظھر ھذا النوع من الأمكنة أیضً

ا وصلى إلى الفجر ورفع ً   .)1( » ....رأسھ  بلغ إلى أرض ملساء فنزع ثیابھ ولبس مسبح

ت ّ ر الل ّ اوي یشیر إلى حالتي الانطلاق والتحر ّ ن یبعثھما ھذا المكان في نفسیة ھذا الغلام من خلال لا یفالر

ا دلالیاً عن علاقة الإنسان بالمكان  محدودیتھ،وانعدام الحواجز المعیقة فیھ،و عدم التحدید ھذا یعطي بعدً

ة تكمن ، ّ ل إلى رمز ذي دلالة حر ّ بعدم خضوعھ للحواجز والحدود، إذ یرتبط المكان بمفھوم حین یتحو

یة الحركة في القیام  ّ ا تظھر من خلالھ علاقة المكان بالإنسان من خلال حر ً ا لصیق ً الحریة ارتباط

د حركتھ  ،وھي الحریة التي كان یلقاھا ذلك )2(بالأفعال من دون أن یصطدم بحواجز أو عقبات تحدّ

ّ ، بل اشترط عن شاریھ الغلام في ھذه الأرض المفتوح ّ لیلة لیصلي ویدعو الله ة بدلیل خروجھ إلیھا كل

ً لكي یذھب لھذه الأرض التي ارتاح بقیام صلاتھ دون أن یجد العقبات التي كان یجدھا  أن لا یطلبھ لیلا

  .،واشتغال الجیران بحالھ)عبد الواحد بن زید( مع كثرة سؤال شاریھ

ً في ّ ...  « :الحكایة الثامنة عشر وتتجلى لا محدودیةالمكان أیضا كانت إذا قامت من  إمراهبلغني أن

ھم إن إبلیس عبد من عبیدك ناصیتھ بیدك یراني من  ّ یل قالت الل ّ   .)3( » ...الل

د بمكان والذي یفترض أن یكون بیتھا أو زاویة أو مسجد    .إلخ..ففعل الصلاة لم یتحدّ

د بمكان ما2-2   :الحدث المحدّ

ً لھ  ًا واقعیا ّف باعتباره مكان ً في الواقع، فھو یوظ ا معینّا ّ موقعً وھو أن یتحدّد حدوث الفعل في مكان یحتل

ّ وجوده  ا لھذا فإن تاریخھ وأسباب تأسیسھ، وارتباطھ بشخصیات لھا وجودھا التاریخي والواقعي ،وتبعً

ا بوجود ومصائر مختلف الشخصیات التي  ً ا وثیق ً تتواجد في مختلف السیر، ومصیره مرتبط ارتباط

ك فیھ الشخصیات  ّخذ ھذا المكان بوجھ عام طابع العالم الذي تتحرّ م إلى ،)4(ویت   :ویقُسّ

  :)العام(المكان المفتوح  - 2-1- 2

ّھ محدود بحدود معینّة تسمح بالحركة فیھ  وھو المكان الذي یمنح القدرة على الحركة والانتقال ،ولكن

  المكان العام  ،إذ تقوم الشخصیة بفعل معیّن ضمن  مصطلح طلق علیھبحریة وانفتاح ،ویمكننا أن ن

  
                                                        

.146ص  -روض الریاحین- 1 

.178ص  -المرجع السابق - اننینظر عدي عد -  2 

.198ص  -روض الریاحین  - 3 

.246ص  - قال الراوي - ینظر سعید یقطین -  4 
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  ).1(لھ حدوده الثابتةمكان عام

لات الحاصلة في المجتمع، وفي العلاقات الإنسانیة  ّ وتحاول الأمكنة المفتوحة عادة البحث في التحو

ّ الحدیث عن الأمكنة المفتوحة ھو حدیث عن أماكن ذات  الاجتماعیة ومدى تفاعلھا مع المكان، وإن

الخ ،وفضاء ھذه الأمكنة قد ... كالبحر، والنھر والمدن والقرى والحي : مساحات ھائلة توحي بالمجھول

  .)2(یكشف عن الصراع الدائم بین ھذه الأمكنة كعناصر فنیّة وبین الإنسان الموجود فیھا 

ّ ا،ولامحدودیتھ تھالأمكنة المفتوحة كثیرة في حكایات الصالحین كونھا تمتاز بلا مقصودیوا  ،وإن

ة یرتادھا معظم الناس،ومنھاا ذكرھ ّ   :جاء كخلفیة للأحداث فقط ،وھي عام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ّ مساحة من الأرض تكون ذات شجر وأزھار ،أو یغطیھا :فالروضة الخضراء أو الحدیقة ھي  كل

ّھا فضاء واسع یتیح للشخصیة  العشب ،محاطةعادة ه والتسلیة لأن ّ ة للتنز ّ بسیاج ،ویرتادھا الناس عام

إذ وقعت إلى ...  « :الحریة والانفتاح و والراحة ،وھذا ما تنبؤنا بھ الجملة الأولى من الحكایة الثانیة

                                                        
.180ص  -المرجع السابق -عدي عدنان محمدینظر -  1 

. 97ص  -المرجع السابق - ینظر مھدي عبیدي-  2 

  رقم الحكایة  الأمكنة المفتوحة

  الثانیة  الروضة الخضراء

  السابعة عشر/ الثامنة   السوق

  الزاویة

  المجلس

  التاسعة

  العاشرة  الجبل

  الثانیة عشر  المسجد

  الثالثة عشر  المقبرة

  الخامسة عشر   الساحل/ البحر
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فیھ فالمكان مفتوح وعام یلتقي ،)1(  » ...روضة خضراء وفي وسطھا شاب قائم یصلي تحت شجرة 

اوي  ّ والفتى المصلي ،ثم تستكمل الحكایة بالحوار الذي دار ) ذو النون المصري(الناس كما حدث للر

قاء لما كان الحوار ّ   .بینھما، ولولا ھذا الل

ق  ّ وھو الموضع الذي یجلب إلیھ المتاع والسلع للبیع، وفي الحكایة  )السوق(والأمر ذاتھ مع مكان التسو

جل الصالح قصد السوق بعد خروجھ من  الثامنة و السابعة عشر أتى ة ،فالرّ ّ كموضع لھذه المھم

ھ یسدّ جوعھ  ّ ابراھیم الخواص  منھ  ،و قد اشترى )2()الحكایة الثامنة(الخلوةلأجل إیجاد بعض الطعام لعل

ً وجده یباع  ً )3() الحكایة السابعة عشر(منھ غلاما ،و السوق مكان عام یقصده الناس أجمعین، وأحیانا

ا غیر دوره الأصلي فیصبح ملتقى بین الناس یتبادلون فیھ المعارف والنصائح والعبر یؤدي دو ً ا آخر ً ر

كما كان الحال بالنسبة لسوق المربد الذي كان یجمتع فیھ الشعراء ویستمعون لشعر بعضھم البعض، 

جل  ة ،حیث تبادل الرّ ّ ً من ھذه المھم الصالح وقد أخذت السوق المذكورة في الحكایة الثامنة نصیبا

ع  ج في الأمور وعدم التسرّ ھا التدرّ ّ ف الفقیر الذي التقاه ھناك بعض النصائح أھم ّ   .والمتصو

ا الزاویة ّ ّ الدین وقلبھ النابض ،والفضاء الثقافي الذي ینفتح أمام الآخر ،وھي مأوى  :أم ّل لب فتمث

فین والفقراء والمریدین ،یحُفظ فیھا القرآن وتلقى الدروس، لھا شیخ یسیرّ شؤونھا ،ثم یخلفھ في  ّ للمتصو

فین أو الأتباع بعد وفاتھ ،وھذا ما أشارت إلیھ الحكایة التاسعة بل  ّ ّ الھدف الأساسي ذلك أحد المتصو إن

ث لمن شاءوا وُرّ ّ الولایة عند فئة الصوفیة ت قال ...  « :من ذكر ھذا المكان لم یكن لذاتھ ،بل لإبراز أن

وإذا بالطائر قد طار ووقع على ،.........الذي یقع على رأسھ طائر :الفقراء من یكون الشیخ بعدك قال لھ

ء ذلك،فقام إلیھ الفقراء لیزفوه إلى زاویة الشیخ رأس جوھر، ولم یكن یخطر لھ ولا لأحد من الفقرا

... « )4(.  

كان : " ... ،وقد ورد على وجھ التخصیص"المجلس " والمكان العام الآخر في الحكایة نفسھا ھو

ّھ المكان ..."یحضر مجالس الفقراء  ا غیر ذلك من وصف أو تفصیل فلم یذكر، ویعرف المجلس بأن ّ ، أم

فة  الذي یجتمع فیھ طائفة من ّ ّ ...الناس أو الحكام أو الطلبة أوالمتصو ھا ویخص إلخ ،للنظر في أمر یخصّ

  انفرادي القرارات ولیس شوري ) مجلس وصایة(عملھا ،والمجلس المذكور في الحكایة مجلس استثنائي

ا : استثنائي  ّ دد من یكون الشیخ  لم ّ بالنظر في أمر اضطراري كان بمثابة الوصیة، التي تحّ ّھ اختص لأن

  .حضرت وفاة الشیخ الحداد
                                                        

.38ص -روض الریاحین - 1 

.204ص- نفسھ - 2 

.146ص- نفسھ - 3 

.205ص-نفسھ  - 4 
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ّ الأمر كان بقرار منھ:  ولیس شوري ح لمن یخلفھ(لأن ّ ا بقیّ) ھو من لم ّ وبعد  ،ة الفقراء فقد أنصتوا،أم

ّوه إلى « وفاتھ طبقوا لیس أكثر ا وقع على الشیخ جوھر قاموا إلیھ و زف ّ انتظروا وقوع الطائر فلم

ّ ،وھو الأمر الذي یفسّر تقبلّ كل )1( » الزاویة قرار ما دام یستند على مصدر اسمھ الشیخ أو الولي

  .الكبیر، مع وجوب التسلیم بكل ما یقول ویفعل

ا الجبل ّ فة :أم ّ ة والثبات ،و مكان یقصده المتصو ّ فھو المكان المرتفع عن سطح الأرض، وھو رمز للقو

من الحكایة الأولى  بكثرة للانعزال عن الناس، و الانشغال بالعبادة فقط، وھذا ما تنبؤنا بھ الجملة

ً رؤیة الرجال أو النساء من القوم العاشرةإذ یقصد الشیخ ّ الاسكندري جبل لكام راجیا عبد الله

ً )2(الصالحین ً آخرا ً بتواجد الصالحین فیھ لقصد الاسكندري مكانا ّ نیتّھ ،، ولو لم یكن المكان معروفا لأن

قاء بھؤلاء ولیس بآخرین،و ّ ّ من أراد  -قصده من دون أخذ إذن-المكان عام ومفتوح  كانت الل لھ ولكل

  .إلخ القوم...الاستفادة من دعوات وعلوم ونصائح 

ا المسجد ّ أو الجامع فھو عبارة عن دار عبادة للمسلمین، تقام فیھ الصلوات الخمس المفروضة  :أم

 ً ّھ مكان للسجود  ،ویطلق علیھ اسم جامع أیضا ا لأن ّ مسجدً ّھ یجمع الناس لأداء الصلاة ،وھو وسمي لأن

  .فضاء مفتوح لمن یرید الالتحاق بھ 

ّھ مكان للصلاة لا أكثر مثل الحكایة الثالثة  « :والحكایات التي ذكرت ھذا المكان ذكرتھ على أساس أن

  . )3( » ...قائم في المسجد یناجي ربھ سبحانھ وتعالى فأخرجوه من المسجد ... 

  .)4( » ...فقام الخراساني إلى المحراب وصلى ركعتین  « :الثانیة عشروكذلك في الحكایة 

االمقبرة ّ ً یصلي في الجبانة إلى  « أو الجبانة كما ورد في الحكایة الثالثة عشر:أم فمكث كذلك أیاما

یل ّ ّھا مكان للصلاة ، )5( » ...الل ّما ذكرت على أن ّھا مكان للدفن كما ھو معروف، وإن ، فلم تذكر على أن

ً و ّخاذ القبور مساجدا ّ ات   .لدى فئة الصوفیة  امنتشر اأمركان المعنى المراد ھو أن

ا البحر ّ  فقد جاء في الحكایة الخامسة عشر كمكان ھندسي لیس أكثر لم یستعرض بسیماتھ: أم

ّف بصورة تقریریة شأنھ شأن بقیة الأمكنة ،ومن خلال السیاق العام للحكایة  وخصائصھ بھ، فلم یوظ

ّھ جاء كمصدر للرزق تعامل معھ الأبدال فأخذوا من خیراتھ حیث اصطاد أحدھم السمك  ّضح بأن ات

                                                        
.205ص-روض الریاحین -1 

.67ص -ینظر نفسھ - 2 

.49ص- نفسھ - 3 

.215ص- نفسھ - 4 

.214ص- نفسھ - 5 



التحلیل الوظائفي لحكایات الصالحین                                 :              الفصل الثالث  
 

 
260 

ّل فھو أھم الطرق المائیة المفتوحة وذلك بالاستعانة بوسائ ّھ مكان للتنق ل التنقل كالباخرة للأكل، كما أن

ّھم  ً لجماعة الأبدال حیث أن عا ّ ً مطو ّھ جاء في الحكایة غریبا ّ أن ،ویتمیزّ كطریق بخطورتھ الشدیدة إلا

ّل كما ھو معھود  ّھ احتال علیھم وغھو وما یزید تأكیدنا ،ساروا علیھ دون واسطة تنق ص واحد منھم لأن

ص بسمكة كبیرة   .)1(وتخصّ

 ):الخاص(المكان المغلق  2-1- 2

ّ الحدیث عن الأمكنة المغلقة ھو حدیث عن المكان الذي حدّدت مساحتھ ومكوناتھ كغرف البیوت  إن

والقصور وھي المأوى الاختیاري،أو كأسیجة السجون وھو المكان الإجباري المؤقت ،وقد تكشف 

ا للخوف ،فالم ً العیش كان المغلق ھو مكان الأمكنة المغلقة عن الألفة والأمان ،أو قد تكون مصدر

الذي یؤوي الإنسان ویبقى فیھ فترات طویلة من الزمن سواء بإرادتھ أو بإرادة الآخرین لھذا والسكن 

 ِّ   .)2(ر بالحدود الھندسیة والجغرافیةفھو المكان المؤط

  :والأمكنة المغلقة الواردة في الحكایات ھي

  الحكایة  المكان

  الرابعة عشر/ الثالثة عشر/ الأولى  المنزل

  الثالثة  القصر

  العشرون/الرابعة  القبر

  الثامنة/السابعة  الخلوة 

  

ّر لأحداث الحكایة الثالثة عشر یل عاد إلى منزلھ فلمّ  « :فالبیت أو المنزل ھو المكان المؤط ّ ا أمسى الل

م سوى الإشارة إلیھ و،)3(»...خائفا منھا فرأى في بیتھ دخانا ومائدة  اوي لا یقدّ ّ  ،غیرفلم یقم بوصفھ ،الر

ّھ یبدو مكان لا یحم ّھ كان ) حبیب العجمي(ه لھذه الشخصیة ل صفة الألفة والطمأنینة في فضاءأن لا لأن

ً خی ً فودخلھ إلا لیلا   .من ضغط زوجتھ ا

                                                        
.145ص -الریاحین نفسھ ینظر روض- 1 
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ا القصر فقد أشارت إلیھ الحكایة الثالثة بشيء من الوصف الذي یشیر إلى ترف صاحبھ، و غفلتھ  ّ أم

ّ ھذا الملك وحاشیتھ  وھو یعكس حیاة ھذه الشخصیة ،وانشغالھ بالملذات، وھو مكان خاص لا یرتاده إلا

س لھ أبواب كان لھ مستشرف عال یقعد فیھ بالعشیات ویشرف فیھ على النا...  « وسلوكھا المترف

ة عاج مضببّة بالفضة مطلیة بالذھب مشرعة إلى الجادة وأبواب مشرعة إلى بساتینھ وقد ضرب فیھ قبّ

  ).1( » ...وھو على سریر علیھ غلالة قصب 

ا القبر ّ ّل المكان النھائي للإنسان، وھو مھد المیت الأخیر فھو خاص أم والمعبرّ عن الحیاة الأخرى  ،یمث

ر انقطاع المیت، ّ ّھ ذكر عرضً ،عن الحیاة الدنیا وانطوائھ تحت التراب  یصو ا وكغیره من الأمكنة فإن

مررت ببعض القرى فإذا بثلاثة قبور على قدر واحد وھي على  « نیالعشر في الحكایةبدون تحدید  

ل ھذه القبور إلى )2( » ...نشز من الأرض وعلیھا مكتوب أبیات من الشعر  ّ یزوره  مكان مفتوح،لتتحو

ّھا قبور أولیاء صالحین صّ لأن لت إلى  ،العام والخا ّ ،والجملة  مساجدأقیمت المشاھد والقباب علیھا فتحو

فكان الناس یزورون قبورھم ویتوسلون بھم إلى الله تعالى  « :الأخیرة من الحكایة توحي بھذا المعنى 

  .)3(»...في قضاء حوائجھم فتقضى 

ا الخلوة ف ّ ّھاأم ً أو غابة  مكان تعرف بأن وغیرھما من الأماكن الواسعة ... الانفراد بالنفس ، قد یكون جبلا

ف ّ ّخذھا المتصو مأوى لھم للالتھاء بمختلف العبادات و الابتعاد عن الدنیا والعباد،  ةوالمنعزلة التي یت

ّھا فضاء مفتوح ّنا اعتبرناھا  ،ورغم أن ّ أن اإلا ً ً خاص ّھ مكان لھ من الشروط ما مكانا یستلزم القوة لأن

ت ّ ة والإرادة الجبارة الل ّص بھما أصحاب الإیمان القوي، والحكایة الثامنة أكبر دلیل على یالخاصّ ن یخت

ا نذھب إلیھ،ما  ً ّ أیام ّ ذلك الرجل الذي أراد أن یدخل الخلوة لم یستطع أن یلبث فیھا إلا ّھ  )4(لأن ،ربّما لأن

ة إیمان ،فالمكان للتعبدّ و ّ لذلك فھو خاص بفئة معینّة ،لا یحمل شروط العیش العادیة لا یزال ینقصھ قو

  .من الناس

ّ المكان في حكایات الصالحین لا یحمل سمات فنی ،بل امتاز  ةوجملة القول في آخر ھذا المبحث أن

ّھ في  ه كان لتلاحمھ مع الأحداث وارتباطھ بھا ،وكأن كرُ ِ َ في وصفھ، بل ذ بالاختصار الشدید فلم یفُض

ا لأھمیة المكان في ذلك الموقف بالذات، فالأھمیة إلى ما یحتوي من أحداث وأفعال تحدیده بیانً 

  ).المكان(وشخصیات ولیس إلى المحتوى 
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  :                                                                       خاتمة

ّنا نستجلي جملة من الملاحظات والنتائج التي توصلنا ـوص ً إلى الخطوة الأخیرة من الدراسة، فإن ولا

 :      إلیھا  وفیما یلي نستعید أھم تلك النتائج 

ً من القطب أو الشیخ إلى المرید، یبتغى  المروي الصوفي نمط حكائي:لھا وأوّ  التوجیھ منھ شفاھي ابتداء

 اـكمن بعد ذلك فأثبت في صیغة كتابیة مخصوصة یمكن تحلیلھا  ودراستھا، الأخلاقي و المذھبي ،ثم دو

ر ـعة الخبـرب من طبیـك فھو یقتـاوي الحقیقي ولذلن الرّ ـل عـانة في النقـاء جانب الأمـتاز باستیفـھ امــأنّ 

  .المتلقيب تصدیق ـاوي في كسو رغبة الرّ ،المنقول، ویعود ھذا الحرص  إلى غرابة مضامین الحكایات 

ّ أحداث الحكایات ـا من ناحیة المضمون فـأمّ  ك ـــذلوفیة ،ح الشخصیة الصوـا في صالمً ـدائ كانتإن

د لفكرة ا بطل یحكي حكایتھ بنفسھ ،أو مرید مؤیّاوي لا یخرج عن دائرة المتصوفة ،فھو إمّ الرّ نّ لأ

                                                                                                                        : ف یحكي ما شاھده بكل إعجاب ،ومضمون الحكایات لا یخرج  عن   التصوّ 

ً أوّ  ا لھ مبادئھ وقواعده التي ظھرت بعض منھا في الحكایات مثل الحكایة التصوف بوصفھ مذھبا فكریً  :لا

ّ لأولیـا ما ھامً دئً ـبر مبـذي یعتـالو" مجلس الفقراء"ر إلى ـاسعة التي تشیــالت ائھم ـن مبادئ الصوفیة إذ أن

ع صوفیة عصره ـر مصادرھم أرفخ ،وھو كما تقرّ ـب أو الشیـذا المجلس یدعى القطـیس ھـمجلس ،ورئ

 ،یھ رئاسة الاجتماعات التي یعقدھا ، وھو في ھذه الحكایة الشیخ الحدادالذي یجتمع عنده الفقراءـ،وإل

ً آخر ءً مبدا دأیضً كماتجسّ  ّ  ا نا ـمن شاءوا،وقد رأیـنحونھا لـالولایة بأیدي الشیوخ الكبار یم ل في أنّ ـیتمث

ّ ف ـكی   .ك أحدـر دون أن یعارضھ في ذلـجوھ خـتھ للشیـالشیخ الحداد ولایم ـسل

رأینا ن نفسھ مثلما ـف فمنھم من یمنع الأكل عفة في التصوّ ب المتصوّ ـن أسالیـفیبیّ : ا المحتوى الثانيأمّ 

ن ـا الحكایة الثامنة حیعن نفسھ ، ومثلھ أیضً الأكل ع الفتى الخراساني ـا منـة الثانیة عشر عندمـفي الحكای

ّ د الله بعدم الأكل مدّ وة  وتعھّـح الخلـل الصالـك الرجـل ذلـدخ ً ،وبعضھم من یعمد لزیارة ...اة أربعین یوم

  .إلخ...ودعواتھم مثل ما رأینا في الحكایة الأولى والسابعةشیوخ  الصوفیة الكبار والاستفادة من علمھم 

ّ الزمن الماضي ھو الأكثر ـیة في حكایـة الزمنـومن من خلال دراستنا للبنی ات الصالحین رأینا كیف أن

ّالرّ  ا لأن ً ابع ـز بنمط السرد التتتمیّ فھي،اوي بصدد تذكر أحداث ماضیة وقع إیرادھا فیما سبق حضور

ث عن آلیات التشكیل السردي فیھا عن اختلاف الترتیب الزمني بین الحكایة والخطاب ،كما كشف البح

باق لا الإعلاني ـدام الاستـجأ لاستخـمایل ااوي، فكثیرً عن أسلوبیةالرّ ة جمالیة تأثیریة تكشف ـا بنیقً ـخال

ّ ـادي الـالاعتی ھ توق في الحكایة الثامنة  عات القارئ ویھیئ نفسیتھ لما سیحدث فیما بعد كما رأیناذي یوجّ

ّباعھا،بل كثر استخدام الاستب و ـیم وھـاق العلـعندما كشف الرجل الصالح الخطوة الجدیدة التي ینوي ات

الأولیاء اتـا،شخصیـمر راجع لطبیعة الشخصیات فیھذا النوع من الحكایات الغریبة ، والأـخاص بھ
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نا في الحكایة الثانیة والتاسعة  ـل كما رأیما سیحصـویتنبؤون ب،الغیب  مـعلون ـن یزعمـالصالحینالذی

ّ ـفتنبؤات ھ... ،والعاشرة ا كسب الحكایات صفة الخیال ، أمّ أذي ـیة  الاستباق الـلت تقنـؤلاء ھي التي مث

ة ،أو ـلسردي الطبیعیلاستحضار أحداث ماضیامنھ، وقد استخدم لغرضھ الاسترجاع فیأتي  بصورة أقلّ 

اد ـدماعـة الأولى عنـل ما رأینا في الحكایـةمثـن عناصر الحكایـن عنصر مـطاء معلومات عـلإع

  . راویھا للوراء لأجل سد ثغرة حصلت في نصھ فاستدرك وجود شاب في جماعتھ

ھد الحذف والمجمل والمش:رصدنا أربع حركات سردیة ھي  قدـفقاع الزمني للحكایات ـث الإیـومن حی

فقد لاحظنا طغیان ،اوي ما یخدم ھدف الرّ بھا على مستوى الحكایات تفاوت حضوریوالوقفة الوصفیة ،

ل للأحداث یجعل رض المفصّ ـعلى الع امادھـفاعت ،لأجل إثبات مصداقیة المروي فیھاالمشھد الحواري 

ھ یشاھدھا بنفسھ،ثم یتناوب الحذف والمجمل بعده الحضور، الحذف یتجاوز المتلقي یرى الأحداث وكأنّ 

رھا في ـوب ذكـا لوجا موجزً ـا سریعً رض الأحداث عرضً ـجمل یعـوالم ،معرفتھا  ھمّ ی الأحداث التي لا

  .السیاق دون تفصیل ، فھو یدفع الحكي نحو الأمام ویصوبھ إلى ما ھو مھم ، وھو الفعل الخارق 

حدث ة واحدة ما دي الذي یسرد مرّ قد غلب علیھا النمط التردّ ـوبالنسبة لصلات التواتر في الحكایات ف

نا في ـما سجلـو الأمر الذي یفسر كثرة المجامل فیھا، كـالحكایات تمیل إلى الإیجاز وھـات عدة، فمرّ 

ك بتغییر الأسلوب وھو ـة واحدة وذلة ما حدث مرّ بعض الأحیان النمط التكراریالذي یروي أكثر من مرّ 

ن ـقلت مـكونھا انتلخارجي  یعي أن تمتاز الحكایات بتواترـوارد في الحكایة الثانیة والثالثة ،وطب

  .واة خلال المرحلتین دون شكالمرحلة الشفاھیة إلى مرحلة الكتابة وقد تناقلھا الرّ 

أسلوب الخطاب :ومن حیث ھیئة السرد فقد تم توصیل الخبر السردي في الحكایات بطرق مختلفة منھا 

مھا بتفاصیلھا ذي یقدّ ـول الـالمنق وب الخطابـل تفصیل ،وأسلـم المادة الحكائیة بأقذي یقدّ ـسرود الـالم

ع وّ ـذا التنـبین ، وھوـھ الأسلـتزج فیـیم ذيـمباشر الوب غیر ـل بأسلوّ ـوب الخطاب المحـالكاملة ،وأسل

ل على كسب تصدیق المتلقي ـن القارئ ،ثم یعمـل عـاوي  یھدف إلى دفع الملالرّ  ذ هخیتّ الأسلوبي الذی

طاب ـنة الخـن درجة الحضور فقد لاحظناھیمـا عـة الثانیة، أمّ ـالصیغمال ـر من خلال استعـبدرجة أكب

ً المنقول حرف تأتي بعده صیغة ثـم ات، ـة في الحكایـلد الحواریة المفصّ ـشاھـمنة المـر ھیذا ما یفسّ ـا ،وھیـ

ُ خذھا الرّ ــاب المسرود التي اتّ ـالخط حكایتھ بمجمل ا ما یبدأ بًـالــفغ، للتمھید للمشاھد الحواریة اوي سبیلا

ة ـنیـیة الزمـحث البنـظر إلى مبـرة بالنـة صغیـتجت معادلـد استنـممھّد ثم یمر إلى تفاصیل حكایتھ ، وق

ة ـغـع صیـد مـادل المشاھـطاب المسرود ، وتعـة الخـع صیغـجامل مـادل المـتع: ھيومبحث الصیغة و

  .الخطاب المنقول

اوي في الحكي، وثانیھما علاقتھ لھما وضع الرّ أوّ : اثنین خذت دراستنا للرؤیة السردیةأساسینوقد اتّ 

اوي الغریب عن الرّ : ل ضربین من العلاقات ھما بالشخصیات الحكائیة، وقد میزّنا على الأساس الأوّ 
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ً درجات میزنا منھا وضعین ھمااوي المتضمّ الحكایة ،والرّ  وضع أول : ن فیھا ،ولھذا الحضور أیضا

ّخذ مثل ھذا الوضع راوي الحكایة الثانیة ذي النون المصري فھو اوي بطل سریكون فیھ الرّ  ده، ویت

 ُ ُ ا شارك فیھا، ووضع ثان  یكون فیھ الرّ یروي أحداث ا علیھااوي ملاحظ خذ ، ویتّ فقط ا للأحداث وشاھدً

الذي یروي لنا مضمون الأحداث من غیر مشاركتھ فیھا راوي الحكایة الثانیة عشر مثل ھذا الوضع 

الرؤیة من الخلف وتكون فیھا : لى الأساس الثانیبین ثلاثة أنماط من الرؤى السردیة ھي،ومیزّنا ع

اوي أكبر من معرفة الشخصیات مثلما كان الوضع مع راوي الحكایة الثالثة محمد بن معرفة الرّ 

اوي ما تعرفھ الشخصیة دون الرّ یعرف ھو علیم بجمیع الأحداث فیھا ،والرؤیة مع وفیھا فالسماك ،

محطة من  وت بینھما مثلما رأینا مع راوي الحكایة الأولى ذي النون المصري الذي یروي كلّ تفا

بقیة الجماعة التي كانت معھ علم م على محطات رحلتھ على قدر ما یشاھد ،فعلمھ بالأحداث لم یتقدّ 

وي أقل اتكون فیھا معرفة الرّ التي فھو یسجل ما یرى فقط وفي حدود المرئي، والرؤیة من الخارج و،

ً صریحً  ّ علمھ من معرفة الشخصیات مثل ما رأینا مع راوي الحكایة الخامسة عشرالذي یقر إقرارا ا بأن

عرف كیف ألم أر معھم ، لم : بما یجري أقل من علم الشخصیات الأخرى بدلیل استعمالھ لبعض الألفاظ

  .من الخارج على شخصیات الحكایة فقط فھو یطلّ  إلخ...كان حالھ

ّھا بنیة مختزلة توفرت على أساسیات  ومن حیث البنیة الوظیفیة في حكایات الصالحین فقد وجدنا بأن

ة الھدفالذي جعلھا بحكم اختلاف النوع والھدف، وبخاصّ ،الوظائف التي استنبطھا بروب فقط 

واة بعض الوظائف دون غیرھا كوظیفة النأي والاختبار والمنع والحل، ھذه ھي النوترتكز على تحمل

  .بینما تظل ھذه الوظائف ثابتةوالأماكن تتغیّر الشخصیات ،الوظیفیة التي انبنت علیھا جمیع الحكایات 

ل إذ ینسب النمط الأوّ ،بنیة الشخصیة لاحظنا تراوحھا بین المرجعي والتخییليتنالومن خلال دراس

افة الصوفیة كأبي ذات حضور مرجعي في الثقحقیقیة للحكایات الذاتیة التي اعتمدت على شخصیات 

ّھا حكایات مصنوعة ...القاسم الجنید وذي النون المصري ،وینسب الثاني للحكایات الموضوعیة لأن

من  كلّ  ل عنھما لأنّ ا الصنف الثالث أي الشخصیات العجائبیة فھو محوّ مّ ألأھداف معینّة ،لة ومتخیّ

ً  لت أفعالھاوالتخییلیة تصبح عجائبیة إذا تحوّ أالمرجعیة الشخصیة    .إلى غریبة لا تحمل تفسیرا

ّھ غیر مقصود ّ الأھمیة فیھا جعلت لما یحتوي ھذا المكان وكشف البحث عن المكان في الحكایات بأن لأن

ً لكونھ عنصر مھم من عناصر الحكایةفقط   .من أحداث وشخصیات ولیس لھ في ذاتھ، وقدذكر عرضا
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  :قائمة المصادر- 1

  القرآن الكریم

 -تح أحمد العیسوي-المعجزات والكرامات وأنواع خوارق العادات ومنافعھا ومضارھا -ابن تیمیة- 1

 .1990 1ط -طنطة -دار الصحابة للتراث للنشر والتحقیق

 - دط-تصحیح سالم الكرنكوى الألماني -الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة -ابن حجر العسقلاني- 2

 .2ج - دت

 .2005 4ط -3مج  - بیروت لبنان - دار صادر - لسان العرب - ابن منصور- 3

 - دار إحیاء -تح علي محمد البجاوي ومحمد أبو فضیل ابراھیم -الصناعتین - أبو ھلال العسكري4-

 .1952 1ط - لعربيالكتاب ا

 .2002 3ج - دمشق - -اتحاد العرب الكتاب -تح عبد السلام ھارون - مقاییس اللغة -أحمد بن فارس- 5

 -جامعة الملك سعود - طبقات الخواص أھل الصدق والإخلاص -أحمد عبد الطیف الشرجي الزبیدي- 6

 .1917دط 

 .1998 1ط -الكتب العلمیة لبناندار  -تح محمد باسل عیون السود -أساس البلاغة -الزمخشري- 7

 .1315دط  -شارع الخرنفیش بمصر - المطبعة العامرة الشرقیة - الطبقات الكبرى -الشعراني- 8

المكتبة  -تح محمد عزت -روض الریاحین في حكایات الصالحین - عبد الله بن أسعد الیافعي- 9

 .دت - دط -التوفیقیة

دار  - برة الیقظان في معرفة ما یعتبر من حوادث الزمانمرآة الجنان وع -عبد الله بن أسعد الیافعي- 10

 .1ج -1998 1لبنان ط -الكتب العلمیة

 -بیروت لبنان - دار الكتب العلمیة - تح محمد فارس -الترغیب والتھریب - عبد الله بن أسعد الیافعي- 11

 .1997 1ط
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 :المراجع- 2

الدار العربیة للعلوم  -)والبنیاتالأنواع والوظائف (السرد العربي القدیم  -ابراھیم صحراوي - 1

 .2008 1ط -ناشرین

 -مكتبة الرشید ناشرون -عقیدة الصوفیة وحدة الوجود الخفیة -أحمد بن عبد العزیز القصیر - 2

 .2003 1الریاض ط

 -دار الكفاء للنشر والتوزیع - المصطلح السردي في النقد الدبي الحدیث -أحمد رحیم الخفاجي - 3

 .2012 1عمان ط

 -منشورات الاختلاف - تحلیل الخطاب الصوفي في ضوء المناھج النقدیة المعاصرة -آمنة بلعلي - 4

 .2002 1ط

دار الوفاء لدنیا  -)التراث القصصي عند بدو سیناء(الأدب القومي  - حاتم عبد الھادي السید - 5

 .دت -دط - الإسكندریة -الطباعة والنشر

 -المركز الثقافي العربي - )القصة، الزمن، الشخصیة(بنیة الشكل الروائي -حسن بحراوي - 6

 .2009 2ط - المغرب

 -المركز الثقافي للنشروالتوزیع - )من منظور النقد الأدبي(بنیة النص السردي  -حمید الحمیداني - 7

 .2000 3ط

 -دار ھومة للطباعة والنشر) دراسة ونصوص(الحكایة الشعبیة في منطقة بجابة  - حوریة بن سالم - 8

 .دت -دط - الجزائر

 - دار ھومة للطباعة والنشر) دارسة ونصوص(الحكایة الشعبیة في منطقة بجایة  - حوریة بن سالم - 9

 .دت -الجزائر دط

التراجم في التراث العربي من بدایة القرن السابع حتى نھایة القرن  -دالیا عبد الستار الحلوجي - 10

 20081ط -القاھرة - مكتبة زھراء الشرق للنشر -الثاني عشر للھجرة

 - دیوان المطبوعات الجامعیة -القصة الشعبیة ذات الأصل العربي -ن لیلى قریشروزلی  - 11

 .2007دط  - الجزائر

  .1991 1بیروت ط -دار الأداب -في دلائلیة القصص وشعریة السرد -سامي سویدان- 12

 - بیروت -المركز الثقافي العربي -)في السیرة الشعبیة البنیات الحكائیة(قال الراوي -سعید یقطین- 13

 .1997 1ط

 - بیروت -المركز الثقافي العربي -)التبئیر -السرد - الزمن(تحلیل الخطاب الروائي  -سعید یقطین- 14

 .1989  1ط
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 .20061ط-القاھرة- رؤیة للنشر و التوزیع)تجلیات ومفاھیم(السرد الغربي-سعید یقطین- 15

بن عكنون  - دیوان المطبوعات الجامعیة -دب الشعبي بین النظریة والتطبیقالأ -سعیدي محمد- 16

 .1998دط  - الجزائر

  .1995دط -دمشق-اتحاد الكتاب العرب- بناء الروایة العربیة السردیة-سمر روحي الفیصل- 17

 دط -الدار التونسیة للنشر -)تحلیلا وتطبیقا(مدخل نظریة القصة  -سمیر المرزوقي وجمیل شاكر- 18

1985. 

- الریاض-مكتبة الرشید-المصادر العامة للتلقي عند الصوفیة عرضا وتحلیلا- صادق سلیم صادق- 19

  .19941ط

  .2004 1ط -بیروت -دار الكتاب اللبناني -بلاغة الخطاب وعلم النص -صلاح فضل- 20

دط  -جیشالطباعة الشعبیة لل -)دراسة میدانیة(القصص الشعبي في منطقة بسك -عبد الحمید بدرایو- 21

2007. 

عالم - )دراسة في ضوء منھجبروب وغریماس(بنیة الحكایة في البخلاء للجاحظ-عدنانمحمدعدي - 22

  .2010دط -إربد-الكتب الحدیث للنشر والتوزیع

 .1ج -دت -دط -الكویت -الناشر وكالة المطبوعات -شطحات الصوفیة -عبد الرحمن بدوي- 23

 - اتحاد الكتاب العرب -مكونات السرد في النص القصصي الجزائري الجدید -عبد القادر بن سالم- 24

 .2001دمشق دط 

المركز الثقافي ) مقاربات نقدیة في التناص والرؤى والدلالة(المتخیل السردي  -عبد الله ابراھیم- 25

 .1990 1بیروت ط - العربي

دار الرایة ) قراءة مونتاجیة(الشعریات المقارنة  الأجناس الأدبیة في ضوء -عزالدین مناصرة- 26

  .2010 1ط -الأردن - للنشر والتوزیع

دار العلم ) من مطلع القرن الخامس الھجري إلى الفتح العثماني(تاریخ الأدب العربي  -عمر فروخ- 27

 .3ج -1997 1ط -لبنان - للملایین

دار )أعلام التصوف والمنكرین علیھ والطرق الصوفیة(الموسوعة الصوفیة  -المنعم الحنفي عبد- 28

 .1992 1ط -الرشاد للطبع والنشر والتوزیع
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 -دار إحیاء التراث العربي للطباعة والنشر -كتاب التعریفات -علي بن محمد بن علي الجرجاني- -29

 .2003 1بیروت ط

 .2008دط  - دمشق -اتحاد الكتاب العرب -خطاب السرديفي مناھج تحلیل ال -عمر عیلان - 30

  .1997 1لو نجمان ط - الشركة المصریة العالمیة للنشر  - أدب الحكایة الشعبیة  - غراء حسین مھنا -31

 -أھم نظریات الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو إلى الیوم -فریق البحث في البلاغة والحجاج-32

 .الآدبجامعة  - إشراق حماد حمود

منشورات دار الكتب  - 2002معجم الأدباء من العصر الجاھلي حتى سنة  -كامل سلمان الجبوري- 33

 .4ج 2003طد -لبنان - العلمیة

دراسة للسرد القصصي في القرن (القصة العربیة عصر الإبداع  -ناصر عبد الرزاق الموافي- 34

 .1995 1ط - مصر - دار النشر للجامعات -الرابع الھجري

اتحاد الكتاب ) المكونات والوظائف والتقنیات(بنیة السرد في القصص الصوفي  - ناھضة ستار- 35

 .2003دط  -دمشق - العرب

 .الریاض دط - مكتبة الرشید -أنواعھ وأحكامھ: التبرك-الجدیع(ناصر بن عبد الرحمان بن محمد - 36

 1عمان ط -اء للنشر والتوزیعددار غی -تقنیات السرد وآلیات تشكیلھ الفني - نفلة حسن أحمد العزى- 37

2011. 

 - بیروت - مكتبة لبنان -معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب -مجدي وھبة وكمال المھندس - 38

 .1974 2ط

عرض وتحلیل على ضوء الكتاب (تقدیس الأشخاص في الفكر الصوفي  - محمد أحمد لوح- 39

 .2002 1ط - الدمام - دار ابن القیم للنشر والتوزیع -)والسنة

  .19881ط-مطبعة قرطبة- الدار البیضاء-عیون المقالات-جمالیات المكان-مجموعة من الباحثین- 40

منشورات الھیئة )المرفأ-الدقل- حكایة بحار(-جمالیات المكان في ثلاثیة حنا مینة-مھدي عنیدي- 41

  .2011دط-دمشق-العامة السوریة للكتاب

 .1993دط-الدار العربیة للكتاب- )نظریة غریماس(السرديفي الخطاب -محمدناصر العجیمي- 42
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 1ط -لبنان - دار الكتاب الجدیدة المتحدة - )دراسة في السرد العربي القدیم(الأنظمة  -ھیثم سرحان - 43

2008. 

 .1990 1بیروت ط - دار الفارابي - تقنیات السرد الروائي في ضوء المنھج البنیوي -یمنى العید - 44

 .1992 1ط -بیروت - دار الطلیعة - المقدس عند العرب قبل الإسلام وبعدهبنى  - یوسف شلد- 45

  

  :المراجع المترجمة- 3

معجم في المصطلحات والفروق اللغویة تر عدنان  -الكلیات -أیوب موسى الحسیني الكفوي - 1

 .1981  2ج - وزارة الثقافة - دمشق -درویش ومحمد المصري

تر محمد معتصم عبد الجلیل الأزدي وعمر ) بحث في المنھج(خطاب الحكایة  -جیرار جینیت - 2

 .1996 1ط - المملكة المغربیة -الاختلافمنشورات  - الحلي

  .2003 1القاھرة ط -میریت للنشر والمعلومات - تر السید إمام - قاموس السردیات -جیر الدبرنس - 3

المؤسسة العربیة للدراسات  -صحيترمحي الدین  -نظریة الأدب - رینیھ ویلیك وواستن وارین - 4

  .1997دط  -بیروت -والنشر

 .1976تمارین علامیة  - غریماس موباسان - 5

 - الشركة المغربیة للناشرین المتحدین -تر ابراھیم الخطیب -مورفولوجیا الخرافة -فلادیمیر بروب - 6

  .1986 1ط

 - م للنشر والتوزیعدار الكلا -تر سعید بن كراد- سیمیولوجیا الشخصیات الروائیة -فیلیب ھامون - 7

  .1990دط  - المغرب - الرباط

الھیئة المصریة العامة  -تر غریب محمد غریب وآخرون -تاریخ الأدب العربي - كارل بروكلمان- 8

  .1995دط  - للكتاب

 - مؤسسة الأبحاث العربیة - تر ابراھیم الخطیب -نصوص الشكلانیین الروس -نظریة المنھج الشكلي- 9

  .1982 1ط

 - دار آفاق عربیة -تر جابر عصفور -لدیتكیروزیإعصر البنیویة من لیفي شتراوس إلى فوكو - 10

  .1999 1ط -بغداد
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منشورات  -تر ناجي مصطفى -نظریة السرد من وجھة النظر إلى التبئیر - مجموعة الباحثین- 11

  .1989 1ط- الحوار الأكادیمي والجامعي

  :الموسوعات- 4

  .1999 1ط -مكتبة لبنان ناشرون - مصطلحات التصوف الإسلامي موسوعة -رفیق العجم - 1

 :الرسائل الجامعیة- 5

كلیة  -جامعة الموصل -رسالة ماجستیر - السرد قصص جلیل القیسى القصیرة -جاسم حمید جودة- 1

 .دت - التربیة

بن  إشراف عبد الله -أطروحة دكتوراه -العلاقة بین التشیع والتصوف -فلاح بن اسماعیل بن أحمد- 2

  .ھـ1411الجامعة الإسلامیة بالمدنیة النبویة  -محمد الغنیمان

  :المجلات- 4

مجلة العلوم الانسانیة جامعة محمد  -الزمن ودلالاتھ في قصة لزلیخة السعودي -بادیس فوغالي - 1

 .2002جوان  - العدد الثاني -خیضر ببسكرة

-المغرب–مجلة آفاق - تر الحسین سبحان وفؤاد صفا- مقولات السرد الأدبي- تزفیتان تودوروف - 2

 .1988- العدد الثامن والتاسع
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